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مقدمة سورة يوسف 
الحسد من امراض القلوب 

ومن امراض القلوب الحسد كما قال بعضهم فى حده انه اذى يلحق بسبب العلم بحسن حال 
الأغنياء فلا يجوز ان يكون الفاضل حسودا لأن الفاضل يجرى على ما هو الجميل وقد قال طائفة من 
الناى إنهقمتى زوال النعمة عن الفكيمود وان ليطي الحادد مثلها بشلاف الخيظة فاكة :تمق ملها 
من غير حب زوالها عن المغبوط والتحقيق ان الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن 
حال المحسود وهو نوعان احدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا فهذا هو الحسد المذموم واذا ابغعض 
ذلك فانه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضا فى قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه وان لم 
يحصل له نفع بزوالها لكن نفعه زوال الألم الذى كان فى نفسه ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه 
وهو راحة واشده كالمريض الذى عولج بما يسكن وجعه والمرض فإن بغضه لنعمة الله على عبده 
مرض فان تلك النعمة قد تعود على المحسود واعظم منها وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك 
المحسود والحاسد ليس له غرض فى شئ معين لكن نفسه تكره ما انعم به على النوع ولها قال 
من قال انه تمنى زوال النعمة فان من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه و النوع الثانى 
ان يكره فضل ذلك الشخص عليه فيجب أن يكون مثله او افضل منه فهذا حسد وهو الذى سموه 
الغبطة وقد سماه النبى حسدا فى الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر رض الله 
عنهما انه قال لاحسد الا فى اثنتين رجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها ورجل اتاه الله 
مالا وسلطه على هلكته فى الحق هذا لفظ ابن مسعود ولفظ ابن عمر رجل اته الله القرآن 
فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه فى الحق آناء الليل والنهار2 وراه 
البخارى من حديث أبى هريرة ولفظه لاحسد الا فى اثتين رجل اتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل 
والنهار فسمعه رجل فقال ياليتنى أوتيت مثل ما اوتى هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا ورجل اتاه الله 
مالا فهو يهلكه فى الحق فقال رجل ياليتنى اوتيت مثل ما اوتى هذا فعملت فيه ما يعمل هذا فهذا 
الحسد الذى نهى عنه النبى الا فى موضيعين هو الذى سماه اولئك الغبطة وهو ان يحب مثل حال 
الغير ويكره ان يفضل عليه فإن قيل اذا لم سمى حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه قيل مبدأ هذا 
الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته ان يتفضل عليه ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك 
فلما كان مبدأ ذلك كراهته ان يتفضل عليه الغير كان حسدا لأنه كراهة تتبعها محبة واما من احب ان 
ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى احوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شئن ولهذا يبتلى غالب 
الناس بهذا القسم الثانى وقد تسمى المنافسة فيتنافس الاثنان فى الأمر المحبوب المطلوب كلاهما 
يطلب ان يأخذه وذلك لكراهية أحدهما ان يتفضل عليه الآخر كما يكره المستبقان كل منهما ان يسبقه 
الآخر والتنافس ليس مذموما مطلقا بل هو محمود فى الخير قال تعالى | إِنَّ الْأَبْرَارَ لفي نيم 221) 
1 الأرَائِكِ يَنظرُونَ(123 تَعْرِفُ في وُجُوهِهمْ نَضْرَةً النّعيم (24) بُسْقَوْنَ من رَّحِيقٍ مَخْنُوم [25) 

مُهُ مِسْكٌ وَفي ذَلِكَ فَلْيتَنَافْس الْمُتَتَافسُونَ (26) المطففين 26-22 فأمر المنافس ان ينافس فى هذا 
اي اه ال ا عكري اسم م 
العلم فهو يعمل به ويعلمه ومن اوتى المال فهو ينفقه فاما من اوتى علما ولم يعمل به ولم يعلمه او 
أوتى مالا ولم ينفقه فى طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله فانه ليس فى خير يرغب فيه بل 
هو معرض للعذاب ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل أدى الأمانات إلى اهلها وحكم بين الناس 
بالكتاب والسنة فهذا درجته عظيمة لكن هذا فى جهاد عظيم كذلك المجاهد فى سبيل الله والنفوس 
لا تحسد من هو في تعب عظيم فلهذا لم يذكره وإن كان المجاهد فى سبيل الله أفضل من الذى ينفق 
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المال بخلاف المنفق والمعلم فان هذين ليس لهم فى العادة عدو من خارج فان قدر أنهما لهما عدو 
يجاهدانه فذلك أفضل لدرجتهما وكذلك لم يذكر النبى المصلى والصائم والحاج لأن هذه الأعمال لا 
يحصل منها فى العادة من نفع الناس الذى يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والانفاق 
والحيد فى الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة وإلا فالعامل لايحسد فى العادة ولو 
كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح اكثر من غيره بخلاف هذين النوعين فانهما يحسدان كثيرا ولهذا 
يوجد بين أهل العلم لهم أتباع من الحسد مالا يوجد فيمن ليس كذلك وكذلك فيمن له اتباع بسبب إنفاق 
ماله فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم 
من هذا وهذا ولهذا ضرب الله سبحانه مثلين_ مثلا بهذا ومثلا بهذا فقال [ضَرَب الَّهُ متلا 
عَبْداً مَمْلُوكاً لأ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَرَفْنَاُ مِنَا رزقاً حَسَناً فَهْوَ يُنَفِقَ مِنْهُ سِرًأ وَجَهْراً هَل يَسْتَوُونَ 
الْحَمْدُ ِل بل أَكْترْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ (75) وَصَرَبَ اللَهُ ئلا رَجُلَيْنِ أحَدُهْمَا أَبْكُمْ لآ يَقْدِرُ عَلََ شَيْءٍ وَهْوَ 
كَل عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجّهِهُ لآ يَأتِ بخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوي هُوَ وَمَن يَأْمْرُ بِالْعَدْلِ وَهْوَ عَلَى صرّاط 
مُستَقيم (176] التحل 7675و الفثلان: :كتريهما اللد:سحانة انفشة المقاسة ولما يعيد من ذونة فاخ 
الأوثان لاتقدر لا على عمل ينفع ولا على كلام ينفع فاذا قدر عبد مملوك لايقدر على شئ وأخر قد 
وز قله الفوة قا هيدنا حوب ينقة مده مرا اواههن | .هل تورف هذا املك الفاهر صو الأحيا: بهذا 
القادر على الاحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا وهو سبحانه قادر على الاحسان إلى عباده وهو 
محسن إليهم دائما فكيف يشبه به العاجز المملوك الذى لايقدر على شئ حتى يشرك به معه وهذا مثل 
الذئ اعطاة اله مالا فوى يتفق مقه أناء اليك و الخماز و "٠.المتك‏ الذائي: 'إذاقدر عضا أحدهنا 
ابكم لا يعقل ولا يتكلم ولايقدر على شئ وهو مع هذا كل على مولاة اينما يوجهه لا يأت بخير فليس 
فيه من نفع قط بل هو كل على من يتولى أمره وآخر عالم عادل يأمر بالعدل ويعمل بالعدل فهو على 
صراط مستقيم وهذا نظير الذى اعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس- وقد ضرب ذلك 
مثلا لنفسه فانه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم كما قال 
تعالى (شَهد الله أنَهُ ل إله إلا هوَ وَالْمَلآئِكَةُ وَأوْلُوأ العم قَآئِمَاً بالقنط لآ إلّة إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 
آل عمران18 وقال هود إإنَّ رَبّي عَلَى صراط مُسْتَقِيم 4 هود56 ولهذا كان الناس يعظمون دار 
العباس كان عبد الله يعلم الناس واخوه يطعم الناس فكانوا يعظمون على ذلك ورأى معاوية الناس 
يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم فقال هذا والله الشرف او نحو ذلك هذا وعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه نافس ابا بكر رضى الله عنه الانفاق كما ثبت فى الصحيح عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال امرنا رسول الله ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا 
بكر ان سبقته يوما قال فجئت بنصف مالى قال فقال لى رسول الله ما ابقيت لاهلك قلت مثله واتى ابو 
كر رحن الام اعكة تكل ما عنده فقال له رمتول اند جل الله عليه وشله من ابقيث لأ ظلك قال ابفيت لهم 
الله وو متو له فقلك لا السايقلك المي نقبية ايذا فكان ما فعله جم مق المقافسة والفيطة المباكة لك 
كال الضسيق رضي الله رعدة فصل متة-اكة كال نمك المنافلة مطلفا لا بتكن الن حال كترة- «وكذلك 
موس فقن حديثة المعراع ٠‏ . .حضمل له مدافيقة وبعيظة للنبيىاحنى يكى لها تنهار ره الفيى صنلك الند 
عله ويام فقيل لدعا ييكيك فدال الكن أن عادما يعت بعذى اخل الحنة وان اهذه إكار همن يذكلها 
من امتى اخرجاه فى الصحيحين وروى فى بعض الالفاظ المروية غير الصحيح2 مررنا على 
رجل وهو يقول ويرفع صوته اكرمته وفضلته قال فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام فقال من هذا 
معك ياجبريل قال هذا احمد قال مرحبا بالنبى الامى الذى بلغ رسالة ربه ونصح لامته قال ثم اندفعنا 
فقلت من هذا يا جبريل قال هذا موسى ابن عمران قلت ومن يعاتب قال يعاتب ربه فيك قلت ويرفع 
صوته على ربه قال إن الله عز وجل قد عرف صدقه وعمر رضى الله عنه كان مشبها بموسى ونبينا 
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حاله افضل من حال موسى فانه لم يكن عنده شيء من ذلك وكذلك كان فى الصحابة ابو عبيدة بن 
الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه الامور فكانوا ارفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة وإن 
كان ذلك مباحا ولهذا استحق أبو عبيدة رضي الله عنه أن يكون امين هذه الأمة فإن المؤتمن إذا لم 
يكن فى نفسه مزاحمة على شئ مما اؤتمن عليه كان احق بالامانة ممن يخاف مزاحمته ولهذا يؤتمن 
على النساء والصيبان الخصيان ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف انه لا يزاحم على الكبرى 
ويؤتمن على المال من يعرف انه ليس له غرض فى اخذ شئ منه وإذا اؤتمن من فى نفسه خيانة شبه 
بالذنب المؤتمن على الغنم فلا يقدر ان يؤدى الامانة فى ذلك لما فى نفسه من الطلب لما اؤتمن عليه 
وفى الحديث الذى رواه الامام احمد فى مسنده عن أنس رضسالله عنه قال كنا يوما جلوسا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من اهل الجنة قال فطلع 
رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوء قد علق نعليه فى يده الشمال فسلم فلما كان الغد قال النبى 
مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلما كان اليوم الثالث قال النبى صلى الله عليه وسلم مقالته 
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلما قام النبى صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه فقال انى لاحيت ابى فاقسمت ان لا ادخل عليه ثلاثا فان رأيت ان تؤينى اليك حتى 
تمضى الثلاث فعلت قال نعم قال أنس رضى الله عنه فكان عبد الله يحدث انه بات عنده ثلاث ليال فلم 
يره يقوم من الليل شيئا غير انه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم الى 
صلاة الفجر فقال عبد الله غير انى لم اسمعه يقول إلا خيرا فلما فرغنا من الثلاث وكدت ان احقر 
عمله قلت ياعبد الله لم يكن بينى وبين والدى غضب ولا هجرة ولكن سمعت رسول الله يقول ثلاث 
مرات يطلع عليكم رجل من اهل الجنة فطلعت انت الثلاث مرات فأردت أن آوى اليك لأنظر ما 
عملك فاقتدى بذلك فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله قال ماهو إلا ما رأيت 
غير اننى لا أجد على احد من المسلمين فى نفسى غشا ولا حسدا على خير أعطهه الله إياه قال عبد الله 
هذه التى بلغت بلك واهن القى لا تطوق . ٠‏ فقول عي الله ين عدر له هذه ال رتغت يك وشن القن 
لانطيق يشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال 
[ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مّمّا أونوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصّاصَّةٌ ) الحشر9 
اى مما اوتى اخوانهم المهاجرون قال المفسرون لا يجدون فى صدرهم حاجة اى حسدا وغيظا مما 
اوتى المهاجرون ثم قال بعضهم من مال الفئ وقيل من الفضل والتقدم فهم لا يجدون حاجة مما اوتوا 
من المال ولا من الجاه والحسد يقع على هذا وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين فكان 
هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله احب الآخرون ان يفعلوا نظير ذلك فهو منافسة فيما 
يقربهم إلى الله كما قال | وَفِي ذَلِكَ فََيَتََافَس الْمْتتَافِسُونَ | المطففين6 22 واما الحسد المذموم 
كله فقد قال تعالى فى حق اليهود وَدَ كَثِيرٌ مّنْ أَهْلٍ الكِتاب لَؤْ يَرُدُونَكُم مّن بَعْدِ إِيمَانِكُم كُفَاراً حَسّداً 
مَنْ عِندٍ أنفسِهم من بَعْدِ مَا تََيّنَ لَهُمْ الْحَقْ ) البقرة109 يودون اى يتمنون ارتدادكم حسدا فجعل الحسد 
هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق لأنهم لما رأوا انكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل 
بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم وكذلك فى الآية الاخرى (أَمْ يَحْسْدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمْ للَّهُ من 
فضله فَقَد آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَآتَيْنَاهُم ملكا عَظيماً (54) فُمِنْهُم مّنْ آمَنَ به وَمِنْهُم مّن 
صَد عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنُمَ سعيرا (55) النساء54 -55 وقال تعالى | فل أَغوذ برب القلّق(1) مِن شر 
مَا خَلَقَ!2) وَمن شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ(3) وَمِن شر النَفَانَات في الْعْقَدِ(4) وَمِن شر حَاسِدٍ إذا 
حَسَدَ(5) الفلق215-1 وقد ذكر طائفة من المفسرين انها نزلت بسبب حسد اليهود للنبى صلى 
الله عليه وسلم حتى سحروه سحره ليبد بن الاعصم اليهودى فالحاسد المبغض للنعمة على من انعم الله 
عليه بها ظالم معتد والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهى عن ذلك إلافيما يقربه الى الله فاذا احب ان 
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يعطى مثل ما اعطى مما يقربه الى الله فهذا لا بأس به واعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر الى حال 
الغير افضل هد الكلية إن كل يبر حية حبكي كا كالما متدرا موتك لسري 1 إن دري 
تعالى [ذَد كثير من أل الكتاب لو وذوتكم من بغد إيمَابكم كدر خمندا من عند ألشيوم من بَغدِ ما 
11 الْحَقّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوأ حَتّى بتي الَّهُ بِأَْرِه إنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة109 وقد 
ابتلى يوسف بحسد اخوته له حيث قالوا [إِذ قَالُوا لَيُوسْفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبينَا من وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ 
أبَانَا في ضَّلالٍ مُبينِ ) يوسف8 فحسدوهما على تفضيل الأب لهما ولهذا قال يعقوب ليوسف ١‏ 
لآ تَقُصُصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوأ لَكَ كَيْداً إنَّ التَيْطَانَ للإنِسَانٍ عَدُوٌ مّبينٌ 1 يوسف5 ثم إنهم 
ظلموه بتكلمهم فى قتله وإلقائه فى الجب وبيعه رقيقا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكا لقوم 
كفار ثم إن يوسف ابتلى بعد ان ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه 
على ذلك فاستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على سخط الله فكان مظلوما من 
جهة من احبه لهواه وغرضه الفاسد فهذه المحبة احبته لهوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقها 
واولئك المبغضون ابغضوه بغضة اوجبت ان يصير ملقى فى الجب ثم اسيرا مملوكا بغير إختياره 
فاولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير إختيار وهذه الجأته إلى ان اختار ان 
يكون محبوسا مسجونا باختياره فكانت هذه أعظم في محنته وكان صبره هنا صبرا إختياريا إقترن به 
التقوى يخلاف) صيره على ظلمهم فان ذلك كان من ياب المضداني الثى من لم يضير عليها صير 
الكرا م سلا سلو البهائم والصبر الثانى افضل الصبرين ولهذا قال إِنَهُ مَن يَثْقِ وَيصْبرٌ فَإِنَّ اله لآ 
يُضبِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 وهكذا إذا اوذى المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق 
أو العصيان وإن لم يفعل أوذى وعوقب فاختار الأذى والعقوبة على فراق دنيه اما الحبس واما 
الخروج من بلده كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الاوطان على فراق الدين وكانوا يعذبون 
ويؤذون وقد أوذى النبى بأنواع من الآذى فكان يصبر عليها صبرا إختياريا فانه إنما يؤذى لئلا 
يفعل ما يفعله بخلاف المصائب التى تجرى بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه واخذ 
يكفر بها خطاياه فان الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها والذين يؤذون 
على الايمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن 
وذهاب مال واهل او ضرب او شتم او نقص رياسة ومال هم فى ذلك على طريقة الانبياء واتباعهم 
كالمهاجرين الاولين فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح كما يثاب المجاهد 
على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار وان كانت هذه الآثار ليست عملا 
فعله يقوم به لكنها متسببة عن فعله الاختيارى وهى التى يقال لها متولدة وقد اختلف الناس هل 
يقال انها فعل لفاعل السبب او لله او لافاعل لها والصحيح انها مشتركة بين فاعل السبب وسائر 
الاسباب ولهذا كتب له بها عمل صالح والمقصود ان الحسد مرض من امراض النفس وهو 
مرض غالب فلا يخلص منه الا قليل من الناس ولهذا يقال ما خلا وان الحسد مرض من 
امراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه الا قليل من الناس ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد 
لكن اللثيم يبديه والكريم يخفيه وقد قيل للحسن البصرى ايحسد المؤمن فقال ما انساك اخوة يوسف لا 
ابالك ولكن عمه فى صدرك فانه لا يضرك مالم تعذبه يدا ولسانا فمن وجد فى نفسه حسدا لغيره 
فعليه ان يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه وكثير من الناس الذين عندهم دين لا 
يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه ولكنهم ايضا لا يقومون بما يجب من حقه بل اذا ذمه احد 
لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده وكذلك لو مدحه احد لسكتوا وهؤلاء مدينون فى ترك 
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المأمور فى حقه مفرطون فى ذلك لا معتدون عليه وجزاؤهم انهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون ايضا 
فى مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود واما من اعتدى بقول اوفعل 
فذلك يعاقب ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل فى الظالمين نفعه الله بتقواه كما جرى لزينب بنت 
جحش رضى الله عنها فانها كانت هى التى تسامى عائشة من ازواج النبى وحسد النساء بعضهن 
لبعض كثير غالب لا سيما المتزوجات بزوج واحد فان المرأة تغار على زوجها لحظها منه فانه 
بسبب المشاركة يفوت بعض حظها وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين فى رئاسة او مال اذا اخذ 
بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر ويكون بين النظراء لكراهة احدهما ان يفضل الآخر عليه كحسد 
اخوة يوسف وكحسد ابنى آدم احدهما لاخيه فانه حسده لكون ان الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا 
فحكسيده على منا فظله اللدمن الايمان و التقوئ كحيد: اليهود للمسلمين وقتله على ذلك ولهذا قي اول 
ذنب عصى الله به ثلاثئة الحرص والكبر والحسد فالحرص من آدم والكبر من ابليس والحسد من قابيل 
حيث قتل هابيل وفى الحديث ثلاث لا ينجو منهم احد الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بما 
يخرج من ذلك اذا حسدت فلا تبغض واذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت وامض2 رواه ابن ابى الدنيا 
من حديث ابى هريرة وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم دب اليكم داء الامم قبلكم 
الحسد والبغضناء وهي: الحالقة لا اقول:تحلق الشحز ولكن تخلق الدين: ٠‏ فسماه ذاء كما سمى البخل 
داء فى قوله وأى داء ادوا من البخل فعلم ان هذا مرض وقد جاء فى حديث آخر اعوذ بك 
من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء فعطف الأدواء على الاخلاق والاهواء فإن اللفلق: .نا 
صار عادة للنفس وسجية قال تعالى إوَإِنَكَ لَعَلى خُلْقِ عَظِيم ) القلم4 قال ابن عباس وابن عيينة 
واحمد بن حنبل رضى الله عنهم على دين عظيم وفى لفظ عن ابن عباس على دين الاسلام وكذلك 
قالت عائشة رضى الله عنها كان خلقه القرآن وكذلك قال الحسن البصري أدب القرآن هو الخلق 
العظيم واما الهوى فقديكون عارضا والداء هوالمرض وهو تالم القلب والفساد فيه وقرن 
فى الحديث الاول الحسد بالبغضاء لان الحاسد يكوه اولا فضل الله على ذلك التغير ثم ينتقل الى 
بغضه فان بعض اللازم يقتضى بغض الملزوم فان نعمة الله اذا كانت لازمة وهو يحب زوالها وهى 
لاتزول الا بزواله ابغصه واحب عدمه والحسد يوجب البغى كما اخبرالله تعالى عمن قبلنا انهم 
اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فلم يكن اختلافهم لعدم العلم بل علموا الحق ولكن بغى 
بعضهم على بعض كما يبغى الحاسد على المحسود وفى الصحيحين عن انس بن مالك رضى الله 
عنه ان النبى قال 2لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا 
يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام وقد قال فى 
الحديث المتفق على صحكتة من روانة انس أابضنا ل عن 
ما يحب لنفسه وقد قال تعالى إوَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطْئَنّ هَإنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَة قَالَ قَد أَنْعَمَ 

علي ١‏ ل أفن تع هيدا (72) لذن أصسابكم فل من اله ليون كأن م تن بيك وبق مود 
لينَنِي كُنث مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْزَاً عَظيماً!73) النساء73-72 فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لأخوانهم 
المؤمنين ما يحبون لأنفسهم بل ان اصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم وان اصابتهم نعمة لم يفرحوا 
لهم بها بل أحبوا ان يكون لهم منها حظ فهم لا يفرحون الا بدينا تحصل لهم او شر دنيوى ينصرف 
عنهم إذا كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة ولوكانوا كذلك لا حبوا اخوانهم واحبوا ماوصل 
اليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوء 
المؤمنين فليس منهم ففى الصحيحين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشر يخطب ويقول 
سمعت رسول الله يقول مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه شئ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفى الصحيحين عن ابى موسى الأشعرى رضى 
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الك عدةاقال.. “قال ريمول الله الموسّة للمومن كالشاة وك تعض قطنا وك يي انعد 
والشح مرض والبخل مرض والحسد شر من البخل كما فى الحديث الذى رواه ابودواد عن النبى أنه 
قال: " 'الكمبد يأكل الحسنات كما تأكل الذار: الحطبهوالضدقة قطفرء الخطيثة كما يطفي الماء التان 
وذلك ان البخيل يمنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده وقد يكون فى الرجل اعطاء لمن يعينه 
على اغراضه وحسد لنظرائه وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره والشح اصل ذلك وقال تعالى | 
وَمَن يُوقَ شح نَفْسِه فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) الحشر9 وفى الصحيحين عن النبى صلدالله عليه وسلم انه 
قال إياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم 
بالقطيعة فقطعوا وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء فى طوافه يقول اللهم قنى شح نفسى 
فقال له رجل ما اكثر ما تدعو بهذا فقال إذا وقيت شح نفسى وقيت الشح والظلم والقطيعة والحسد 
يوجب الظلم فصل فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها بل وحبها لما يضرها ولهذا 
يدون" العيك بالحقه لعجي ! 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص:111- 121 
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-58 يوسف(مكية)111 88- 


يوسف 3-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى (الر تِلْكَ آَيَاتْ الكتاب الْمْبينِ 4 يوسف1 ليس فى القرآن من حروف الهجاء التى هي 
أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة 
والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف 
النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف المعانى التى 
ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن 
نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين إحدهما فى 
آل عمران والثانية فى سورة الفتح له أَنَزَلَ عَليْكم كن جَنق الغه أمتة #آل.عمران54الآبة و كمية 
رَسُولٌ الله الفتح 29 الاية 

أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالعروف المقطعة ابت كلاها ثاما نمق العمل الإسبية و القطية و انهنا بهي اسقياء موقوقة و لهذا كه 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة< ألم 0لا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرفةور لام حر قاو ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة اق الاش حرقهو القمل يذر ف خسن .هذا القنسم الثالث الدي يطلق:التحاة عليه الدر ف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
لين التقصيو إلا عر قة كلام اندرو كاذه رمو له صل لاد كليهو يتلم قرفال هذه الحرروف فد تكد 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
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المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ! مِنْهُ آيَاتْ 
مُحْكمَاتَ هُنَّ أمُ الكتّاب وَآخَرْ مُتَشَابِهَاتَ آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ' 

وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من 
الكتب والاثارة من العلم وهم المتبعون للرسالة اتباعا محضا لم يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين 
وهو أن القرآن كلام الله لا يجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله والقرآن هو القرآن الذى يعلم 
المسلمون أنه القرآن حروفه ومعانيه والأمر والنهى هو اللفظ والمعنى جميعا2 ولهذا كان الفقهاء 
المصنفون فى أصول الفقه من جميع الطوائف الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية إذا لم يخرجوا 
عن مذاهب الأئمة والفقهاء إذا تكلموا فى الأمر والنهى ذكروا ذلك وخالفوا من قال إن الأمر هو 
المعنى المجرد ويعلم أهل الاثارة النبوية أهل السنة والحديث عامة المسلمين الذين هم جماهير أهل 
القبلة أن قوله تعالى١‏ الم 1 ) دَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْب فيه21) الغرة] -2ونحو ذلك هو كلام الله لا كلام 
ل 


القرآن العربى كلام الله 
وقال تعالى (الر يِلّْكَ آَيَاتْ الْكتّاب الْمُبِينٍ 1 إِنَا أَنرَلْنَاُ قُرْآناً عَرَبِيَا لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ (2) يوسف2-1 
والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرية فالقرآن العربى كلام الله كما قال تعالى قَإِدَا 
َرَت الْقْرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّه مِنَ الشيْطَانِ الرّجِيم ) النحل98 إلى قوله إلسّانٌ عَرَبِيٌّ 
مُبِينٌ (103)النحل103 فقد بين سبحانه أ القران الذى يبدل منه آية نزله روح القدس وهو جبريل 
وهر الروع الامين كما ذكر ذلك في نوطيع اذو من الدبالدق وبين يعد ذلك أل من الكثار من قال 
( إِنْمَا يُعَلَمْهُ بَشْرٌ (103) النحل103 كما قال بعض المشركين يعلمه رجل بمكة أعجمى فقال تعالى 
لْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَمِيٌ (103) النحل103 أى الذى يضيفون إليه هذا التعليم أعجمى 
(وَهَذَا لِسّانٌ عَرَبٌِ مُبِينٌ [103) النحل103 ففى هذا ما يدل على أن الآيات التى هي لسان عربى 
مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كما قال فى الآية الأخرى أفعَيْرَ الله أبْتَغِي حَكَما وَهْوَ الذي 
أَنَرَلَ إِلَْكُمُ الكتاب مُفَصّلا وَالّذِينَ آتينَاهُمُ الْكتَاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُدَرَّلَ مّن رَبَّكَ بِالْحَقَ فلا تَكُودَنَ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام14 1 والكتاب الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق الناس وقد أخبر أن 
الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق والعلم لا يكون إلا حقا فقال إِيَعْلَمُونَ ) الأنعام114 
ولم يقل يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول وذكر علمهم ذكر مستشهد به 3 


'- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 


- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 36 
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وقال تعالى (الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتّاب الْمُبِين (1) إِنّا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَا لَعلّكُمْ تَعَْلُونَ!2) يوسف2-1 
فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني فنزول 
الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه ثم من 
يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم وكان إقامة الحجة به على 
العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم! 


عجان يد ان الى بين لأصحابه معانى القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى ١‏ لُِبيّنَ 
لِلنّاس مَا نُرَّلَ إِلَيْهِمْ ؛ النحل44 يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى 
الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جل فى أعيننا وأقام إبن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين ذكره مالك وذلك 
أن الله تعالى قال [ِكتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ لَيَدبَّرُوا آيَاتِهِ ص29 وقال (أقَلا يتَدبَرُونَ 
الْْرْآنَ) النساء 82 وقال فلم يدَبَرُوا الْقَوْكَ ) المؤمنون68 وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن 
وكذلك قال تعالى إإِنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 وعقل الكلام متضمن لفهمه 
ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه فالقرآن أولى بذلك وايضا 
فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذى 
هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة فى تفسير 
القران قليلا جدا وهو وان كان فى التابعين أكثر منه فى الصحابة فهو قليل بالنسبة الى من بعدهم 
وكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى 
جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنها ولهذا قال الثورى اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسير 
الشافعى والبخارى وغيرهما من أهل العلم وكذلك الامام أحمد وغيره ممن صنف فى التفسير يكرر 
الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا 
عنهم علم السنة وان كانوا قد يتكلمون فى بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون فى بعض 
الفتن بالامقتباط و الايتة لال 7 


'الجواب الصحيح ج: 2 ص: 69 
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العقل يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل با 


ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل 
وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله فلم يَسِيرُوا فِي الأرض فَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها الحج46 وقوله ‏ قَدْ بَينَا لَكُمْ الآيَات إن كُنتُمَ تَعْقلُونَ آل عمران2118 ونحو 
ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم 
الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا 
قال أهل النار إِلَوْ كنا تسْمعُ أو نَعْقِل ما كُنّا في أَصْحَاب المّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالى !ألم 
يَسِيرُوا في الأزض تون لهم لوب يَْقَلُونَ بها 4 الحج246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد 
أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم 
والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين 
ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل 
فو العمل كمو يكن فلك العلويم. ٠و‏ الضبحيج أن اسم العثل يتذاء ل هذا هذا وكلا يواد بالعقل تسن 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 
العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء ' 


الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى 
القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 7 


تدبر القرآن وفقهه وعقله 

و قال تعالى إِأَفلَا يَتَبّرُونَ القُرَآنَ أم عَلَى قُلُوب أَقَْالْهَا)محمد24 وقال (أَقَلا يَتََبَرُونَ 
الُْرْآنَ وَلوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه التِلأفاً كثيراً ] النساء82 و قال تعالي (أَقلمْ يَدبرُوا 
الَْوْلَ َم جَاءهُم ما لَمْ يت أبَاءهمْ الْأوَلِينَ ] المؤمنون68 وقال تعالى (قْبَشّرْ عِبَادِ(17) الَذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أخسّنة (18)الزمر18-17 22 و قال إوَالَذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بآيات رَبّهِمْ لم 
يَخِرُوا عََيَْا صُمَاً وَعْميَاناً الفرقان73 و قال (إِنَا ناه قرْآنا عَرَيَا حلم تعقِلُونَ ) يوسف2 و 
قال ١.‏ كِتَابٌ أَحكِمث آيَانَهُ كم فُصَلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيمِ خَبِيرٍ ) هود1 و قال (ِكِتَابٌ فُصَلَتْ آيَانهُ قُْآنا 
عَرَبِيَا لََوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشيراً وَنَذِيراً (4) فصلت4-3 الى قوله (وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجّابٌ 
#فصلك؟5 . فإذا كان كثير من القران أو أكذره مما لآ يفهع احد معنا لم يكن المتدير المعفول إلا 


1 
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ضيه :هذا كلاف مادل ظلية: لقو اف لا هما كانة ما كان المكير كور يتكروكة كالاياك الكيزية4 
الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و تسميته بالرحمن 
فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا وما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم 
لله من لا يعقل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالى 
( وَمِنْهُمِ مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ كانت تمع الصُمَ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقَلُونَ [42) وَمِنْهُم مّن يَنَظرٌ إِلَيِكَ أقأنتَ 
تَهْدِي الْعْمَيَ وَلَوْ كَانُوأً لآ يُنْصِرُونَ!43) يونس43-42 و قال [وَمِنْهُم من يَسْتَمِعْ إِلَيِْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى 
لوبهم أكنة أن يَفَْهُوُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفراً ) الأنعام25 الآيةو قال تعالى إِوَإِذَا قَرَأَتَ الْهْرآنَ 
جَعلنَا بنك وَبيْنَ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ الآخِرَةٍ حِجَاباً سنثوراً (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أَكِنّهَ أن يَفَْهُوهُ 
وَفِي آَذَانِهِمْ وَفْراً (46) الإسراء45 -46 الآية 


أن نفى علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى ونزيده تقريرا أن الله سبحانه يقول وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلدّاسِ 
في هَذَا الفْرَآنِ من كُلَ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَتَدَكرُونَ (27) رآناً عَرَبِيَاً غَيْرَ ذي عِوَج لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ (28) الزمر 
28-7 وقال تعالى آل تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبين (1) إِنَا أَنرَنَاهُ آنا عَرَبِيا لعلَكُمْ 3000 
تَعْقلُونَ (2 يوسف2-1 فأخبر أنه أنزله ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم وقال أيضا ١‏ وَيتِلْكَ الْأَمْتّال 
نَضرِبْهَا لِلنّاس لَعَلَّهُمْ يتقَكرُونَ ] الحشر1 2 فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم 
يستثن من ذلك شيئا بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله قلا يَتدبّرونَ الْقُرْآنَ أم عَلَى 
قُلُوبِ أقْفَالْهَا [محمد24 وقوله إأفَلا يَتَدبرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه اختِلآفا 
كثيراً ) النساء82 ومعلوم أن نفى الاختلاف عنه لا يكون الا بتدبره كله والا فتدبر بعضه لا يوجب 
الحكم بنفى مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر 2 


الذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعقل به ما قالوه ينجو 


قال تعالى ١‏ فَقُولَا لَُ فَوْلاً لَيّنا لَعلّهُ يَتَدَكّرُ أَوْ يَحْشَى 4 طه44 أن التذكر سبب الخشية و الخشية 
حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي هو السبب و ذكر الخشية التى هي النتيجة و إن كان أحدهما 
مستلزما للآخر كما قال ! إِنَّ في دَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قلْبٌ أَوْ أَلْقَى السّمعَ وَهْوَ شَهِيدٌ (37) ق37 
و كما قال أهل النار ١‏ لَوْ كُنّا َسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 و قال !ألم 
يَسِيرُوا في الأَرَض فتكُون لَهُمْ قلوبٌ يَعْقَلُونَ بها أو آذَانُ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَنْصَارُ وَلَكِن 
تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورٍ ‏ الحج46 فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم للآخر 
فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعقل به ما قالوه ينجو و إلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه كما قال 
(وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُ إِلَيِكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالُوا لِلَذِينَ أوثوا الْعلْمَمَادَا قَالَ آنفاً أوْلَنِكَ الَذِينَ 
طْبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ #محمد16 وقال إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأنتَ تُسْمِعْ 
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الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأً ل يَعْقلُونَ يونس 42 و قال (إِنَا أَنرََْاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ) يوسف2 و 

كذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع و قد إعترف أهل النار بمجيء الرسل فقالوا إقَالُوا 

بَلَى قد جَاءِنَا نَذِيرٌ فَكََبْنَا وَقلَنَا مَا نَرّلَ اللّهُ مِن شيْءٍ ] الملك9 و كذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين 

قال فيهم أل يَسِيرُوا فِي الأَرْض فتَكُون لَهمْ قوب يَعْقِلُونَ بها أو آدَانٌ يَسْمَعُونَ بها ) الحج46 إنما 
5 1 

صدقوهم 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 

ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه فليس عليه عقاب ولا يصح 
إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شىء من أعماله فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل فمن لا عقل 
له لا يصح من عباداته ولا فرائضبه ولا نوافله ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء لله ولهذا 
قال تعالى ( إِنَّ في دَلِكَ لآيَات لَأَوْلِي النّمَى 4 طه54. أى العقول وقال تعالى هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ 
لَّذِي حِجْر ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى ( وَانَُونِ يَا ولي الألَبَاب ؛)البقرة197 وقال إإِنَّ 
شر الاب عِند الله الصُمُ الْبكُم الِّينَ لآ يَعْقلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى إإِنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآنا عَرَبِيَا 
َعلَكُمْ تعقلُونَ ) يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار إوَقَالُوا َو كُنّا تمع أو تَعْقِلُ ما كنا 
في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 وكال تعالي ولد َرَأَنَالِجَهنمَ كثيراً م مَنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ لأ 
يَعقَهُونَ بها وَلَهُمْ أغْيْنٌ ل يُبْصِرُونَ بها وَلْهُمْ آذَانٌ لآ إِيَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كَالأَنعَام :3 هُمْ أَضَّل أوْلَيِكَ 
ا وقال 1 0 9 يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام 


تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا 
قال أبو عبدالرحمن السلمى لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن 
مسعود وغير هما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى. . صلى الل.عليهوسلم حشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقد قام عبدالله بن 
عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا 
معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا 
فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه 
فكيف بمن قرؤا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير 
والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم 
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الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ‏ فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى 
تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 
الوجه الثانى أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه فى غير موضع كما قال 
تعالى [كِتَابٌ أنرَلْنَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكٌ لَيَدَبّرُوا آيَاته وَلِيَتَدَكَرَ أَوْلُوا الْألبَاب ؛ ص29 وقال تعالى !فلا 
يتتَبّرُونَ الْقْرَآنَ أ عَلَى قوب أَففَالْهَا |محمد24 وقال تعالى ألم يَدبَرُوا الْقَؤْلَ أ جَاءهُم ما َم يَأتِ 
آبَاء هُمُ الْأوَلِينَ 4المؤمنون68 وقال تعالى !أقَلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ 
فيه الحتلاآفاً كثيراً ‏ النساء82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت 
معروفة بينة لهم الوجه الثالث أنه قال تعالى, [إِنَا أَنرَْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لعلَكُمْ تعَْلُونَ 
يوسف2 وقال تعالى إإِنَّا جَعَلْنَاهُ هرانا عَرَبَِالَعَلَُّمْ تعقُونَ ] الزخرف3 فبين أنه أنزله عربيا 
لأن يعقلوا والعقل لا يكون الا مع العلم بمعانيه! 


معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو أصل العلم و الايمان 


وقال تعالى (الر يِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبِينِ!1) إِنَا أَنَلنَاهُ قرْآناً عَرَبيَاً أعلَكُمْ تَعْقَُونَ (2) يوسف2-1 
أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو أصل العلم و الإيمان و السعادة و 
النجاة ثم معرفة ما قال الناس فى هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول و المعانى المخالفة لها 

و الالفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله و رسوله و نوع لا يوجد فى كلام الله و رسوله فيعرف معنى 
الأول و يجعل ذلك المعنى هو الأصل و يعرف ما يعنيه الناس بالثانى و يرد الى الأول هذا طريق 
أهل الهدى و السنة و طريق أهل الضلال و البدع بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و معانيها 
هي الأصل و يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل و التحريف إلى معانيهم و. 
يقولون نحن نفسر القران بالعقل و اللغة يعنون انهم يعتقدن معنى بعقلهم و رايهم ثم يتاولون القران 
عليه بما يمكنهم من التأويلات و التفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و لهذا قال الإمام 
أحمد أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين 
المجمل و القياس و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار و الصغار فهي طريق 
الجهمية و المعتزلة و من دخل في التأويل من الفلاييقة و الباطنية الملاحدة وأما حذاق الفلاسفة 
فيقولون ان المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل إلى الجمهور ما ينتفعون 
سلم بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و يجعلون خاصة النبوة قوة التخييل 
فهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و لم يقصد ذلك و هم متنازعون 
هل كان يعلم الآمور على ما هي عليه على قولين منهم من قال كان يعلمها لكن ما كان يمكنه 
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بيانها و هؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان يعرفها أو ما كان 
حادق فى افعو نكها و إنها كان يعر كن امون العنادة و يذل لاع يخعلون | لفلبيوقة كل مق الثنى صنل 
الله عليه و سلم لأن الأمور العملية أكمل من العلمية فهؤلاء يجعلون خبر الله و خبر الرسول صلى الله 
عليه و سلم إنما فيه التخييل و أولئك يقولن لم يقصد به التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و 
كثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى باب التوحيد 
فخاطب الجمهور بما يخيل لهم كما يقولون إنه لو قال إن ربكم ليس بداخل العالم و لا خارجه و لا 
يشان اليو لآ هو فوق العاله.و لز كذا و لآ كذا لنفرت قلويهم عنه و قالوا .هذا لا يعرف قالوا فخاطيهة 
بالتجسيم حتى يثبت لهم ربا يعبدونه و ان كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا يقوله طوائف من أعيان 
الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا أن يعتذروا عما 
جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من الإثبات كما يوجد فى كلام غير و احد واتارة 
يقولون إنما عدل الرسول صلى الله عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من غير 
تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك و هم إجتهادهم في عقلياتهم و تأويلاتهم 
ولا يقولون إنه قضد به إفهام العامة الباطل كما يقول أولتك المتفلسفة و هذا قول أكثر المتكلمين النفاة 
من الجهمية و المعتزلة و من سلك مسلكهم حتى إبن عقيل و أمثاله و أبو حامد و إبن رشد الحفيد و 
أمثاتهما وورحد فى كادمهم المعتى الأر ليو انو حايد تماد التاويل في اخن عفر هن صنق الهاء 
العوام عن علم الكلام محافظة على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء 
الظواهر على ما هي عليه و إن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه المضنون بها أن النفي هو 
الثابت فى نفس الأمر فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان و الهدي كما و صف الله به كتابه و نبيه 

حيث قال ١‏ هُدَى لَلمَِّينَ )البقرة2 و قال (هَذَا بَيَانَ َلنََّسِ )آل عمران138 <١‏ وقال إِإِنَا 
أنرَلْنَاهُ ُرْآناً عَرَبِيَا لَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ ) يوسف2 وقال ( وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إِلَّا البََاعٌ الْمُبِينُ 

) العنكبوت18 و قال ! كتَابٌ أَنرَلْناهُ إلَيِكَ ُِخْرِجَ النََّسسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُوْرِ) إبراهيم 1‏ و 
أمثال ذلك و قال النبى صلى الله عليه و سلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدى إلا هالك و قال تعالى[وَأنَّ هَذَا صِراطي مُمسْتقيماً فَانِعُوهُ وَل تَتبِعُوأ السبْل فَتَفَرّقَ بَكُمْ عن 
سبيله الأنعام 153 وقال ( قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ 
رِضْوَائة سبل السّلأم وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَاتِ إلى النُورٍ بِإِذَّنِه وَيَهدِيِهمْ إلى صِرّاط 

صنتقي [16) المائدة16-15 و قال ( ما كُنت تَدْرِي مَا الْكتابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ ورا 
نَهدِي به مَنْ َشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنَكَ َتَهْدِي إِلَى صرَاط سُسْتَقِيمِ ‏ الشورى252 و قال | فَلِّينَ أمُوأ 
بهو عرزو وَتَصَرُوة وَانعُوا اللو الدي أنزك معة أزليك هه الخلاخوق الأعراف137 1 


كل ما قصه الله فهو أحسن القصص 
ويوسف الصديق وإن كان أجمل من غيره من الأنبياء وفي الصحيح أنه أعطى شطر الحسن فلم 
يكن بذلك أفضل من غيره بل غيره أفضل منه كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين ويوسف وإن كانت صورته أجمل فإن إيمان هؤلاء وأعمالهم كانت 
أفضل من إيمانه وعمله وهؤلاء أوذوا على نفس الإيمان والدعوة إلى الله فكان الذين عادوهم معادين 
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لله ورسوله وكان صبرهم صبرا على توحيد الله وعبادته وطاعته وهكذا سائر قصص الأنبياء التي 
في القرآن ويوسف عليه السلام إنما آذاه إخوته لتقريب أبيه له حسدا على حظ من حظوظ الأنفس لا 
على دين ولهذا كان صبره على التي راودته وحبس الذين حبسوه على ذلك أفضل له من صبره على 
أذى إخوته فإن هذا صبر على تقوى الله باختياره حتى لا يفعل المحرم وذلك صبر على أذى الغير 
الحاصل بغير اختياره فهذا من جنس صبر المصاب على مصيبته وذاك من جنس صبر المؤمن على 
الذين يأمرونه بالمعاصي ويدعونه إليها فيصبر على طاعة الله وعن معصيته ويغلب هواه وشهوته 
وهذا أفضل فأما صبر إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم على أذى الكفار 
وعدواتهم على الإيمان بالله ورسوله فذاك أفضل من هذا كله كما أن التوحيد والإيمان أفضل من 
مجرد ترك الزنا وكما أن تلك الطاعات أعظم فالصبر عليها وعلى معاداة أهلها أعظم وأيضا فهؤلاء 
كانوا يطلبون قتل من يؤمن وإهلاكه بكل طريق لا يحبون المؤمنين أصلا بخلاف يوسف فإنه إنما 
ابتلى بالحبس وكانت المرأة تحبه فلم تعاقبه بأكثر من ذلك وقوله تعالى ١‏ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيِْكَ أَحْسَنَ 
القصّص) يوسف3 سواء كان القصص مصدر قص يقص قصصا أو كان مفعولا أي أحسن 
المقصوص فذاك لا يختص بقصة يوسف بل قصة موسى أعظم منها قدرا وأحسن ولهذا كرر ذكرها 
في القرآن وبسطها قال تعالى ! فَلَمَا جَاءهُ وَقَصّ عَلَيْهِ القصَّص القصص 25 و لهذا قال ١‏ بِمَا 
أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ هَذَا الْقُْرّْآنَ 4 يوسف3 وقد قرىء أَحْسَنَ القصّص 1يوسف3 بالكسرة ولا تختص 
يقضدة يوسفه يل كل ما قصيه الله فهو أحسن القصض فهو أحسن مقصوصن وقد قضه الل أحسن 


قصيض ! 


قال تعالى إِنَحْنُ نَقُصُ عَلَيِْكَ أَحْسّنَ القصّص بمَا أَوْحَيْنَا إِليِكَ هَذدَا الْقُرْآنَ وَإن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ 
الْعَافظِينَ يوسف3 وأحسن القصص قيل إنه مصدر وقيل إنه مفعول به قيل المعنى نحن 
نقص عليك أحسن الإقتصاص كما يقال نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان قال الزجاج نحن 
نبين لك أحسن البيان والقاص الذي يأتى بالقصة على حقيقتها قال وقوله ١‏ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ هَذَا 
الْفُرّْآنَ 4يوسف3 أي بوحينا إليك هذا القرآن ومن قال هذا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن وعلى هذا 
القول فهو كقوله نقرأ عليك أحسن القراءة ونتلوا عليك أحسن التلاوة والثانى أن المعنى نقص 
عليك أحسن ما يقص أي حسن الأخبار المقصوصات كما قال فى السورة الأخرى اللَهُ تَرّلَ أَحْسّنَ 
الحَدِيثِ ) الزمر23 وقال ( وَمَنْ أُصْدَقْ مِنَ اللَهِ قيلآً ) النساء 122 ويدل على ذلك قوله فى 
قصة موسى ١‏ فَلَمَا جَاءِهُ وَقَصّ عَلَيْهِ القَصَّصَ ) القصص 25 وقوله إلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عَبْرَةٌ 
لَأْوْلِي الأليَاب )يوسف111 المراد خبرهم ونبأهم وحديثهم ليس المراد مجرد المصدر والقولان 
متلازمان فى المعنى كما سنبينه ولهذا يجوز أن يكون هذا المنصوب قد جمع معنى المصدر ومعنى 
المفعول به لأن فيه كلا المعنيين بخلاف المواضع التى يباين فيها الفعل المفعول به فإنه إذا إنتتصب 
بهذا المعنى إمتنع المعنى الآخر ومن رجح الأول من النحاة كالزجاج و غيره قالوا القصص 
مصدر يقال قص أثره يقصه قصصا ومنه قوله تعالى ! فَارْتَدَا عَلَى آنارِهمَا قصّصأ ) الكهف64 
وكذلك إقنص أثره وتقصص وقد إقتصصت االحديث رويته على وجهه وقد إقنص عليه الخبر 
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قصصا وليس القصص بالفتح جمع قصة كما يظنه بعض العامة فإن ذلك يقال فى قصص بالكسر 
واحدة قصة والقصة هي الأمر والحديث الذي يقص فعلة بمعنى مفعول وجمعه قصص بالكسر وقوله 
نَحْنُ تفص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصّص) يوسف3 بالفتح لم يقل أحسن القصص بالكسر و لكن بعض 
التانى كلف | أن المو اد لحن القصص بالكدن :ف أن تلك القصنة قضمة يوسفه وذكر هذا طائفة مق 
المفسرين2 ثم ذكروا لم سميت أحسن القصص فقيل لأنه ليس فى القرآن قصة تتضمن من العبر 
والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة وقيل لإمتداد الأوقات بين مبتدأها ومنتهاها وقيل لحسن 
مخاررة يوسف وإخواتة وضدره على أذاهم واغضائه عن ذكو .ما تغاطوه عند اللقاء وكرهه في العفو 
و قيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين و الإنس والجن والأنعام والطير وسير 
الملوك والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهنن وفيها ايضا ذكر 
التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش فصارت أحسن القصص 
لما فيها من المعانى والفوائد التى تصلح للدين والدنيا وقيل فيه ذكر الحبيب والمحبوب وقيل ١‏ أَحْسَّنَ 
4يوسف 3 بمعنى أعجب والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن 
القصص بالفتح هو النبأ و الخبر ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباء و كثير منهم يظن أن المراد 
أحسن القصص بالكسر وهؤلاء جهال بالعربية وكلا القولين خطأ وليس المراد بقوله ١‏ أَحْسَنَ 
الْقَصّص )يوسف3 قصة يوسف وحدها بل هي مما قصه الله ومما يدخل فى أحسن القصص 
ولهذ قال تعالى فى آخر السورة ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً نُوحِي إِلَيْهمِمَنْ أَهْلٍ الْقْرَى ألم 
يَسِيرُوأ في الأَرْضٍ فَيَنظرُواً كيف كَانَ عَاقِيَةُ لّذينَ مِن من قله وَلَارُ الآخرَة خَيْرَ للَِّينَ انوأ أفلا .. , 
بسنا عَن الْقَْم الْمُجْرمِينَ (110) لَْد كَانَ فِي قَصَصِيم عِبْرَة لَأْوْلِي الألباب ما كان حَديئا يترَى 
وَلَكِن تَصْدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفصيل كُلَّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ(111)يوسف111-109 
فبين أن العبرة فى قصص المرسلين وأمر بالنظر فى عاقبة من كذبهم وعاقبتهم بالنصر2 ومن 
المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأاشرف من قصة يوسف بكثير كثير 
ولهذا هي أعظم قصص الانبياء التى تذكر في القران ثناها الله أكثر من غيرها و بسطها وطولها أكثر 
من غيرها بل قصص سار الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين أعظم من 
قصمة يوسقعاى لهذا الدى الاداثلكالقضيض فى القر اك.ولء يان قصنة يوسسفت وذللك وان الديق عادو 
يوسف لم يعادوه على الدين بل عادوه عداوة دنيوية و حسدوه على محبة أبيه له و ظلموه فصبر 
واتقى الله وإبتلي صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة فصبر وإتقى الله في هذا وفي 
هذا وإبتلى أيضا بالملك فإبتلى بالسراء والضراء فصبر وإتقى الله في هذا وهذا فكانت قصته من . 
أحسن القصص وهي أحسن من القصص التى لم تقص فى القرآن فإن الناس قد يظلمون 
ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك لكن ليس من لم يذكر فى القران ممن إتقى الله و 
صبر مثل يوسف ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف وهذا 
كما أن قصة أهل الكهف و قصة ذي القرنين كل منهما هي فى جنسها أحسن من غيرها فقصة ذي 
القرنين أحسن قصص الملوك وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة 
فقوله تعالى نَحْنُ تَقُصٌ عَلَيِْكَ أَحْسَنَ القصّص 1يوسف3 يتناول كل ما قصه فى كتابه فهو أحسن 
مما لم يقصه ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن وأين ما جرى ليوسف مما جرى 
لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل وأين ما عودى أولئك مما عودى فيه يوسف وأين فضل 
أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين وأين نصر أولئك من نصر يوسف 
فإن يوسف كما قال الله تعالى ١ِوَكَدَلِكَ‏ مَكَنَا ليُوسُف في الأرض يَتبَوَْ ِنْهَا حَيْتْ يَتَْاءُ نُصِيبُ 
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بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء وَلآ نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ #4يوسف256 و أذل الله الذين ظلموه ثم تابوا فكان فيها 
من العبرة أن المظلوم المحسود إذا صصبر و إتقى الله كانت له العاقبة و.أن الظالم الحاسد. “قد يتوت 
الله عليه و يعفو عنه و أن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر عليه وبهذا إعتبر النبى 
صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لما قام على باب الكعبة وقد أذل الله له الذين عادوه وحاربوه من 
الطلقاء فقال ماذا أنتم قائلون فقالوا نقول أخ كريم وإين عم كريم فقال إني قائل لكم كما قال 
يوسف لأخوته إقَالَ لآ تَثْرَيب عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَْفِرْ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ) يوسف92 وكذلك 
عائشة لما ظلمت وافتري عليها وقيل لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت في 
كلامها أقول كما قال أبو يوسف ١‏ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَالَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفونَ 4 يوسف18 ففي 
قصة يوسف أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود والمبتلى بدواعى الفواحش و الذنوب وغير ذلك 
لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ونحوهم ممن كانت قصته أنه دعا الخلق إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له فكذبوه وآذوه وآذوا من آمن به فإن هؤلاء أوذوا إختيارا منهم لعبادة الله فعودوا 
وأوذوا فى محبة الله وعبادته بإختيارهم فإنهم لولا إيمانهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذوا 
وهذا بخلاف من أوذي بغير إختياره كما أخذ يوسف من أبيه بغير إختياره ولهذا كانت محنة يوسف 
بالقشوة ومن أذ العز يز و إخشاررة السكن خلن معضيية الله . «|عطم من إرمانسوور حقه علد اللدى اندر 
من صبره على ظلم إخوته له ولهذا يعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك ولهذا قال تعالى فيه 
كَذَلِكَ تضرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ ) يوسف24 وهذا كالصبر 
عن المتعاصيى مو لصيو على :الكضناتف ذا برل ا عظو ويد بان المتقين .ار لناء لكان عله ين 
عبدالله التستري فال البر يفعلها البر والفاجر ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق ويوسف صلوات 
اذاه كان متدرا را لما من طلم كرو اعد رن ريصن 5يذا كتين وقد لم لغدر ضير الكرام 
سلا سلو البهائم وكذلك إذا مكن المظلوم و قهر ظالمه فتاب الظالم وخضع له فعفوه عنه من المحاسن 
والفضائل لكن هذا يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنيا فإن حلم الملوك والولاة أجمع لأمرهم 
وطاعة الناس لهم و تأليفهم لقلوب الناس وكان معاوية من أحلم الناس وكان المأمون حليما حتى كان 
يقول لو علم الناس محبتى في العفو تقربوا إلى بالذنوب ولهذا لما قدر على من نازعه فى الملك و هو 
عمه إبراهيم ين المهذى بعفا عن وآما الصجيبر عن الشهوات وإلهوى الخالت به لا.رجاء لمخلوق :ولا 
خوفا منه مع كثرة الدواعى إلى فعل الفاحشة وإختياره الحبس الطويل على ذلك كما قال يوسف . ! 
رب السّكن أحَب إلى مكا يذعونني إِليَهوَإلاً تضرف على كَيْدَهَنَ أصنب إلنهن وَأكُن كن الجاهلين 
يوسف33 2 فهذا لا يوجد نظيره إلا في خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين كما قال تعالى 
[ كَدَلِكَ نرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمخْلَصِينَ )يوسف224 فهذا من عباد الله 
المخلصين الذين قال الله تعالى فيهم !إن عِبَادِي لَبْسَ لَك عَلَيْهمْ سُلَطَانْ ) الحجر42 ولهذا لم 
يصدر من يوسف الصديق ذنب أصلا بِلَ الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له به حسنة ولهذا لم يذكر 
عنه سبحانه توبة وإستغفارا كما ذكر توبة الأنبياء كادم و داود ونوح وغيرهم وإن لم يذكر عن أولئك 
الأبياء فاحشة و لله الطمة وإاكانت: توكاتهم من أمور أخر .هي حناتبالنسية إلى خير هب لهذا لا 
يعرف ليوسف نظير فيما إبتلى به من دواعى الفاحشة و تقواه و صبره فى ذلك وإنمات يعرف لغيره 
ما هو دون ذلك كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال سبعة يظلهم الله تحت 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل و شاب نشأ فى عبادة الله و رجل معلق قلبه بالمسجد إذا 
خرج حتى يعود إليه و رجلان تحابا فى الله إجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته إمرأة ذات 
كتحسة و هوا ندال إلى هاف لديو عق تكو اله كالا تقاضيت هيف .و ريدن سيد كد فة فاخنا نا 
حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه وإذا كان الصبر على الأذى لثلا يفعل الفاحشة أعظم من 
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صبره على ظلم إخوته فكيف بصبر الرسل على أذى المكذبين لثئلا يتركوا ماأمروا به من دعوتهم 
إلى عبادة الله وحده وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهذا الصبر هو من جنس الجهاد فى 
سبيل الله إذ كان الجهاد مقصودا به أن تكون كلمة الله هى العليا وأن الدين كله لله فالجهاد والصبر فيه 
أفضل الأعمال كما قال النبى صلى الله عليه و سلم رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وهو من 
حديث معاذ بن جبل الطويل وهو أحب الأعمال إلى الله فالصبر على تلك المعصية صبر المهاجر 
الذي هجر ما نهى عنه وصبر المجاهد الذي جاهد نفسه فى الله وجاهد عدو الله الظاهر والباطن 
والمهاجر الصابر على ترك الذنب إنما جاهد نفسه وشيطانه ثم يجاهد عدو الله الظاهر لتكون كلمة الله 
هي العليا ويكون الدين كله لله وصبر المظلوم صبر المصاب لكن المصاب بمصيبة سماوية 
تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه الناس فإن ذاك يستشعر أن الله هو الذي فعل به هذا فتيأس 
نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثأر بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس فإن نفسه تستشعر أن ظالمه 
يمكنه دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منه فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظم كصبر يوسف صلوات 
الله عليه وسلامه و هذا يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك كالمصائب السماوية 
ويكون أيضا لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وليسلم قلبه من 
الغل للناس وكلا النوعين يشترك فى أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه وهو مما يكفر الله به سيئاته 
و يستغفر ويتوب وأيضا فيرى أن ذلك الصبر واجب عليه وأن الجزع مما يعاقب عليه وإن إرتقى 
إلى الرضا رأي أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم وإن رأي ذلك نعمة لما فيه 
من صلاح قلبه ودينه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس 
والجن شكر الله على هذه النعم فالمصائب السماوية ولآدمية تشترك في هذه الأمور ومعرفة الناس 
بهذه الأمور وعلمهم بها هو من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده ولهذا كانت أحوال الناس 
فى المصائب وغيرها متباينة تباينا عظيما ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمر قدره الله و قضاه و هو 
الخالق لك فهو مع الخدير ملم لأرنت القاذن المالكة الذي يفعل ما يشاء و هذا حال الاين وا لختويدام 
تسليمة للرب المحسن المدبر له بحسن إختياره الذي لا يقضي للمؤمن قضاه إلا كان خيرا له إن 
أضنابقة سراءا تكو فكان كيز لجرو إن أضدابنة سين امهس فكان خير اله ٠‏ كما ررواد مل فى 
صحيحه عن صهيب عن النبى صلى الله عليه و سلم و هذا تسليم راض لعلمه بحسن إختيار الله له و 
هذا يورث الشكر و قد يسلم تسليمة للرب المحسن إليه المتفضل عليه بنعم عظيمة وإن لم ير هذا 
نعمة فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكر وقد يسلم تسليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق لأن يعبد 
لذاته وهو محمود على كل ما يفعله فإنه عليم حكيم رحيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة وهو مستحق لمحبته 
وعبادته وحمده على كل ما خلقه فهذا تسليم عبد عابد حامد وهذا من الحمادين الذين هم أول من 
يدعى إلى الجنة و من بينهم صاحب لواء الحمد وآدم فمن دونه تحت لوائه وهذا يكون القضاء خيرا 
له ونعمة من الله عليه لكن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث عرف الله وأحبه وعبده 
لإستحقاقه الألوهية وحده لا شريك له فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته الصادرة عن هذه 
المعرفة و الكتهادة و هذا وكيد يقلسة أنه لا إله: إلا اد و الإله :عدم :هو السيتدق للعبادة بلاقت من للم يشفية 
إلا مجرد ربوبيته ومشيئته وقدرته أو مجرد إحسانه ونعمته فإنهما مشهدان ناقصان قاصران وإنما 
يقتصر عليهما من نقص علمه بالله وبدينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه كأهل البدع من الجهمية 
والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة فإن الأول مشهد أولئك والثاني مشهد هؤلاء وشهود ربوبيته 
وقدرته ومشيئته مع شهود رحمته وإحسانه وفضله مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء 
عليه ومجده هو مشهد أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان للسابقين الأولين 
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من المهاجرين والأنصار وهذه الأمور لبسطها موضع آخر والمقصود هنا أن هذا يكون 
للمؤمن فى عموم المصائب وما يكون بأفعال المؤمنين فله فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس ويوسف 
ل م ا ا م 
الذين أعد لهم الجنة (وَسَارِعُوأ إِلَى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ أَعِدّتْ 
لمْتَِينَ([133) الْذِينَ يُنَِفُونَ في السّرّاء وَالضَّرًَاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاس وَاللْهُ يُحِبُ 
الْمْحْسِنِينَ (134) وَالَذِينَ إِذا فَلُوأ فاحشة أَوْ ظَلمواً أنْفْسَهُمْ دَكرُوأ اله فَاستعْهَرُوالِدُْوِهمْ وَمَن يَغْفِرٍ 
الذئُوب إلا الله وَلَمْ يُصِرٌوأ عَلَى مَا فَعَلُوأ وَهُمْ يَعلَمُونَ (135) أَوْلَْئِكَ جَرَاؤْهُْم مّغْفِرَةٌ مّن رَبّهِمْ وَجَنَاتْ 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَنِعُمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ |4136 ال عمران 136-133 فوصفهم 
بالكرم و الحلم و بالإنفاق و كظم الغيظ و العفو عن الناس ثم لما جاءت الشهوات المحرمات و صفهم 
بالتوبة منها فقال إِوَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوأ فَاحِشَةٌ أ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ ذْكَرُوأ الله فَامْتَغْفَرُوأ لِنْكُوبهمْ )آل 

ععر 831 | فوضقهم بالتوية يننها وراك الإصر ار :عليها لا بترك: ذلك بالكلية فإن الندئ قال 
في الحديث الصحيح كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما 
النظر والاذن تزني وزناها السمع واللسان يزني وزناه المنطق واليد تزني وزناها البطش والرجل 
تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه وفى الحديث كل بنى 
ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فلابد للإنسان من مقدمات الكبيرة وكثير منهم يقع فى الكبيرة 
فيؤمر بالتوبة و يؤمرون أن لا يصروا على صغيرة فإنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع 

كتب له به حسنة وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض المقدمات مثل حل السراويل 
ا و ا ا 0 
تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل والله تعالى يقول في القرآن كدَِكَ تضرف عَنْهُ الُوء وَالْفَخشَاء إن 
سكير : لقان فنها فذها و القر ان لي فيه فكرر تويته .مزق و ف فته يمكن اقواع السو والفحشاء لم يكن 
ذلك قد صرف عنه بل يكون قد وقع وتاب الله عليه منه والقران يدل على خلاف هذا وقد شهدت 
النسوة له أنهن ما علمن عليه من سوء ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات لكانت المرأة قد رأت ذلك 
7 لير سك ل سر كن 1 ا 
ا ل ا ا 
اس ع عد اس م ره 
أعظم و الواقع فيها من الجانبين فا فعلته الأبياء من الدغوة إلى توحيد الله وعبادته وديقه وإظهار 
آياته وأمره و نهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند الله ولهذا 
كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين وما صبروا عليه و عنه أعظم من الذي صبر 
يوسف عليه وعنه و عبادتهم لله وطاعتهم و تقواهم وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف و 
عبادته وتقواه أولنك أولوا العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله إوَإِذْ أحَذْنَا مِنَ اللي مِيدَافهُمْ 
وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَّى ابْنِ مَرْيَمَ الأحزاب7 وقال تعالي إِشرَع لَكُم مّنَ 
الدّينِ مَا وَصَّى به ُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا 
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تَقَرُوا فيه ] الشورى13 و هم يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة وبهم أمر خاتم الرسل 
أن يقتدى فى الصبر فقيل له ([فَاصْيرٌ كَمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَرْمِ مِنَ الرّسُْلٍ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ 

] الأحقاف35 فقصصهم أحسن من قصة يوسف ولهذا ثناها الله فى القرآن لا سيما قصة موسى قال 
الإمام أحمد بن حنبل احسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى والمقصود هنا أن قوله ( 
َحْسَنَ القصّص) يوسف 3 قد قيل إنه مصدر و قيل إنه مفعول به و القولان متلازمان لكن الصحيح أن 
القصص مفعول به وإن كان أصله مصدرا فقد غلب استعماله في المقصوص كما في لفظ الخبر والنبأ 
و الإستعمال يدل على ذلك كما تقدم ذكره وقد إعترف بذلك أهل اللغة قال الجوهري وقد قص عليه 
الخبر قصصا والإسم أيضا القصص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه فقوله ١‏ 
أَحْسَنَ القصّص) يوسف3 كقوله نخبرك أحسن الخبر وننبؤك أحسن النبأ ونحدثك أحسن الحديث 
ولفظ الكلام يراد به مصدر كلمة تكليما ويراد به نفس القول فإن القول فيه فعل من القائل هو 
مسمى المصدر والقول ينشأ عن ذلك الفعل ولهذا تارة يجعل القول نوعا من العمل لأنه حاصل بعمل 
وتارة يجعل قسيما له يقال القول والعمل وكذلك قد يقال في لفظ القصصح و البيان. و 
الحديتك. بق الكير كص ذلك فإذا أريد بالقصص و نحوه المصدر الذي مسماه الفعل 
فهو مستلزم للقول والقول تابع وإذا أريد به نفس الكلام والقول فهو مستلزم للفعل تابع للفعل 
فالمصادر الجارية على سنن الأفعال يراد بها الفعل كقولك كلمته تكليما وأخبرته إخبارا وأما مالم 
يجر على سنن الفعل مثل الكلام والخبر ونحو ذلك فإن هذا إذا أطلق ريد به القول وكذلك قد يقال فى 
لفظ القصص فإن مصدره لقياسي قصا مثل عده عدا ومده مدا وكذلك قصه قصا وأما قصص فليس 
هو قياس مصدر المضعف ولم يذكروا على كونه مصدرا إلا قوله ! فَارْتَدًا عَلَى آنَارِهِمَا قصّصا 
العيف604 وهذا لا يدل على أنه مصدر بل قد يكون إسم مصدر أقيم مقامه كقوله [وَاللَُ أنبتَكُم 
مّنَ الأزض تَبَاتا انوح17 و إن جعل مصدر قص الأثر لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث لأن 
الصا ا ا ل رار 


وأسماء المصادر فى باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق التضمن واللزوم 
فإنك إذا قلت الكلام والخبر والحديث ولنبأ والقصص لم يكن مثل قولك التكليم والأنباء والإخبار 
والتحديث ولهذا يقال أنه منصوب على المفعول به وإسم المصدر ينتصب على المصدر كما في قوله 
إوَائَهُ أنبتكُم مّنَ الأَرْض تَبَاتاً )نوح17 فإذا قال كلمته كلاما حسنا وحدثته حديثا طيبا وأخبرته 
أخبارا سارة وقصصت عليه قصصا صادقة ونحو ذلك كان هذا منصوبا على المفعول به لم يكن هذا 
كقولك كلمته تكليما وأنبأته أنباء فتبين أن قوله (أَحْسَنَ الْقَصّص )يوسف3 منصوب على المفعول 
وكلوها قضيةه الء فيو أحبيق القصصن ولكن هذا ذا كان يتكمن معدي الحصيدن ومعتي المتعول نه 
جاز أن ينتصب على المعنيين جميعا فإنهما متلازمان تقول قلت قولا حسنا وقد أسمعته قولا ولم 
يسمع الفعل الذي هو مسمى المصدر وإنما سمع الصوت وتقول قال يقول قولا فتجعله مصدرا 
والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر إنما مسمى المصدر الفعل المستلزم للصوت ولكن هما 
مقاوز ماو ولهذا تنازع أهل السنة والحديث فى التلاوة والقرآن هل هي القرآن المتلو أم لا وقد 
تفطن إبن قتيبة وغيره لما يناسب هذا المعنى وتكلم عليه وسبب الإشتباه أن المتلو هو القرآن نفسه 
الذي هو الكلام والتلاوة قد يراد بها نفس حركة التالي وفعله وقد يراد به الأمران جميعا فمن قال 
التلاوة هي المتلو أراد بالتلاوة نفس القرآن المسموع وذلك هو المتلو ومن قال غيره أراد بالتلاوة 
حركة العبد وفعله وتلك ليست هي القرآن ومن نهى عن أن يقال التلاوة هي المتلو أو غير المتلو فلآن 
لفظ التلاوة يجمع الأمرين كما نهى الإمام أحمد وغيره عن أن يقال التلاوة هي المتلو أو غير المتلو 
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فلآن لفظ التلاوة يجمع الأمرين كما نهى الإمام أحمد وغيره عن أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو 
غير مخلوق لآن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذي هو كلام الله و يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا وهو 
فغل العيد وأطاق قوع من اهل الخديث أن لغطي بلقران غير مخلوق وإطلق دائن اخرون أن لفطي .نه 
أهل الحديث والسنة الذين كانوا فى زمن أحمد بن حنبل وأصحابه الذين أدركوه ثم جاء بعد هؤلاء 
طائفة قالوا التلاوة غير المتلو وأرادوا بالتلاوة نفس كلام الله العربى الذي هو القرآن وأرادوا بالمتلو 
معنى واحدا قائما بذات الله وقال آخرون التلاوة هي المتلو وأرادوا بالتلاوة نفس الأصوات المسموعة 
من القرآن جعلوا ما سمع من الأصوات هو نفس الكلام الذي ليس بمخلوق ولم يميزوا بين سماع 
الكلام من المتكلم و بين سماعه من المبلغ له عنه فزاد كل من هؤلاء وهؤلاء من البدع ما لم يكن 
يقوله أحد من أهل السنة والعلم فلم يكن من أهل السنة من يقول إن القرآن العربى ليس هو كلام 
الله ولا يجعل المتلو مجرد معنى ولا كان فيهم من يقول إن أصوات العباد وغيرها من خصائصهم 
غير مخلوق بل هم كلهم متفقون على أن القرآن المتلو هو القرآن العربي الذي نزله روح القدس من 
رمك اح حر ع ل وه اراد كل هي القرآن نفسه أم هي 
الفعل لذي يقرأ به القرآن. والتحقيق أن لفظ التلاوة , يراد به هذا وهذا ولفظ ‏ . القرآن يراد به 


:ود مده 


م إِنَّ عََبْنَابيَنَهُ(19) القيامة17 لا ا بر اي كك و 
قلبك وتقرأه بلسانك وقال أهل العربية يقال قرأت الكتاب قراءة و قرآنا و منه قول حسان. ضحوا 
بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا وقد قال تعالى, َإِدَا قَرَأَتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعدْ 
باللّه مِنَ التَيْطانِ الرّجِيم ) النحل98 و قال تعالى [وَإِدَا قَرَأتَ الْقْرَآنَ جَعَلْنَا بَيِنَكَ وَبَيْنَ الّذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة حِجَاباً مَسْتُوراً ) الإسراء45 و قال تعالى إوَإِذَا قُرئ الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِئُوأ 
] الأعراف204 و هم إنما يستمعون الكلام نفسه ولا يستمعون مسمى المصدر الذي هو الفعل فإن 
ذلك لا يسمع فقوله إِنَحْنُ تَفصُ عَلَيِكَ أَحْسّنَ القصّص )يوسف3 امن هذا الباب من باب نقرأ 
عليك أحسن القصص ونتلو عليك أحسن القصص كما قال تعالى إنَدْلُوا عَلَيِكَ مِن نَبَِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ 
بِالْحَقّ ؛ القصص3 وقال ١‏ فَإِذَا قَرَأنَاهُ 1 القيامة18 قال إبن عباس أي قراءة جبريل! فَانَبِعْ قُرآنَه 
؟ القيامة8 1 فإستمع له حتى يقضي قراءته والمشهور فى قوله [ِفإِدَا قَرَأتَ الْقْرْآنَ) النحل98 أنه 
منصوب على المفغوليه فكذلك احسن التصيضن لكن فى :كل هما معني المهيدن ايضدا كما تقدم ففيه 

معنى المفعول به ومعنى المصدر جميعا وقد يغلب هذا كما فى قوله ١‏ إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَكُرْآنَةُ(17) فالمراد هنا نفس مسمى المصدر وقد يغلب هذا تارة كما في قوله , إفَاسْتمِعْوأ لد 
وَأَنصِتُوأ ] الأعراف204 وقوله إل لَيْنِ اجتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأبمثْلِ هَذَا الْْرْآنٍ 
لا يَأنُون بمثله ١‏ الإسراء88 . وقولة(إن هذا الفذان ييدي للني هن أَفيَ ) الإسراء 9 وغالب ما 
يذكر لفظ القرآان إنما يراد به نفس الكلام لا يراد به التكلم بالكلام الذي هو مسمى المصدر 
ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائما وإما غالبا فيطلق الإسم عليهما ويغلب هذا 
تارة وهذا تارة و قد يقع على أحدهما مفردا كلفظ النهر و القرية ‏ و الميزاب ونحو 
ذلك مما فيه حال ومحل فالإسم يتناول مجرى الماء والماء الجاري وكذلك لفظ 


القرية يتناول المساكن والسكان ثم تقول حفر النهر فالمراد به المجرى و تقول جرى النهر فالمراد 
به الماء وتقول جرى الميزاب تعنى الماء ونصب الميزاب تعنى الخشب و قال تعالى (وَضَرَب الله 
مَثَلا قَرْيَة كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَةَ َأتِيهَا رِرْقُهَا رَغَداً من كُلّ مَكَانِ فَكََرَتْ بِأنْعُم الله فَأَدَاقَهَا اللّهُ لِبَاسنَ الْجُوع 
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وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) النحل112 والمراد السكان فى المكان وقال تعالى إوَكَم مّن قَرْيَةِ 
َهلكْنَاهَا فَجَاءِهَا بَأْسْنا بيّاتآ أَوْ هُمْ قَتُِونَ ) الأعراف4 9و قال تعالى [ِوَاسْألٍ الَْرْيَة الَنِي كُنّا فيهًا 
وَالعدة الَّتِي أَقبَلنَا فيهًا ) يوسف82 و قال تعالى [ِوَتِلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ َم ظَلْمُوا) الكهف59. 0 
قال تعالى [ِوَكَدَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ لقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ] هود 102 وقال تعالي | لَتَنذِرَ أمَ 
الْفْرَى وَمَنْ حَوْلْهَا 4الشورى7 وقال تعالى !فَكََيّن مّن قَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهي خَاوِيَةٌ 
عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُعَطلَةِ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ] الحج45 و الخاوي على عروشه المكن لا السكان وقال 
تعالى أو كَالّذِي مَرّ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا + البقرة2259 لماكان المقصود 
بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان 
إرادته أكثر كقوله [ وَجَعَلنَا الَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ ‏ الأنعام6 وقوله [ وَفَجَّرْنَا خلَالهُمَا نَهَرأ 
] الكهف33 فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا النهر و كذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس 
الكلام أكثر من إطلاقه على نفس التكلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع الكلام 
يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم وهذه الأمور لبسطها موضع آخر 

والمقصود هنا أن قوله تعالى [نَحْنُ تَقُصٌ عَلَْكَ أَحْسَنَ الْقَصّص )يوسف3 90 المراد الكلام الذي هو 
أحسن القصص وهو عام في كل ما قصه الله لم يخص به سورة يوسف و لهذا قال ١‏ بما ينا لِك 
هَذَا الْقْرْآنَ)يوسف3 و لم يقل بما أوحينا إليك هذه السورة والآثار المأثورة فى ذلك عن السلف تدل 
كلها على ذلك وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب وهو المراد والمراد من هذا 
حاصل على كل تقدير فسواء كان أحسن القصص مصدر أو مفعولا أو جامعا للأمرين فهو يدل على 
أن القرآن وما في القرآن من القصص أحسن من غيره فإنا قد ذكرنا أنهما متلازمان فأيهما كان أحسن 
كان الآخر أحسن فتبين أن قوله تعالى ! أَحْسَنَ الْقَصّص) يوسف3 كقوله لله نَرّلَ أَحْسَن الْحَدِيثِ 
الزمر23 والاثار السلفية تدل على ذلك والملت كانوااسقرين مان التراق احس الحدوظاى 
أحسن القصص كما أنه المهيمن على ما بين يديه من كتب السماء فكيف يقال إن كلام الله كله لا فضل 
لبعضه على بعض روى إبن أبي حاتم عن المسعودى عن القاسم أن أصحاب رسول الله ملوا ملة 
فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله إِنَحْنُ نَقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص )يوسف3 ثم ملوا ملة فقالوا 
حدثناايا رسول الله فنزلت .2 !اله َرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ )الزمر23 2 ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا 
رسول الله فأنزل الله ألم يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تخشع فُلوبْهُمْ كر الله وما نَْكَ مِنَ الْحَقَ ) الحديد16 . 
وقداروى | يو عبيد فى. .فصائل القرآن: عن بعس التابعين فقال حدثنا ححاج عن المسعودى عن 
عون بن عبدالله بن عتبة قال مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ملة فقالوا يا رسول الل 
حدثنا فأنزل الله تعالى !لَه نَرَّلَ أَحْسَّنَ الْحَدِيث) الزمر223 قال ثم نعته فقال ! كتَاباً مُتَشَابِها 
متَانِي تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَِّينَ يَحْشَوْنَ رَبَُمْ ثم تلِينُ جُلُودُهُمْ وَُلُوبهُمْ إلى ذِكْر اله 4الزمر23 إلى 
آخر الآية قال ثم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن يعنون 
القصص فأنزل الله (الر تَلّكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبين!1) إنَا ناه قر ُرْآناً عَرَبيَا َعلَُمْ تعْقَلُونَ (2) نَحْنُ 
تَقُصٌ عَلَيِْكَ أحْسَنَ الْقَصّص بمَا أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ هَذَا القْرْآنَ وَإن كُنتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافلِينَ[ 3) يوسف1- 
3 قال فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص 
ورواه إبن أبي حاتم بإسناد حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد عن سعد قال نزل على رسول الله 
القرآن فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله تعالي - (الر تلك آيَاتْ 
الكتاب الْمُبينٍ[1) إنَا أَنَلنَاهُ قُرْآنآ عَرَبيَا َعَلّكُمْ تَعْقُونَ (2) نَحْنُ تَقُصُ عَلَيِكَ أَحْسَّنَ 

القصّص (3)يوسف23-1 فتلاه عليهم زمانا ولما كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن إتباع ما 
سواه قال تعالى !أُوَلَمْ يَكْفِهمْ أنا أَنرَلنَا عَلَيْكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ ؟ العنكبوت51 وروى النسائى 
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وغيره عن النبى أنه رأي بيد عمر بن الخطاب شيئا من التوراة فقال لو كان موسى حيا ثم 
إتبعتموه وتركتمونى لضللتم وفى رواية ما وسعه إلى إتباعى وفى لفظ فتغير وجه النبى صلى الله 
عليه و سلم لما عرض عليه عمر ذلك فقال له بعض الانصار يا إبن الخطاب ألا ترى إلى وجه 
رسول الله فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ولهذا كان الصحابة ينهون عن إتباع 
كتب غير القرآن وعمر إنتفع بهذا حتى أنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من 
كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها أن تحرق وقال حسبنا كتاب الله و روى إبن أبي حاتم حدثنا 
ابي حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا على بن مسهر حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس 
له عمر أنت فلان إبن فلان العبدي قال نعم قال وأنت النازل بالسوس قال نعم فضربه بقناة معه فقال 
له ما ذنبى قال , ري اللا ا 
ا فتر اها طبه لاك مرت و حريه تاقث مرح فال لد عد 2 للق 
إنتسخت كتاب دانيال قال نعم قال إذهب فإمحه الحميم والصوف الأبيض ولا تقرأه ولا تقرئه أحدا من 
الناس فقرأ عليه عمر هذه الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره وهذا يدل 
على أن القصص عام لا يختص بسورة يوسف ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن القران افضل من 
كتاب دانيال ونحوه من كتب لانبياء وكذلك مثل هذه القصة مآثورة عن إبن مسعود لما أتي بما كتب 
من الكتب معاء وككر فطيةة لقران كما قعل عدر رطبي الله عنهما لور كم يم 
القصص | ول ما قصه اليه من ات و أخر لأ لوه تع | ألم يكم سل تنخ 
موسيم ألكن ٠.١".‏ لد داركد رادل كلك كارن شرك ادافورائك ب الرهر 5 


الله سبحانه فتى ويقص ويصف كلامه بأنه 3 

فإن الله أخبر بشهادته لرسوله فى غير موضع وسمى ما أنزله شهادة منه فى قوله ! وَمَنْ أَظَلْمُ 
مِمّن كَنّمَ شْهَادَة عِندَهُ ) البقرة140 فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه 
وهو سبحانه يحكم ويشهد ويفتى ويقص ويبشر ويهدى بكلامه ويصف كلامه بأنه يحكم ويفتى ويقص 
ويهدى ويبشر وينذر كما قال ١‏ فل الله يُفتِيكُمْ فيهنٌ ] النساء 127 | قل اله يفتِيكُمْ في الْكَلآلَِ 

] النساء176 وقال إإِنَّ هدَا القُرآنَ يفص عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أكْترَ الذي هُمْ فيه يَخْتَِفُونَ ] النمل76 
وقال نَحْنُ تفص عَلَيْكَ أحْسَنَ القَصّص )يوسف3 وقال (ِفُلْ إِنّي عَلَى بَيْنَةَ مّن رّبّي وَكَدَبْتُم به 
مَا عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به إن الْحُكُمْ إلذَ بل يَْصُ الْحَقَّ وَهْوَ خَيْرْ الَْصِلِينَ )الأنعام57 وقال إإِنَّ 
هَذَا الْقُرْآنَ يهْدِي لِلَّتِي هي أَقْوَمُ ؛ الإسراء9 وكذلك سمى الرسول هاديا فقال إِوَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صراط مُسْتَقِيم ) الشورى52 كما سماه بشيرا ونذيرا وسمى القرآن بشيرا ونذيرا فكذلك لما كان هو 
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يشهد للرسول وكان والمؤمنين بكلامه الذي أنزله وكان كلامه شهادة منه كان كلامه شاهدا منه كما 
كان يحكم ويفتى ويقص ويبشر وينذر 


أسماء القران القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ 
الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل لصي ين ماس الذكرى تذكرة 
المتشابه المثاني ا مُتَشَابِهاً متَانِيَ ؟الزمر23 ا أحدن القصّص يوسف3 2 


فبين أنه أنزل هذا القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتب والمهيمن الشاهد المؤتمن الحاكم يشهد 
بما فيها من الحق وينفي ما حرف فيها ويحكم بإقرار ما أقره الله من أحكامها وينسخ ما نسخه الله منها 
وهو مؤتمن في ذلك عليها وأخبر أنه أحسن الحديث وأحسن القصص 3 


فالقرآن أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم مما في التوراة والإنجيل وقد بين الله تعالى فضله 
عليهما في غير موضع4 


"أن الله هدى نبيكم بهذا القرآن فاستمسكوا به " 


أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمدا 
رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وقال الله تعالى له !كُلْ إن 
صللت َإنما أحرث عَلَى تفي وَإن متت قبا يوحي َي رَبّي إن متمِيعٌ قريب ) سبأ50 اوقل 
كران إن نت من قله ين الاين ) يوسف3 فأخبر انه كان قبله من الغافلين وقال إوكذلك 
كنا 1 ريدن امرا ييا كدت ارو قا لكات 00 ريكان راكن ختتاة ررحي ناير تتام 


1 
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توفى النبى كلام معناه أن الله هدى نبيكم بهذا ل وتقرير , 
الؤمْل وكات لله غزيزاً حَكيماً 1النساء165! 


يغلط كثير من الناس فى قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه ميسرة قال 
قلت يا رسول الله متى كنت نبيا وفى رواية متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد فيظنون أن 
ذاته ونبوته وجدت حينئذ وهذا جهل فإن الله إنما نبأه على رأس أربعين من عمره وقد قال له .. .| 
ما أَوْحَيْنَا إِليِْكَ هَذَا الُْرْآنَ وَإن كُنتَ من قَبْلِهِ لمِنَ الْعَافِينَ إيوسف3 وقال إوَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى 
الضحى7 وفي الصخيحين. أن الملك قال له حيق جاءه إقرأ ففال لسث بقارى ثلاث مراك ومن 
قال أن النبى صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر بإتفاق المسلمين وإنما المعنى 
أن الله كتب نبوته فأظهرها و أعلنها بعد خلق جسد آدم و قبل نفخ الروح فيه كما أخبر أنه يكتب رزق 
المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده و قبل نفخ الروح فيه كما فى حديث العرباض 
بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إني عبد الله و خاتم 
النبيين وفى رواية أني عبد الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمجندل فى طينته وسأنبئكم بأول ذلك 
دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيس ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام وكثير من الجهال المصنفين و غيرهم يرويه كنت نبيا و آدم بين الماء والطين 
وادم لا ماء ولا طين ويجعلون ذلك و جوده بعينه و آدم لم يكن بين الماء و الطين بل الماء بعض 
الطين لا مقابله 2 


قال تعالى [وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ الَّهُ إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحِيَ 
بِإِذْنِه مَا يَشَامُ الشورى1 5 فالله تعالى إذا أرسل رسولا من الملائكة أو من البشر برسالة كان مكلما 
لعباده بواسطة رسوله بما أرسل به رسوله وكان مبينا لهم بذلك كما قال تعالى ( قد نَبََنَا اللَهُ مِنْ 
َخْبَارِكُمْ ) التوبة94 أي بواسطة رسوله وقال فَإِدَا قَرَأنَاهُ فَانَبعْ قُرْآنَهُ ) القيامة18 وقال إنَثْلُوا عَلَيْكَ 
من نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ] القصص3 وقال إنَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَّنَ القصّص 
بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَِْكَ هَذَا الْقْرْآنَ وَإن كُنتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَالِينَ 1 يوسف3 فكانت تلك التلاوة والقراءة 
والقصص بواسطة جبريل فإنه سبحانه يكلم عباده بواسطة رسول يرسله فيوحي بإذنه ما يشاء ولهذا 
جاء بلفظ الجمع فإن ما فعله المطاع بجنده يقال فيه نحن نفعل كذا والملائكة رسل الله فيما يخلقه 
ويأمر به فما خلقه وأمر به بواسطة رسله من الملائكة قال فيه نحن فعلنا كما قال تعالى فَإِذَا قرَأَنَاُ 
فَانَبِعْ قرْآنَهُ ] القيامة18 وفي الصحيحين عن ابن عباس قال إن علينا أن نجمعه في قلبك ثم أن 
نقرأه بلسانك فإذا قرأه جبريل فاستمع له حتى يفرغ كما قال في الآية الأخرى ١‏ وَلَا تَعْجَلْ 
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ِالْفْرْآنِ مِن قَبْلِ أن بْهُ بُقضّى إِلَيْكَ وَحْيُْهُ 1[طه14 1 أي لا تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل عليك من قبل أن 
يقضي جبريل تلاوته بل استمع له حتى يقضي تلاوته ثم بعد هذا اقرأ ما أنزله إليك وعلينا أن نجمع 
ذلك في قلبك وأن تقرأه بلسانك ثم أن تبينه للناس بعد ذهاب جبريل عنك 2 ! 


لطائف لغوية 

1 -قال تعالى (الر تِلْكَ آَيَاتُْ الكتّاب الْمْبينِ ؟يوسف1 أنه لما أنزل قوله ذلك الكتاب وتللك 
أيات الكتاب ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة وإنما كان قد أنزل قبل ذلك 
فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي يشار إليه كما 
يشار إلى الحاضر . وتلك في المؤنث مثل ذلك في المذكر ومع هذا فأشار إلى القرآن كما قال تعالى 
(وَهَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلنَاهُ أَقأنثُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ) الأنبياء50 ولهذا قال غير واحد من السلف ذلك 
الكتاب أي هذا الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب وتارة 
إشارة حاضر2 


ف وآما على قزل جمهون الف السسدة الثين يقولون إثها امتعولة نارف "لا قدل له إذا فعله .ما قاد يه 
والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد كما يقولون في 
قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد 
مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب مخلوقة له ليست 
بصفات له ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض 
مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالي ٠الَهُ‏ يَتَوَفَى الْأَنُنَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَنِي لَمْ َمْتْ 
فِي مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيرْسِلُ الْأخْرَى إِلَى أجَلٍ مُسَمّى ) الزمر 42 قل تعالى 
(وَهْوَ الذي يتَوَفاكُم باللَيْلِ وَيَعلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنّمَار )الأنعام60 مع قوله تعالى [ِكُلْ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ 
المَؤوت الذي وْكّلَ بِكُمْ ) السجدة1 1 وقوله ( تَوَقَنُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ ) الأنعام61 وقال 
إَحنُ تَقُصٌ عَلَيِكَ أَحسَنَ الْقصّص بماأوحَيْنا لِك هذا القرَانَ ) يوسف3 وقال !إِنَّ هَذا الْقُرْآنَ 
يَقُصٌُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الذي هُمْ فيه يَخْتلفُونَ ؛ النمل76 3 


3-جاء بصيغة الجمع فى قوله . إنَحْنُ تَقصُ عَلَيْكَ إيوسف3 وهذا مثل قوله [ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْه 
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ )ق16 إفَإدَا قَرَأنَاُ )القيامة18 إِنتلُوا عَلَيكَ )القصص3 و إإنَّ عَلَيْنَا جْمْعَةُ 
وَكُرْآَنَهُ ) القيامة 17 ١نَحْنُ‏ نَقُصٌ عَلَيْكَ ] الكهف13 و ١‏ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ] القيامة19 فالقرآن هنا حين 
يسمعه من جبريل والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى 
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صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل وأما قوله 
نَتْلُوَا )القصص3 و [نَقْصُ )الكهف13 فَإِذَا قَرَأَنَاهُ ؛ القيامة 18 فهذه الصيغة فى 
كلام العرب للواحد العظيم الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما 
يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش ونحو ذلك لأنه انما يفعل بأعوانه والله تعالى رب 
الملائكة وهم إلا يَسْبِقُونَه ِالْقَوْلِ وَهْم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) الأنبياء27 و ١‏ لا يَعَْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ] التحريم6 وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وهو غنى عنهم وليس 
هو كالملك الذى يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا 
أحق وأولى من قول بعض الملوك وفي الصحيحين عن إبن عباس قال كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال ابن عباس أنا أحركهما لك كما كان رسول الله 
يحركهما وقال سعيد بن جبير أنا أحركهما كما رأيت بن عباس يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله ) 
ف ا ١‏ فإذا أنه هتيم كانه ) القيامة8! ا 0 
فاستمع له وأنصت ٠‏ [ ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا بََنَهُ ) القيامة19 أي نقرؤه فكان رسول الله بعد ذلك إذا أتاه 


جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبى كما قرأه 2 ' 
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يوسف18-4 


المؤمن يبتلى بوساوس الشيطان 
قال تعالى (إِذْ قَالَ يُوسْفُ لأبيه يا أبت إِنّي رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَسْن وَالْقَمَرَ رَأَيْنهُمْ لي 
سَاجِدِينَ [4] قَالَ يَا بْئَيّ لآ تهصْصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ َيَكِيدُوأ لك كَيْدا إنَّ التتيْطانَ للإنسَانٍ عَدُوٌ 
مُبِينُ (15 )4يوسف4- 5 وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد 
على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر 
الثى يخيق ييا صدر»ه كما قالت الصبحاية زا رسول اله إن أحدنا لبحه فى نفسةكدما لئن بكر من السماء 
الى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به فقال ذاك صريح الايمان وفى رواية مايتعاظم ان 
يتكلم به قال الحمد لله الذى رد كيده الى الوسوسة أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة 
العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا 
أعظم الجهاد و الصريح الخالص كاللبن الصريح وانما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس 
الشيطانية ودفعوها فخلص الايمان فصار صريحا2 ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس 
من يجيبها فصير كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب 
الدين فإما أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض للناس من الوساوس فى الصلاة ما لا 
يعرض لهم اذا لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه 
والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر 
مما يعرض للعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم 
لانه لم يسلك شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان 
بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى (إِنَّ 
التتّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخْدُوهُ عَدُوَا 4 فاطر6 ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 
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فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده ية يقينا وطمأنينة وشفاء 
وقال تعالى وَنْتَرَكُ مِنَ القْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاء وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ وَل يَزِيد الظّالِمِينَ إلا خَسَاراً 

) الإسراء82 وقال تعالى [هَدَا بان ألدّاسِ وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ للقي ]آل عمران138 وقال تعالى ١‏ 
هُدَى لَلْمُتَّقِينَ ) البقرة2 وقال تعالى ! فَأمًا الَذِينَ آمَنُوأ قَرَادَنْهُمْ إيمَانا ) التوبة124 وهذا مما يجده كل 
مؤمن من نفسه فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ 
القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى !فَإِذَا قَرَأَتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللّهِ مِنَ التتَبِطانِ الرّجِيم (98) إِنّهُ لَيْسَ 
لَهُ سْلطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (99) إِنَمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هم به 
مُشْرِكُونَ (100) النحل98 -100 فان المستعيذ بالله مستجير به لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان 
فالعائذ بغيره مستجير به فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان 
ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى ِاذْقَعْ بالَتتي هِيّ أَحْسَن فَإِذَرٍ الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كََنَهُ وَلُِ 
حَمِيمٌ (34) وَمَا يَُقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظيم(35) وَإِمّا يَنرَعَنّكَ مِنَ التَيْطانٍ 
تَرْعٌ فَاسْتَعدُ بالله إِنَهُ هْوَ السّميع الْعلِيمُ(36) فصلت34 -36 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال 
انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر سبحانه بالاستعاذة 
عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة 
العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يزال 
الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ 
بالله ولينته فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل 
العدو مع عدوهء وكلما كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث 
تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان 
أعظم وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا 
المسلمين فإن علماءهم خيارهم وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة 
غير المسلمين فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما 
يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر 
على الأمة من أهل الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة 
الظلمة وأولتك لهم نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها 
هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى 
وينابيع العلم كما قال إبن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب 
احلاس البيوت خلقان الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض ! 


الحاسد ظالم معتد والمحسود مظلوم مأمور بالصبر والتقوى 
فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتد والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي 
عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطى مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به 
وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه 
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فيصير على إذي الحاسد ويعفو ويصفم عنه كما قال تعالى و َي من أل الكتاب لو كوكم طن 
بَعْد إِيمَانِكُمْ كُقَاراً حَسَداً منْ عِندٍ أنفسهم من بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمْ الْحَقْ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوأ حَنَّى يَأنِيَ الل 
بأمره إِنَّ الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ) البقرة109 وقد ابتلى يوسف بحسد إخوة له حيث قالوا إِذْ قَالُوأ 
َيُوسّفُ وَأَحُوهُ أَحَبُ إِلَى أبيا نا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِّ أبَانَا في ضَّلالٍ مُبِينِ يوسف8 فحسدوهما على 
تفضيل الأب لهما ولهذا قال يعقوب ليوسف [ِقَالَ يا بْنَيّ ل تَقصْصن رَوْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فيكِيدُواً كَ 
كَيْدا إنّ الشيْطانَ للإنسَانٍ عَدُوٌ مُبينٌ ‏ يوسف5 ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه 
رخيذا لمن هي يه إلى لد الكقر قصار مماز كا لذرء كقان ف إن يوبيف الال عد أن حلام يمن ودحورة 
إلى الفاحشة ويراوده عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم واختار السجن على الفاحشة 
وآثر عذاب الدنيا على سخط الله فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه مفاسد فهذه المحبة 
أحبته لهوى محبوبها شفاؤها وشقاؤها إن وافقها وأولئك المبغضون ابغضوه بغضة أوجبت أن يصير 
ملقى في الجب ثم أسيرا مملوكا بغير اختياره فأولئك أخرجوه من انطلاق الحرية إلى رق العبودية 
الباطلة بغير اختياره وهذه ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره فكانت هذه أعظم 
في محنته وكان صبره هنا اختياريا اقترن به التقوى بخلاف صبره على ظلمهم فإن ذلك كان من باب 
المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم والصبر الثاني أفضل الصبرين ولهذا 
قال يوسف (قالوأ أإِنَكَ لأنت يُوسْفُ قَالَ أَنَاْ يُوسْفُ وَهَدَا أخِي قَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَتَّقِ وَيصْبِر 
فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4يوسف90 وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو 
الفسوق أو العصيان وإن لم يفعل أوذي وعوقب فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه إما الحبس 
وإما الخروج من بلده كما جرى للمهاجرين حين اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين وكانوا 
يعذبون يؤذون وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الآذى فكان يصبر عليها صبرا 
اختواري كانه إنما يودي لكد يمسن نا ونعله واخوارو ركان هذا الم هر صببر يوق ١‏ نووست إنما 
الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه وأهون ما عوقب به الحبس فإن المشركين حبسوه 
وبني هاشم بالشعب مدة ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا 
يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك ولم يكن احد يهاجر إلا سرا إلا عمر بن 
الخطاب ونحوه فكانوا قد الجأوهم هم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك 
وكيس تكاوييا حضل ادر ينين من اددي و العضياني كو واخارار هم طاع امور عير له لم رذن من 
المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف لا من جنس التفريق بينه 
وبين أبيه وهذا أشرف النوعين وأهلها اعظم بدرجة وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره 
ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس 
المصائب ويكتب له بها عمل صالح قال تعالى ! ذَلكَ بِأَنْهُمْ لآ يُصِيِبُهُمْ ظَمَأ وَل نَصّبٌ وَلآ مَخْمَصَةً 
في ستبيل الله وَل يَطَؤُونَ مَوْطِنَاً يَغِيظُ الكُقَارَ وَلاَ ينَالُونَ مِنْ عَدُوّ نيلا إلا كُتِب لَهُم به عَمَلْ صَالِحٌ إِنَّ 
للَّهَ ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) التوبة120 بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض 
وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث 
من المصيبة وما يتولد عنها والذين يؤذون على الايمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك 
حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال 
وهم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتابعهم كالمهاجرين الآولين فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به 
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ويكتب لهم به عمل صالح كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظة 
الكفار ! 
ر 


امك 0 يك ا لويف 


تأويل الأحاديث 
. قال تعالى وَكَدَلِكَ يَجتَبيكَ رَبك وَيُعلَمكَ مِن تَأُويلٍ الأَحَادِيثْ وَيْتِمُ عْمتهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَحْقُوبَ كُمَا 
أَمَّهًا عَلَى أَبَوَيكَ من قَبْلُ إبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ إنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) يوسف6 فتأويل الأحاديث التى هى 
رؤيا المنام هى نفس مدلولها التى تؤول اليه كما قال يوسف [ هَذَا تيل رُؤْيَايَ 4 يوسف 100 
والعالم بتأويلها الذى يخبر به كما قال يوسف ( لا يَئيكُما عام تُْدَكانِهِ)يوسف37 أى فى المفاد 
١‏ إلا َتأنكُمَا بتأوبله قَبْلَ أن يَأتيكُمَا ايوسفت37 أى قبل أن يأتيكما التأويل. 3 


0 المنهى عنه كما قال سفياق ين ا تأويل الأمر والنهى 4 


الاخبار بالغيب من دلائل النبوة 
والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن 
كقوله تعالي ا 0 إلى أن قال في آخرها إذَلِكَ 
َوَكََيْن من آبَدَ في المتماوات رارض يدون ليها وهم ذا مُعْرضون )يوسف105 لفظ 
المعخزات ولهذا لمريكن الفظ المعدر اك مو حوردا في الكتاب .و الديقة و إنها فيه لفظ الآية و البيدة 5 
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والقرآن نفسه قد بين من آيات نبوته وبراهين رسالته أنواعا متعددة مع اشتمال كل نوع على عدد 
من الآيات والبراهين مثال ذلك إخباره لقومه بالغيب الماضي الذي لا يمكن بشرا أن يعلمه إلا أن 
يكون نبيا أو يكون ممن تلقاه عن نبي وقومه يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر ولا من أهل الكتاب ولا 
غيرهم وهذا نوعان منهماكان يسأله عنه المشركون وأهل الكتاب لينظر هل هو نبي أم لا 
وكان قومه يرسلون إلى أهل الكتاب البعيدين عنهم مثل من كان بالمدينة وغيرها من أهل الكتاب 
يطلبون منهم ما يسألونه عنه فيرسلون إليهم ليسألوه عن ذلك ويمتحنون بذلك هل هو نبي أم لا 

ومنه ما كان الله يخبره به ابتداء ويجعله علما وآية لنبوته وبرهانا لرسالته مع ما في ذكر هذه 
القصص من الاعتبار لأمور أخرى فكان كل من هذين النوعين دليلا وعبرة على نبوته من طريقين 
فكان دليلا وعبرة على نبوته من جهة إخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي وكانت عبرة بما فيها من 
أحوال المؤمنين والكافرين التي توجب اتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوا مثله وتجنب سبيل الكافرين 
الذي خالفوا مثله وحكم الثينء حكم نظيره فإذا كان من كان مثله:ومثل من اتبعه سعيذا وحال من 
خالف مثله ومثل من اتبعه شقيا كان في هذا دلالة وعبرة توجب اتباعه وتنهى عن مخالفته وهذا أيضا 
دليلا على نبوة من قبله من الأنبياء من وجهين من جهة أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة 
بينهم وبينه ولا تشاعر لم يأخذوا عنه ولم يأخذ عنهم وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلة 
يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطىء فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعر وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطأة 
علم أن كلا من المخبرين صادق قال تعالى لَقَدْ كَانَ في يُوسُف وَإِحْوَتِهِ آيَات لَلسّائلِينَ 
)يوسف7- وقص قصته في السورة إلى أن قال ! ذَلِكَ مِنْ أَنباء الْعيِب تُوحيه إِليْكَ وَمَا كُنت لَدَيْهِمْ 
إِذ أَجْمَعُوأ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ (102) وَمَا أَكْثرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103] وَمَا تَسألهُم 
عَلَيْه > مِنْ أخْرٍ إِنْ هْوَ إِلأ ذِكْرٌ لْعَالَمِينَ (104) وَكَأَيْن من آَيَة في السّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا 
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرهُمْ ب باللّه إل وَهُم مُشْرِكُونَ (106] َقَأمِنُوا أن تَأتِيَهُمْ عَاشِيَةٌ 
مّنْ عَذَابِ اله أو تَتِيَهُمُ السّاعَة بَعْتَهَ وَهُمْ لآ يَشعْرُونَ (107) قل هَذِهِ سبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى 
بِصِيرَة أَنَا وَمَنِ اَبَعَنِى وَسْبْحَانَ اللَهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) وَمَا أَرَسَلْنَا من قبْلِكَ إلا رجالا 
نوجي إِلَيْهِم مّنْ أل الْقُرى فلم يَسِيرُواً في الأَررْض فَينظْرُواأ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَدَارُ 
الآخرة خَيْرٌ لَلَذِينَ انقو أقلا تَعْقَلُونَ (109) حَنَّى إِذَا اسْتيْأسَ الرُسْلُ وَظْنُوا أنْهُمْ قذ كُذبُوا جَاء هُمْ 
نَصْرٌا فَنُجّيَ مَن نَّشَاء وَلآ يُرَدُ بَأَسْنَا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لأؤلي 
الألتَاب ما كان حَديئا يُتَرَى وَلَكِن تَصديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كُلَ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لوم 
يُؤْمِنُونَ(4111 سورة يوسف الآيات111-102! 


" تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى الرب " 
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قال تعالى ! قَالُوأ يا أبَانَا ما لك لآ تَأمَنا عَلَى يُوسْف وَإِنَ لَه َنََصِحُونَ( 11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا عدا يَرْتع 
وَيَْعَبْ وَإَِا لَه لَحَافِظُونَ (12] قَالَ إِنّي لَيَحْرْئْنِي أن تَدْهَبُوأ به وَأَخَافُ أن يَأكُلَهُ لنب وَأَنتُمْ عَنْهُ 
عَالُون 415 يرسف] 13-1 واما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في 
مواضع وان تعلق بامر الدين كقوله تعالى إوَلآ تَهنُوا وَلآ تَخْرَنُوا وَأنتُمُ الأغْلَوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ آل 
عمران139 وقوله ( وَل تَخْرَنْ عَلَيْهِم وَلآَنَكُ في ضَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ ؟النحل127 وقوله ١‏ إِذْ 
يَقُولُ لصَاحِبه لآ تَخْرَّنْ إِنّ الله مَعَنَا ) التوبة40 وقوله إوَلآ يَحْرُنكَ قَوْلْهُمْ]يونس65 وقوله 

(لِكَيَْا تَأْسَوًا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آتَاكُمْ ) الحديد23 وامثال ذلك كثير وذلك لانه لا 
يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم 
يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب كما قال النبى ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا 
على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم واشار بيده الي لسانه وقال تدمع العين ويحزن 
القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى إوَتَوَلَى عَنْهُمْ وَكَالَ يَا أُسَفَى عَلَى يُوسْفَ 
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاُ مِنَ الْحْرْنِ فَهْوَ كَظيمٌ 1 يوسف84 وقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد 
عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب 
المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن 
على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان 
حمدي سناكيه رقع الات عتدمن حية الحزق اما إن اقضى الى صعف القلب واشتكاله يه عن 
فعل ما امر الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى واما 
المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة فى حق 
كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون للعامة دون 
الخاضة نقد خلط فى ذلك ان اراد خروج الخاضة عنها فاق هذه لا بخرج عنها مؤمن قطوانما يخري 
عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقفصير في تحقيق هذه 
المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه ! 


الالهامات الصادقة العادلة هى من وحى الله 


قال تعالى ( فَلَمّا ذَهَبُوأْ به وَأَجْمَعُوأ أن يَجْعَلُوهُ في عَيَابَةٍ الَجُبّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لتتبتَنّهُم بَمْرِهِمْ هَدَا 
وَهُمْ لآ يَشعُرُونَ يوسف15 فإن ما يلقيه الله فى قلوب المؤمنين من الالهامات الصادقة العادلة هي 
من وحي الله وكذلك ما يريهم إياه فى المنام قال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب 
عبده فى منامه وقال عمر اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم يتجلى لهم أمور 
صادقه وقد قال تعالى إوَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي المائدة1 11 [وَأَوْحَيْنَا 
إِلَى أمّ مُوسّى ) القصص7 2 
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الايمان _ وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا له 
فالإيمان فى القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله 
ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول القلب 
وعمل القلب وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس فإن التصديق 
يستعمل فى كل خبر فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق 
الأرض مجيبا صدقت وصدتقنا بذلك ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور 
الغائبة فيقال للمخبر أمنا له وللمخبر به أمنا به كما قال إخوة يوسف ( وَمَا أنت بمُؤْمِن لَنا 
إيوسف17 << أي بمقر لنا ومصدق لنا لأنهم أخبروه عن غائب ومنه قوله تعالى [ أنَؤْمن لك 
وَانَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ) الشعراء111 وقوله تعالى ( يُؤْمِنُ باللّه وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) التوبة61 ١‏ 
و الايمان وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا له فلا يقال لكل مصدق بشىء انه مؤمن به 
فلو قال آنا حيدق ارم الزالحه خصيف للقن وان السماء فر فنا و الأرركسن تهتكا نهر ليها بشاهده 
الناس ويعلمونه لم يقل لهذا انه مؤمن بذلك بل لا يستعمل الا فيمن اخبر بشىء من الأمور الغائبة 
كقول اخوة يوسف ( وَمَا أنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا 1يوسف17 فانهم اخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون 
بين من أمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر والثانى يقال للمخبر به كما قال اخوة يوسف ( وَمَا أنتَ 
ِمُؤْمِنٍ لَنَا بوك1 وقال تعالى إثْمَا أمَنَ لِمُوسَىيٍ إِلآ ذرَيَةٌ مّن قَوْمِه ]يونس 53 وقال 
تعالى إوَمِنْهُمُ الَذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيَّ وَيقُولُونَ هُوَ أَذْن قل أَذّْنُ خَيْرٍ لَُمْ يُؤْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ 
] التوبة1[ 6 ففرق بين ايمانه بالله وايمانه للمؤمنين لان المراد يصدق المؤمنين اذا اخبروه واما ايمانه 
بالله فهو من باب الاقرار به ومنه قوله تعالى عن فرعون وملئه | أَنْوْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِثلنا 
| المؤمنون 47 اى نقر لهما ونصدقهما وعنة قوله أَقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَكُمْ وَقَد كَانَ ريف م 
يَسْمَعْونَ كَلامَ الله نم يُحَرَفُونَهُ من بَعْدِ مَا عَفَلُوة وَهُمْ يَعْلَمُونَ ] البقرة75 ومنه قوله تعالى !فَمَنَ لَه 
لوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي ) العنكبوت26 ومن المعنى الآخر قوله تعالى [ يُؤْمِنُونَ ب ِالْعَيْبِ 
) البقرة3ة وقوله أمَنَ الرَسُولُ بِمَا أنزِلَ إِلَيْهِ من رَبّه وَالْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائكّته وَكُنبِه وَرُسْلِه 
لآ نْقَرّقْ بَيْنَ أَحَدِ مّن رسْلِه ) البقرة285 وقوله ليس الْبرَ أن تُوَلُوأْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشرق وَالْمَعْربِ 
وَلَكِنَ ار مَنْ آمن بلله وَاليَوْمِ الآخر وَالْمَلائِكة اكاب وَالتَبيَينَ البقرة77] اى اق يذلك و فل هذا 
فى القرآن كثير 
الايمان يقتضى طمأنينة وسكونا 
قال تعالى ! فَالُوأ يا أبَاَا إنا ذَهَبْنَا َسْتَبِقَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عند مَتَاعِنا فَأَكلَهُ الذنْبُ وَمَا نت بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كنا 


صادقِينَ 4)يوسف17 وقال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن بما وقر في القلب وصدقه 
العمل ومنهم من يقول بل الإيمان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق فإن التصديق يقال على كل خبر عن شهادة 
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أو خ غيب وأما الإيمان فهو أخص منه فإنه قد قيل لخبر إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا وقيل يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤهنين إذ الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تصديق به والإيمان له تصديق له في ذلك الخبر وهذا في المخبر 
ويقال لمن قال الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض قد صدقت ولا يقال آمنت له ويقال أصدق بهذا ولا يقال 
أؤمن به إذ لفظ الإيمان أفعال من إلامن فهو يقتضي طمأنينة وسكونا فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب فيخفق 
ويضطرب وهذا إنما يكون في الأخبار بالمغيبات لا بالمشاهدات ! 


كل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا 
وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لانهم أعرضوا عن هذه الطريق وصاروا يبنون دين الاسلام 
على مقدمات يظنون صحتها اما فى دلالة الالفاظ وإما فى المعانى المعقولة ولا يتأملون بيان الله 
ورسوله وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا ولهذا تكلم أحمد فى رسالته 
المعروفة فى الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة 
والتابعين وكذلك ذكر فى رسالته الى ابى عبدالرحمن الجرجانى فى الرد على المرجئة وهذه طريقة 
سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا الى ذلك سبيلا ومن عدل عن سبيلهم وقع 
فى البدع التى مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق وهذا مما حرمه الله 
ورسوله وقال تعالى فى الشيطان إإِنَّمَا يَأه مُرُكُمْ بِالسُوءٍ وَالْفَحْشَاء وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 
] البقرة2169 وقال تعالى ألَمْ يُوَْدْ عَلَيْهِم مَيتَاقَ الكتاب أن لا يقُولُوأ عَلَى الله إلا الْحَقَ 
الأعراف169 وهذا من تفسير القرآن بالرأى الذى جاء فيه الحديثن من قال فى القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا 
يتكلمون فى مسمى الايمان و الإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها مثل أن يقولوا 
الايمان فى اللغة هو التصديق والرسول انما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها فيكون مراده 
بالإيمان التصديق ثم قالوا والتصديق انما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان 
ثم عمدتهم فى أن الإيمان هو التصديق قوله. (وَمَا أنت بِمُؤْمِنٍِ لَنا 1يوسف17 أى بمصدق لنا 
فيقال لهم إسم الإيمان قد تكرر ذكره فى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل 
الدين وبه يخرج الناس من الظلمات الى النور ويفرق بين السعداء والاشقياء ومن يوالى ومن يعادى 
والدين كله تابع لهذا وكل مسلم محتاج الى معرفة ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله 
ووكله إلى هاتين المقدمتين ومعلوم أن الشاهد الذى استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه من 
القرآن ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبى أعظم من تواتر لفظ الكلمة فان الايمان يحتاج الى معرفة 
جميع الأمة فينقلونه بخلاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة فلا يجوز 
أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين 
عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فهذا كلام عام مطلق ثم يقال هاتان المقدمتان 
كلاهما ممنوعة فمن الذى قال أن لفظ الايمان مرادف للفظ التصديق وهب أن المعنى يصح اذا 
استعمل فى هذا الموضع فلم قلت أنه يوجب الترادف ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا 
صح المعنى لكن لم قلت ان هذا هو المراد بلفظ مؤمن واذا قال الله أقيموا الصلاة ولو 
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قال القائل أتموا الصلاة ولازموا الصلاة التزموا الصلاة افعلوا الصلاة كان المعنى صحيحا لكن لا 
يدل هذا على معنى أقيموا فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك ثم يقال ليس هو مرادفا 
له وذلك من وجوه أحدها أن يقال للمخبر اذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال 
آمن له كما قال قَآمَنَ لَه لُوط ) العنكبوت26 وقال 2 (ِقَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذُرَيةٌ من قَوْمِه 
يونس83-- وقال فرعون آمَنتم لَه قَبْلَ أَنْ آذْنَ لَكُمْ إطه71 وكالوا لنوح أَنْؤْمِنُ لَكَ 
وَانْبَعَكَ الْأَرْدلُونَ ) الشعراء111 وقال تعالى [ ل أَذْنُ خَبْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ ب بالله وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ 0 
] التوبة61 (َِقالُوا َنُؤْمِنْ لِبشَرَيْنِ مثْلِنَاوََوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ) المؤمنون47 << وقال إوَإِنْلَمْ 
تُؤْمِنُوا لي فَاعْتَزْلُونٍ ) الدخان1 22 فان قيل فقد يقال ما أنت بمصدق لنا قيل اللام تدخل على ما 
يتعدى بنفسه اذا ضعف عمله اما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان 
يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه متق لربه خائف لربه وكذلك تقول 
نكن يرقب ا ذم تقول هو راهب ار يه و اذا تكرت الفعل واحررةة اخوية يلقم كول (وَفِي نُسْخَتِهًا 
هذى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف154 وقد قال!ِفَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ) النحل51 فعداه 

بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله [فإيّايَ ] النحل51 أتم من قوله فلى وقوله هنا لك( لِرَبّهمْ 
)الأعراف154 أتم من قوله ربهم فان الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء 
وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ومن هذا قوله وَإِنّهُمْ لَنَا َعَائِظُونَ 
) الشعراء55 وإنما يقال غظته لا يقال غظت له ومثله كثير فيقول القائل ما أنت بمصدق لنا ادخل 
فيه اللام لكونه اسم فاعل والا فانما يقال صدقته لا يقال صدقت له ولو ذكروا الفعل لقالوا ما صدقتنا 
وهذا بخلاف لفظ الايمان فإنه تعدى الى الضمير باللام دائما لا يقال آمنته قط وانما يقال آمنت له كما 
يقال أقررت له فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا الثانى 
أنه ليس مرادفا للفظ التصديق فى المعنى فان كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له فى اللغة صدقت 
كما يقال كذبت فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال كذب وأما لفظ الايمان فلا يستعمل إلا فى 
الخبر عن غائب لم يوجد فى الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه يقال 
آمناه كما يقال صدقداه ولهذا المحدثون والشتهود وتحوهم يقال صندقناهم وما يقال آمنا لهم فان الايمان 
مشتق من الأمن فانما يستعمل فى خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذى يؤتمن عليه المخبر 
ولهذا لم يوجد قط فى القرآن وغيره لفظ آمن له الا فى هذا النوع والاثنان اذا اشتركا فى معرفة 
الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له لأنه لم يكن غائبا عنه ائتمنه عليه ولهذا قال إفَآمَنَ 
لَهُ أوطّ ) العنكبوت26 أَنْؤْمِنُ لِيَشْرَيْنِ مِتْلِنَا ) المؤمنون47 آمَنتُمْ لَهُ 4طه71 ( يُؤْمِنُ 
بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ؟ التوبة61 فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهو مأمون عنده على ذلك 
فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى الإئتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق ولهذا قالوا 
(وَمَا أنت بِمُؤْمِنٍ لَنَا إيوسف17 أى لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن اليه ولو كنا صادقين 
لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم الثالث أن لفظ الايمان فى 
اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فانه من المعلوم فى اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت 
ويقال صدقناه أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له بل 
المعروف فى مقابلة الايمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال 
أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم فلما كان 
الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الايمان ليس هو التصديق فقط بل اذا كان الكفر 
يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب فلا بد أن يكون الايمان تصديقا مع موافقة 
وموالاة وانقياد لا يكفى مجرد التصديق فيكون الاسلام جزء مسمى الايمان كما كان الامتناع من 
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الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر وهذا هو العمل 
فان قيل فالرسول فسر الإيمان بما يؤمن به قيل فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له 
وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به وليس كل غيب 
آمنا به علينا أن نطيعه وأما ما يجب من الايمان له فهو الذى يوجب طاعته والرسول يجب الايمان به 
وله فينبغى أن يعرف هذا وأيضا فان طاعته طاعة لله وطاعة الله من تمام الإيمان به الرابع 
أن من الناس من يقول الايمان اصله فى اللغة من الأمن الذى هو ضد الخوف فآمن أى صار داخلا 
فى الأمن وأنشدوا وأما المقدمة الثانية فيقال إنه اذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم أن 
التصديق لا يكون الا بالقلب أو اللسان عنه جوابان أحدهما المنع بل الأفعال تسمى تصديقا كما 
ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر 
والأذن تزنى وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى 
ذلك ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف قال 
الجوهرى والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذى يصدق قوله بالعمل وقال الحسن 
البصرى ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال وهذا مشهور 
عن الحسن يروى عنه من غير وجه كما رواه عباس الدورى حدثنا حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجى 

عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال من قال 

حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول 
١إِلَيْهِ‏ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعْهُ فاطر10ورواه إبن بطة من الوجهين وقوله ليس 
الايمان بالتمنى يعنى الكلام وقوله بالتحلى يعنى أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة 
من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة ولكن ما وقر فى القلب وصدقته 
الاعمال فالعمل يصدق أن فى القلب ايمانا واذا لم يكن عمل كذب ان فى قلبه ايمانا لأن ما فى القلب 
مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم 


طمع العبد فى ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له 
قال تعالى | عصرم ا امي وس سو حي 
كؤات لله النكقد أهر ا قاد حورة اله الستتكاة حلى ها ميتو 17 1 1 
وقد دلت النصوص على الامر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق فى غير موضع كقوله 
تعالى [فإذا فرّغت فانصّبٌ !27 وَإِلَى رَبْكَ فارغبٌ !8 الشرح 7 -8 وقول النبي لابن عباس ذذا 
سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ومنه قول الخليل (فَابْتَعُوا عند الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ 
؟ العنكبوت17 ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كانه 
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قال لا تبتغوا الرزق الا عند الله وقد قال تعالى ١‏ وَاسْأَلُوأ اللَّهَ من فَضْلِه) النساء32 والانسان لا بد 
له من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الآمرين شرع له ان يكون دعاؤه 
لله فله ان يسأل الله واليه يشتكى كما قال يعقوب عليه السلام ١‏ إِنَمَا أشكُو بتي وَحُرْنِي إِلَى الله 
إيوسف86- والله تعالى ذكر فى القرآن الهجر الجميل و الصفح الجميل ‏ و 

الصبر الجميل وقد قيل ان الهجر الجميل هو هجر بلا اذى والصفح الجميل صفح بلا 
معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى الى المخلوق ولهذا قرىء على احمد بن حنبل فى مرضه 
ان طاوسا كان يكره انين المريض ويقول انه شكوى فما ان احمد حتى مات واما الشكوى الى 
الخالق فا تناقى الصيز الجميل ذان يعقؤب قال ( فَصَبْرٌ جَمِيلٌ يوسف 53 وقال | إِنّمَا أشكُو 
بلي خزني نِي إِلَى الله 4 يوسف86 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ فى الفجر بسورة 
يونس و1 يوسفا ا و النحل فمر بهذه الآية فى قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر 
الصفوف ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث وعليك 
التكلان ولا حول ولا قوة الا ب _ الج ا ب ب ل و لسو 
امح ومسما واس د امد 5 كسك "امكرر 
عاقبتك اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان ينزل 
بي سخطك او يحل على غضبك لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا قوة الا بك وفى بعض 
الروايات ولا حول ولا قوة الا بك وكلما طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته 
ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه فكما ان طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له 
فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل استغن عمن شئت تكن نظيره وافضل على من شئت تكن 
اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره فكذلك طمع العبد فى ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له 
واعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من 
كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته وجنوده واتباعه 
ل و ل ا ل و ا ا 
رضن مكدو ركف ب وين جاده كيين | الورنان وي 1 


الشكوى إلى الله لا تنافى الصبر الجميل 
قال تعالى قد كَانَ في يُوسُف وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لَلسَائِلِينَ (7) إِذ قَالُوأ لَيُوسْفُ وَأَخُوه أَحَبُ إِلَى أبينا مِنَا 
وَنَحْنُ عْصْبَة إِنَّ أبَانَا في ضَلالٍ مُبِينِ (8) افْْلُوا يُوسْفَ أو اطْرَخوة أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيكُم 
وَتَكُونُواً من بَعْدِهِقَوْماً صَالِحِينَ (9) فَالَ قَاِلِ مَنْهُمْ لآ تَفْثلُوا يُوسُْف وَأْلَقُوهُ في عَيَابَة الَجُبٌ يلتَقِطَهُ 
بَعْضُ السسَيّارَة إن كُتُمْ فَاعِلِينَ(10) قَالُوأ يا أَانَا مَا لَّكَ لآ تَأَمَنَّا عَلَى يُوسْف وَإِنَا لَه لَنََصِحُونَ (1,1) 
أَرْسِلَه مَعَنَا عدا يَرْتَْ ويَلْعَبْ وَإِنَا لَه َحَافِظونَ (12) قال إِني لَيَحْرْئْنِي أن تَدهَبُوا به وَأَخَافُ أن يَأكُلَه 
الدَنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافلُونَ!13) قَالُوا لَئْنْ أَكَلَهُ الدَنْبُ وَنَحْنُ عْصْبَةَ إِنَا إذا لْخَاسِرُونَ 414 فقَلَمّا ذَهَيُوا 


؟مجموع الفتاوى ج: 10 ص:183- 187 و الزهد والورع والعبادة ج: 1[ ص: 100-99 
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2 يا 


وَجَاُو اق عن وكوي 16 كارا لقثا أن تق وكركا فرت مد سالاد 
أغرا قعلدك جمدي 2015 الساتعان خلى ا تصيلو 7181 قات 00 


في قوله تخالئن ( قَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ ) يوسف18 فإن الله أمر نبيه بالهجر 
الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل فالهجر الجميل هجر بلا أذنىو الصفح الجميل 
بلا عتاب و الصبر الجميل صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة والسلام [إِنْمَا 

أشكُو بَنّي وَحْرْنِي إِلى اله ايوسف86 مع قوله | قَصَبْرٌ جَمِيلَ وَالْهُ المْنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 
؟يوسف18 فالشكوى إلى الله لا تنافى الصبر الجميل ويروى عن موسى عليه السلام أنه كان يقول 
اللهم إليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس أنت رب المستضعفين وانت ربى اللهم 
إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى أن لم يكن بك غضب على فلا أبالى غير ان 
عافيتك هى أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن 
يال فى سقطك أ يذل على ححيك لك الكى حل ارك يزعن غمر ين الخطات رحن 
الله عنه يقرأ فى صلاة الفجر إنما اشكو بثى وحزنى إلى الله ويبكى حتى يسمع نشيجه من آخر 
الصفوف بخلاف الشكوى إلى المخلوق قرىء على الإمام أحمد فى مرض موته إن طاووسا كره انين 
المريض وقال أنه شكوى فما ان حتى مات وذلك ان المشتكى طالب بلسان الحال إما إزالة ما يضره 

أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه كما قال تعالى ( فإذا فرّغت 
فَانصَبٌ(7) وَإِلَى رَبَّكَ فَارَعَْبْ(8) الشرح 8-7 وقال صلى الله عليه وسلم لإبن عباس © إذا 
سألت فاسأل الله وإذا إستعنت فإستعن بالله ولا بد للإنسان من شيئين طاعته بفعل المأمور 
وترك المحظور وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور فالأول هو التقوى والثانى هو الصبر 
قال تعالى إيَا أيّْهَا اين آمَنواً لآ تخد ذُوأ بطائة مّن دونك لآ َلوتكُمْ حَبَالاً آل عمران18 1 إلى 
لي إلى إن تبروا وتوا وَيَنُوُم من فورَهِم هَذا يكم بكم يخمسَة آلاف مَنَ الملائكة . 
الْكتَاب من قَبِْكُم وَمِنَ الَذِينَ أَشرَكُوأ أَدى كثيراً وَإن تَصَبرُوأ وَتتقُوأ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمور )آل 
عمران186 وقد قال يوسف | أَنَاْ يُوسْفُ وَهَذَا أخي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يدق وَيصْبر فَإِنّ الله 

لا نحبيغ آخر الكييدين /يوسف90 رايذا لان الو كرت حدر كياد ى وتخوه افر المترام 
المحظور والصبر والرضا بالأمر المقدور وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة بل ومن 
الننالكين فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكرنية دون الدينية فير أن الله خالق كل شيء 
وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه ويبغضه وإن قدره وقضاه ولا يميز بين 
توحيد الالوخرة وين توك الريويية اننيد الجمع الذي يدرك رحبي بع المخلوقات سعيدها وشقيها 
مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والنبي الصادق والمتنبىء الكاذب وأهل 

الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه والملائكة المقربون والمردة الشياطين فإن هؤلاء كلهم 
يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره ولا 
يشهد الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين والابرار والفجار واهل 
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الجنة والنار وهو توحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته رسوله وفعل ما يحبه 
ويرضاه وهو ما أمر به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب وترك ما نهى الله عنه ورسوله وموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد 
واللسان فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية 
وإلا فهو من جنس المشركين وهو شر من اليهود والنصارى فإن المشركين يقرون بالحقيقة 
الكونية إذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى إِوَلَئِنِ سَالْتَهُم مَنْ خَلَقَ السسّمَاوات 
وَالأرْض وَسَخَرَ الشضين وَالْقَمَرَ لَيَعُولُنٌ اله فََنَى يُؤْفَكُونَ العتكبوت61.. :وقال تعالىٍ إقل لَمَنِ 
الأضُ وَمَنِ فيهًا إن كُنتُم تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لله قن أقلا تَدَكرُونَ(85) قن مَنْ رب السّمَاوَات 
المنيم وَرَبْ الْعرْش الْعظيم 186 سَيُولُونَ لله كن أفلا تَتَقُونَ (87), قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ 
يُجِيرٌ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ َه قن فَأنَى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون89-84 
ولهذا قال سبحانه (ِوَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرُهُمْ لله إِلأْوَهُم مُتْرِكُونَ 4يوسف106 قال بعض السلف 
تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره فمن أقر بالقضاء 
والقدر دون الآمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى فإن أولئك يقرون بالملائكة 
والرسل الذين جاؤوا بالأمر والنهي الشرعيين لكن أمنوا ببعض وكفروا ببعض كما قال تعالى إإِنَّ 
الّذِينَ يَكْفْرُونَ بالله وَرَسْلِه وَيْرِيدُونَ أن يُقَرَقُوأ بَْنَ الله وَرُسْلِه وَيقُوَلُونَ إنُؤْمِنُ بِبَعْض وََكْفْرُ بِبَعْضٍ 
وَيْرِيدُونَ أن يَتَّخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ ستبيلاً (150) أَوْلَنِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ حَقَا وَأعْتَدنَا لِْكَافِرِينَ دابا ١‏ 
مُّهِيناً! 151 النساء150 -2151 وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة 
ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين 
أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار فهؤلاء أكفر من 
اليهود والنصارى لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين 
المؤمن والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار ولا يفرق 
بين آخرين اتباعا لظنه وما يهواه فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار ويكون 
معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق بين أوليائه وأعدائه ومن أقر بالأمر والنهي 
الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة فهؤلاء 
يشبهون المجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس2 ومن أقر بهما وجعل 
الرب متناقضا فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه 
فهذا التقسيم في القول والاعتقاد وكذلك هم في الأحوال والأفعال فالصواب منها حالة المؤمن 
الذي يتقي الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور فهو عند الأمر 
والنهي والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك كما قال تعالى !إِيَاكَ نَعْبْدْ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
) الفاتحة5 وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا يرى للمخلوق حجة 
على رب الكائنات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما في الحديث الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن 
يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيقر 
بنعمة الله عليه في الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها 
كما قال بعضهم أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي 
وانقطاع حجتي إلا غفرت لي وفي الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهذاله تحقيق 
مبسوط في غير هذا الموضع وآخرون قد يشهدون الأمر فقط فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب 
49 


الانفلاقه كن اب دم عن مساهد» القن نا يوجتث لهد بحقيفة الانفدانة والتز كلو الضهق 
وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك لكنهم 
لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين فهؤلاء 
يستعينون الله ولا يعبدونه والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه والمؤمن يعبده ويستعينه 
والقسم الرابع شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا يستعينه فلا هو مع الشريعة الآمرية ولا من القدر 
الكوني وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل وقوع المقدور من توكل واستعانة ونحو ذلك 
وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك فهم في التقوى وهي طاعة الأمر الديني والصبر على ما 
بقدر علية مق القدن الكوتي أريحة أقساة.. ١‏ أحدها أهل التقوى والصين زهم الذي أنعي الله علفهم مق 
أهل السعادة في الدنيا والآخرة والثاني الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمتثلون ما 
عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو في 
ماله أو في عرض أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه2 والثالث قوم له نوع من الصبر 
بلا تقوى مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين 
يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام والكتاب وأهل الديوان الذين 
يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها وكذلك طلاب الرئاسة 
والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس وكذلك 
أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات 
على أنواع من الأذى والالام وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا من طلاب الرئاسة 
والعلو على الخلق ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو 
مباشرة وغير ذلك يصبرون على على أنواع من المكروهات ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من 
لفق راو مسو جنا جمدو وك كه ند يشي كل ل 1 بسني البصران للف شو 2 
وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى إذا قدر وأما القسم الرابع فهو شر الأقسام لا يتقون إذا قدروا ولا 
يصبرون إذا ابتلوا بل هم كما قال الله تعالى (إنَّ الْإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً [19) إذَا مَمنّهُ الشرُ 
جَرُوعاً(20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21)المعارج19 -21 فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم 
إذا قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا إن قهرتهم الوا الاك ولافخرات ويك وكاو امار حضوت 
ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول وإن قهروك كانوا من 
أظلم الناس وأقساهم قلبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن 
حقائق الإيمان أبعد مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير من أمورهم وإن كان 
متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم فالاعتبار بالحقائق فإن الله لا 
ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فمن كان قلبه وعمله من 
تحن قلوه التقار :و أعماليغ كان قنيها ليد مق هذا الوجه وكان ماصع ةمق الإسلام أو ما يظورمنه 
بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين 
للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار وفي 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق ومن كان عن ذلك 
أبعد وشبهه به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما 
يصيبه أصبر فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه وصبرا 
على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك 
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وق ذكن الللتعالن الصير والتقوى حميحا فى .غير موضيع من ككاية ومين أتهيتتضير العند على تعدره 
من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة قال 
الله تعالى بَلَى إن تَصْبرُوأ وَتَنَهُوأ وَيَنُوكُم من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاف مّنَ 
الْمَلائِكَةَ مُسَوّمِينَ ]آل عمران125 . وقال الله تعالى إلَتُبْلَْنَ في أَمْوَالِكُم وَأَنَفسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَّ 
الَِينَ أوتُوأ الكتَاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَِّينَ أَشْرَكُوأ أَذَي كثيراً وَن تَصيرُوأ وَتَتَقُوا فإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَم 
الأمُور )آل عمران186 وقال تعالى . [ يا أيُّهَا الَّذِينَ آمئُوأ لا تتَخِدُوا بطانَةَ مّن دُونِكُمْ لا يَلُوَكُمْ 
خَبَلاً وَدُوأ ما عَدِنّمْ قد بت الْبَُضَاء مِنْ أَْوَاهِهِمْ وما نخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ َدبيَنَا كم الآبّات إن كُندم 
تَغْقلونَ(118] هَأَنتُمْ أؤلاء تُحِبُونَهُمْ وَل يُحِبُونَكُمْ وَنُؤْمِنُونَ بالكتاب كُلّهِ وَإذَا لَفُوكُمْ قَالُوأ آمَنَا وَإِدا 
خَلَوَاً عَصُوأ عَلَيْكُم الأنامِلَ من الْعَْظِ قل مُوثوا بعيْظِكُمْ إِنَّ له عَلِيم بات الضّدُور 119) إن تَعْسَئكُمْ 
حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِْكُمْ سَيْئةٌ يَفْرَحُوأ بِهَا وَإن تَصْبرُوأ وَتنَُواْ لا يَصُرُكُمْ كيْدهُمْ شَيْئا إِنَّ الله بَا. 
يَعْمَلُونَ مُحِيط(120)ال عمران120-118 وقال إخوة يوسف له ١‏ أإنَكَ لأنت يُوسْفُ قَالَ نَأ 
يُوسْفُ وَهَدَا أخِي قَد مَنَّ اللَهُ عَلَيْنَا إِنَُ مَن يَنّقٍ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ آجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 
وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا فقال تعالى إِوَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِليْكَ وَاصْيِرْ 
حَتّىَ يَحكُمَ الله وَهْوَ حَيْرُ الْحَاكِمِينَ ]يونس2109 وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقا 
لخبر الله وطاعة لأمره وقال تعالى إوَأقِمِ الصّلاةَ طَرَفِي النّهَارِ وَرُلفاً مّنَ الَّيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ 
السّيّئات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ [114) وَاصْبِرٌ فَإِنَّ اله ل يْضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) هود114 - 
5 وقال تعالى فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإبْكَار 
غ55 وقال تعالى - إفاصبر عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طّلُوع الشّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا 
وَمِنْ آنَاء اللَيْلٍ فُسَبّحْ وَأَطْرَافَ النْهَار لَعَلّكَ تَرْضَى 4طه130 وقال تعالى وَاسْتَعِينُوا بالصَبر 
وَالصّلاة وَإِنَها لكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرة45 وقال تعالى (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا امنتعيئواً 
بالصّبْر وَالصّلاة ة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَابِرِينَ ) البقرة153 فهذه مواضع قرن فيه الصلاة والصبر 
وقرن بين الرحمة والصبر في مثله قوله تعالى ( وَتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة ) البلد17 
وفي الرحمة والإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها فإن القسمة أيضا رباعية إذ من الناس من يصبر 
ولا يرحم كأهل القوة والقسوة ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين مثل كثير من النساء 
ومن يشبههن ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلع والمحمود هو الذي يصبر ويرحم 
كما قال الفقهاء في المتولي ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف فبصبره يقوى 
وبلينه يرحم وبالصبر ينصر العبد فإن النصر مع الصبر وبالرحمة يرحمه الله تعالى كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء وقال من لا يرحم لا يرحم وقال لا تنزع 
الرحمة إلا من شقي وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
والله أعلم انتهى ! 


يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب 


أدقائق التفسير ج: 2 ص: 301-294 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص:666- 668 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 
2, مجموع الفتاوى ج: 24 ص: 284 


51 


قال تعالى ! وَجََوُوا عَلَى قَبيصه بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلَ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنشكُمْ أمراً قَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَالَهُ 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ!18) يوسف18 فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما 
يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقوم 

بالموصوف شىء كقوله سبحانه | سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ ) الأنعام139 (وَلآ تَفُولُوأ لِمَا قصفُ 
ألْسِتتكُمْ الْكَدِبِ هَذَا حَلالَ وَهَدَا حَرَام لتَفترُوا عَلَى الله الْكَذبَ إِنّ الْذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذبِ لآ 
يُفْلِحُونَ ) النحل116 ! سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ ) الأنعام100 وقد جاء مستعملا فى الصدق 
فيما أخرجاه فى الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله أحد فقال النبى 
سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه 


ان الله يحبه ! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى إوَكَدْلِكَ يَجتَبِيكَ رَبّكَ وَيُعلَمْكَ من تَأُويلٍ الأَحَادِيث وَْتِمُ نِعْمتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ 
كَمَا أَنَمّهَا عَلى أَبَوَيِكَ مِن قَبْل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنْ رَبّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 يوسف6 عليم منزه عن الجهل 
حكيم منزه عن السفه 2 


2- قال تعالى إوَكَْلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبّكَ وَيُعلَمُكَ من تَأُويلٍ الأحاديث وَيْتِمُ نِْمتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ 
كَمَا أَتَمّهَا عَلَى أَبَوَيِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )4 يوسف6 آل فلان إذا أطلق فى 
الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله [إِنَّاللَّهَ ا صْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآنَ عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ )آل عمران33 وقوله إلا آل لوط نَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ ) القمر34 وقوله ١‏ أَدْخِلُوا آل 
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدَاب ) غافر 46 وقوله إِسَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ الصافات130 ومنه قوله صلى الله 

عليه وسلم اللهم صل على آل أبى أوفى وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى ١‏ 
رَحْمَتْ الله وَبَرَكَاهُ عَلَيْكُم أَهْلَ الْبيْتَ ) هود73 فإن إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله من سره ان 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل0 الله صل على محمد النبى الحديث وسبب 
ذلك أن لفظ الآل أصله أول تحركت الواو وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب 
وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإنه قال مالا دليل عليه 
وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته لأصل وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد 
وإلى غير المعظم كما يقولون أهل البيك وأهل المقيدة واهل الفقين واه المسكين. وإما الآل فإثما 
يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فال 
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الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا 
كان لفظ ال فلان متناولا له ولا يقال هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله 
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يوس ف 34-19 


0 20 وَقَالَ الذى اشْتَرَاهُ من مّصْرَ لامْرّأته أكرمى مَنْوَاهُ عَسَ أن يَنفْعنَا أو 
نتخذة ولد وكذلك مكنا لبوسف فى الأرض وللخمضب+ من تايل اللخاديث وال 0 - 


رك أن ام كان ره كلك للصطرق كله الستوء والفخقاء إِنَهُ من عبادنًا 
الفخلصين 14 ا ل لا م البَاب قَالث مَا 


وَت 00 َ إن كان قميصة فد من قل فُصدفث وَهْوَ من الكَاذْبينَ١126‏ وَإِنْ 


كان تمص شين ذا فقت و قر من العا الى 217 افلم زأى قميصة قد من ذَبرِ قال 


احتمال الهوان والأذى فى طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله 
قول يوسف لما قالت له إمرأة العزيز! هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنَهُ رَبّي ي أَخْسَنَ مَثْوَايَ إِنّهُ لآ يُفلِحُ 
الظَالِمُونَ ) يوسف23 المراد بربه فى أصح القولين هنا سيده وهو زوجها الذي إشتراه من مصر 
الذى قال لأمرأته ( أَكْرِمِي مَنْوَاهُ عَسَى أن يَنقَعَنَا أو تَنَخِدَهُ وَلَدا يوسف 21 قال الله تعالى 1 
وَكَدَلِكَ مَكَنَا يُوسْفَ في الأررْض وَلِنْعلمَهُ من تَأوِيلٍ الأَحَادِيث وَالَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِه وَلَكِنَّ أَكْثرَ النّاسِ 
لا يَعْلَمُونَ إيوسف21 فلماً وصى به إمرأته فقال لها أَكْرِمِي مَنْوَاهُ ‏ يوسف21 قال يوسف 
( إِنَهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَاي ) يوسف23 ولهذا قال١‏ إِنّهُ لآ يفْلِحُ الظَالِمُونَ ) يوسف23 والصعير في 
انه معلوم بينهما وهو سيدها وأما قوله تعالى ١‏ لَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّه) يوسف24 فهذا خبر 
من الله تعالى أنه رأي برهان ربه وربه هو الله كما قال لصاحبى السجن ١‏ دَلِكُمَا مِمًا علمَنِ رَبّي 
ِنّي تَرَكْتُ مِلَهَ قَوْم لأ يُؤْمِنُونَ باللهِ وَهُم بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ ]يوسف37- وقوله ربى مثل 
قوله لصناحب الرويا ( الْكْرْنِي عند رَيّكَ 4 يوسف42 قال تعالى | فَأَنسَاهُ الشَيْطَانُ ذِكْرَ رَبّه 
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اتوسف 22 قيل أنسى يوسف ذكر ربه لما قال ( الْكْرْنِي عِندَ رَبّكَ إنوسفا2 2 وقيل بل 
الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه وهذا هو الصواب فأنه مطابق لقوله (اذْكُرْنِي عند رَبّكَ 
1يوسف42 قال تعالى !فَأَنْسَاهُ الشْيْطانٌ ذَكْنَ ريه 1يوسف42 والضمير يعود إلى القريب إذا لم 
يكن هناك دليل على خلاف ذلك ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه بل كان ذاكرا لربه وقد دعاهما 
قبل الرؤيا إلى الإيمان بربه وقال لهما ( يَا صَاحِبَي السّجْن أأرْبَابٌ مُتَهَرَُونَ خَيْرٌ أم اللَهُ الْوَاحِدُ 
القَهَارُ(39) ما تَعْبْةُونَ من دُونِه إلا أَسْمَاء سَمَيْنمُوهَا أنتُم وَابَآوُكُم ما أَنرَكَ الله بهَا من سْلْطانٍ إن 
الْحُكُمُْ إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبْدُوأ إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الثاس لا يَعْلَمُونَ (40) يوس ف40-39 
وقال لهما قبل ذلك ( لا يَأتيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إيوسف37 أى في الرؤيا إلا تَبَنَكُمَا 
بتأويله قَبْلَ أن يَأتِيكُمَا 1يوسف37 يعني التأويل ذَلِكُمَا مِمّا عَلْمَنِي رَبّي إِنّي تَرَكْتْ مِلَهَ قَوْم لآ 
يُؤْمِنُونَ بالله وَهُم بالآخرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَانَبَعْتْ مِلَهَ آبَآئنِي إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كَانَ لَنا 
أن نشْرِك بللَّهِ من شَيْءٍ ذَلِكَ من فَضْل الله عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أكثرَ النّسِ لآ 
يَشْكُرُونَ (38) يوسف37 -38 يذ لكر ريه عر وجل وار بهذا حا كلعة رده ونه تر لكا يلا قرو 
مشركين لا يؤمنون بالله وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالأخرة واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين 
الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره إبراهيم واسحق ويعقوب فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه. 
ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال يَا صَاحِبَي السسّجْنٍ أمّا أحَدُكُمَا فَيَمْقِي رَبَهُ خَمْراً (41) يوسف 41 الآية 
ثم قضى تأويل الرؤيا (وَقَالَ لِلَّذِي ظنّ أَنَهُ تاج مُنْهُمَا الْكْرَنِي عِندَ رَبّكَ فَأنسَاهُ الشَيْطَانُ ذِكْرَ رَبّه 
قَلَببث في السَّجْنِ بضْعٌ سنين ) يوسف42 فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه وإنما أنسى 
الشيطان الناجي ذكر ربه أي الذكر المضاف إلى ربه قالوا كان الأولى ان يتوكل على الله ولا يقول 
اذكرني عند ربك فلما نسي أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه فى السجن بضع سنين فيقال ليس فى 
قوله ( اذْكْرْنِي عِندَ رَبَّكَ 4 يوسف42 ما يناقض التوكل بل قد قال يوسف'! إن الْحْكُمُ إلا لله ) 
يوسف4)0 كما أن قول أبيه .! لآ تَدْخُلُوا من بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوأ مِنْ أَبْوَابِ مُتَفْرّكَةٍ إيوسف67 لم 
يناقض توكله بل قال ! وَمَا أَغْنِي عَنكُم مَنَ الله من شَيْءٍ إن الْحْكم إل به عَلَيْهِ َوََلتْ وَعَليْه فيتَوَكلٍ 
الْمْتَوَكُلُونَ إايوسف67 و أيضا فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين والمخلص لا 
يكون مخلصا مع توكله على غير الله فإن ذلك شرك ويوسف لم يكن مشركا لا فى عبادته ولا توكله 
بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله ( وَإِلاَ تضرف عَنَي كَيدَهْنَ أَصْب إِلَيْهِنّ وَأكْن مّنَ 
الْجَاهلِينَ 4يوسف33 فكيف لا يتوكل عليه فى أفعال عباده وقوله ( الْكْرْنِي عندَ 
رَبّكَ) يوسف42 مثل قوله لربه ( اجْعَلَنِي عَلَى خَرَآَئْنِ الأرْض إِني حَفِيظ عَلِيمٌ إيوسف55 فلما 
سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل ولا هو من سؤال الامارة المنهي عنه فكيف 
يكون قوله للفتى ١‏ اذْكْرْنِي عندَ رَبَّكَ) يوسف42 مناقضا للتوكل وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك 
به ليعلم حاله ليتبين الحق ويوسف كان من اثبت الناس ولهذا بعد أن طلب (وَقَالَ الْمَلِكُ انتُوني 
به +يوسف50 قال ( ارْجغ إِلَى رَبّكَ انأل ما بَالُ النَسْوَةٍ اللأَيِي فَطْْنَ أَيْديَهْنَ إنَّ رَبّي بكَيْدِهِن 
عَلِيمٌ إيوسف50 فيوسف يذكر ربه فى هذه الحال كما ذكره فى تلك ويقول [ارجع إلى رَبّكَ فَاسأَلهُ 
يوسف50 فلم يكن في قوله له[ اذْكُرْنِي عِندَ رَبّكَ)يوسف42 ترك الواجب ولا فعل لمحرم 
حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه فى السجن بضع سنين وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل 
هذا ظلما له مع علمهم ببراءته من الذنب قال الله تعالى (ِثُمَّ بَدَا لَهُم مّن بَعْدِ مَا رَأَوْأْ الآيَات 
لَيَسْجُنْنَهُ حَنَّى حِينٍ ‏ يوسف35 ولبثه فى السجن كان كرامة من الله في حقه ليتم بذلك صبره وتقواه 
فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال و لهذا قال ( أنَأ يُوسْفُ وَهَذَا أخي فد مَنّ اللَهُ عَلَيْنَا إِنَهُ من يَثّق 
وَيصْبر فَإِنَّ اللَهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم فيما طلبوا منه 
55 


جزعا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوى وفاته الأفضل باتفاق الناس لكن تنازع العلماء 
فل يفكن الركر ادا على الداحت على كراين قيل لا يمكن كقوله أحمد بن حنبل وأبى حنيفة وغيرها 
قالوا لأن الإكراه يمنع الإنتشار2 والثانى يمكن وهو قول مالك والشافعى وابن عقيل وغيره من 
أصحاب أحمد لأن الأكر اه لا ينافى الانتشار فإن الاكراه ينافى كون الفعل إختيارا بل المكره يختار 
دفع أعظم الشرين بالتزام ادناهما وأيضا فالاتنشار بلا فعل منه بل قد يقيد ويضجع فتباشره المرأة 
فتنشر شهوته فتستدخل ذكره فعلى قول الأولين لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال وعلى القول 
الثانى فقد يقال الحبس ليس باكراه يبيح الزنا بخلاف ما لو غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون 
يعض أخضداته قالاراح إنما هو في هذا هد ل يبلخوا به إلى هذا الحد رإن قل كان وجو له ذلك لأتل 
الإكراه لكن يفوته الأفضل وأيضا فالاكراه إنما يحصل أول مرة ثم يباشر وتبقى له شهوة وارادة 
في الفاحشة ومن قال الزنا لا يتصور فيه الإكراه يقول فرق بين ما لا فعل له كالمقيد وبين من له 
فعل كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بها الفاحشة لم تأثم بالاتفاق وإن أكرهت حتى زنت 
ففيه قولان هما روايتان عن أحمد لكن الجمهور يقولون لا تأثم وقد دل على ذلك قوله تعالى | وَمَن 
يُكْرِههُنٌ فَإِنَّ اللَّهَ من بَعْدِ إِكْرَاهِهنَ غَفُورٌ رََحِيمٌ ) النور33 وهؤلاء فعل المرأة لا يحتاج إلى إنتشار 
فإنما هو كالاكراه على شرب الخمر بخلاف فعل الرجل وبسط هذا له موضع آخر و المقصود 
أن يوسف لم يفعل ذنبا ذكره الله عنه وهو سبحانه لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنبا إلا ذكر استغفاره 
منه ولم يذكر عن يوسف إستغفارا من هذه الكلمة كما لم يذكر عنه استغفارا من مقدمات الفاحشة فعلم 
أنه لم يفعل ذنبا فى هذا ولا هذا بل هم هما تركه لله فأثيب عليه حسنة كما قد بسط هذا فى موضعه 
وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب المكفرة كما فى قوله2 ما 
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به خطاياه ولما 
أنزل الله تعالى هذه الآية ( مَن يَعْمَلَ سُوءا يُجْرَ بِه ) النساء 123 قال أبو بكر يا رسول الله جاءت 
قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال - ألست تحزن ألست تنصب ألست تصيبك اللأوى فذلك مما 
تجزون به فتبين أن قوله( فَأَنِسَاهُ التَْيْطانُ ذِكْرَ رَبّهِ 4إيوسف42 أي نسي الفتى ذكر ربه أن 
يذكر هذا لربه ونسي ذكر يوسف ربه والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول ويوسف قد ذكر ربه 
ونسي الفتى ذكر يوسف ربه وأنساه الشيطان أن يذكر ربه هذا الذكر الخاص فإنه وإن كان يسقي ربه 
خمرا فقد لا يخطر هذا الذكر بقلبه وأنساه الشيطان تذكير ربه وإذا كار ربه لما قال (اذْكُرْنِي 
إيوسف42 أمره باذكار ربه فأنساه الشيطان إذكار ربه فاذكار ربه أن يجعله ذاكرا فأنساه الشيطان 
أن يجعل ربه ذاكرا ليوسف والذكر هو مصدر وهو إسم فقد يضاف من جهة كونه إسما فيعم هذا كله 
أي أنساه الذكر المتعلق بربه والمضاف إليه . ومما يبين أن الذي نسي ربه هو الفتى لا يوسف قوله 
بعد ذلك [وَكَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَاذَكرَ بَعْدَ أَمَةِ نأ أَتبنكُم بتَُويلِهِ فأَرْسِلُونِ ) يوسف45 وقوله 
[وَاذَكَرَ بَعْدَ أمَّةَ 4 يوسف45 دليل على أنه كان قد نسي فادكر فإن قيل لا ريب أن يوسف سمى 
السيد ربا فى قوله ١‏ اذْكُرْنِي عِند رَبّكَ 4 يوسف42 و (ارْجغ إِلَى رَبّكَ 4 يوسف50 ونحو ذلك 
وهذا كان جائزا فى شرعه كما جاز فى شرعه أن يسجد له أبواه وإخواته وكما جاز فى شرعه أن 
يؤخذ السارق عبدا وإن كان هذا منسوخا فى شرعه محمد وقوله ١‏ إِنّهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَايَ 
إيوسف23 إن أراد به السيد فلا جناح عليه لكن معلوم أن ترك الفاحشة خوفا لله واجب ولو رضي 
سيدها ويوسف عليه السلام تركها خوفا من لله وَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمَّ بها ألا أن رَأى بُرْهَانَ 
رَبّهإيوسف24 قال تعالى ! كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ 
إيوسف24 وقال يوسف أيضا قَاكَ رَبٌ السّجْنُ أَحَبٌ إِلْيَّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ولا تضرف عَنَي 
كَيْدَهُنَّ أْصْب إِلَيْهِنّ وَأكُن مّنَ الْجَاهلِينَ 33 فَاسْتَجَاب لَهُ رَبُهُ قَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهْنَّ إِنَهُ هْوَ السّميعٌ 
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الْعَلِيمُ [34) يوسف33 -34 فدل على أنه معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة ولو رضي بها 
الناس وقد دعا ربه عز وجل أن يصرف عنه كيدهن وقوله أَحَبٌ إِلَيّ مما يَدْعُونَنِي إِلَيْه 
إيوسف33 بصيغة جمع التذكير وقوله ١!‏ كَيْدَهْنَّ إيوسف33 بصيغة جمع التأنيث ولم يقل مما 
يدعينني إليه دليل على الفرق بين هذا وهذا وأنه كان من الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة 
بالمرأة وليس هناك إلا زوجها وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة أو عديمها وكان يحب امرأته 
ويطيعها ولهذا لما أطلع على مراودتها قال (ِيُوسْفُ أغْرضن عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَكِ كنت مِنَ 
الْخَاطِنِينَ يوسف 20 فلم يعاقبها ولم يفرق بينها وبين يوسف حتى لا تتمكن من مراودته وأمر يوسف 
ان أذ لكر ها جرى « خسفي بعل زمر ناوا 5 قرام ار لهاب المراة ومع رشاعت 
فتاها عن نفسه ومع هذا ( أَرْسَلَتْ إِليْهنَ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ متكا وَآنَثْ كُلَ وَاحِدةٍ مهن كيدا 
)يوسف 2031 وأمرت يوسف أن يخرج عليهن ليقمن عذرها على مراودته وهي تقول لهن (قَالتَ 
فب الي لمي فيد ولد رَاوَددهُ عن تله فاص وين لم يَْعل ها أثرد لتكت 2 لون كن 
الصّاغْرِينَ 4 يوسف32 وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته والخلوة به مع علم الزوج 
بما جرى وهذا من أعظم الدياثة ثم أنه لما حبس فأنما حبس بامرها والمرأة لا تتمكن من حبسه إلا 
بأمر الزوج فالزوج هو الذي حبسه وقد روي أنها قالت هذا القبطي هتك عرضي فحبسه وحبسه 
لأجل المرأة معاونة لها على مطلبها لدياثته وقلة غيرته فدخل هو فى من دعا يوسف إلى الفاحشة 
فعلم أن يوسف لم يترك الفاحشة لأجله ولا لخوفه منه بل قد علم يقينا أنه لم يكن يخاف منه وأن 
بوستا ار اعطاها ما طلاك لم يكن الررج يقري وار دري للكله ل يكن يذكر قاقد ارقي والمراودة 
والخلوة التى هي مقد مقتضية لذلك فى الغالب فلم ينكر ولو قدر أنه هم بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة 
على الزوج القاهرة له وقد قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن ولماراجعنه فى إمامة الصديق قال إنكن لأنتن صواحب يوسف ولما أنشده الأعشى 
وهن شر غالب لمن غلب 22 استعاد ذلك منه وقال وهن شر غالب لمن غلب فكيف لا تغلب مثل 
وغرر ف يكون لامراذة عركن قاس فى كاه أو اأناقا وتفعن ميمه بها لررة وان آراد الزوج أن يكقكه او 
يتذاقها وكين ذلك حت به يتمنى الرجل الخلاص منها رأسا برأس مع كون الرجل فيه غيرة فكيف مع 
ضعف الغيرة فهذا كله يبين أن الداعى ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفا من السيد 
فلهذا قال ١‏ إِنّهُ رَبّي ي أَحْسَنَ مَنْوَايَ إِنَُّ لآ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ ) يوسف23 قيل هذا مما يبين محاسن 
يوسف ورعايته لحق الله وحق المخلوقين ودفعه الشر بالتى هي أحسن فإن الزنا بإمرأة الغير فيه 
حقان مانعان كل منهما مستقل بالتحريم فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج وظلم الزوج 
فى إمراته حرام لحقه بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا فى إمراته لا يسقط كما لو ظلمه 
وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط حق المظلوم بذلك ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته ان يقذفها 
ويلاعنها ويسعى فى عقوبتها بالرجم بخلاف الأجنبى فإنه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن بل يحد إذا لم 
يأت باربعة شهداء فافساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجها وهو عنده أعظم من أخذ ماله 
ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق ويجوز فى أظهر القولين 
قتله وإن اندفع بدونه كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه رجل بيده سيف فيه دم 
وذكرأنه وجد رجلا تفخذ إمراته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك وشكره وقبل قوله أنه قتله لذلك 
إذ ظهرت دلائل ذلك وهذا كمالو أطلع رجل فى بيته فإنه يجوز له أن يفقأ عينه إبتداء وليس عليه 
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أن يفاره هذا أصع القولين كبا قت دن السيحوديق عن :اللي ضنلى الله عليه وبلم أتفاقال لو أطلع 
يحرف رك هذا عندها كان علرق شيم وكتلف كل في الذي عط يد غير فارع يدم العف 
المقصود أن الزاني بامراة غيره ظالم للزوج وللزوج حق عنده ولهذا ذكر النبى أن من زنى بإمراة 
المجاهد فإنه يمكن يوم القيامة من حسناته يأخذ منها ما شاء وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت 
يا رسول الله أى الذنب أعظم قال يي ا قلت ثم أي قال ل تلو اذك 
للزوج حقا فى ذلك وكان ظلم الجار أعظم للحاجة إلى المجاورة وإن قيل هذا قد لا يمكن زوج 
المرأة أن يحترز منه والجار عليه حق زائد على حق الأجنبى فكيف إذا ظلم فى أهله والجيران يأمن 
بعضهم بعضا ففي هذا من الظلم أكثر مما فى غيره وجاره يحب عليه أن يحفظ إمرأته من غيره 
نكيف يعنذها بهو فلما كان الزها لمر |ة المزويجة له علتان كلع منهما تنققل بالتحريم مت لخد 
الخنزير الميت علل يوسف ذلك بحق الزوج وإن كان كل من الأمرين مانعا له وكان في تعليله بحق 
الزوج فوائد منها أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به بخلاف حق الله تعالى فإنها لا 
تعرف عقوبة اللداقى ذلك. .و .هنها أن المرأة قداترتدع يذلك فترعى حق زوجها إما خوفاوإننا 
رعاية لحقه فإنه إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك لأنها خائنة فى 
نف المقصود متها بخلاف المملر ك فى المطاوبي هده الخحدة و داكقه يمت لة سيق الما أذ م مالة 
و منها أن هذا مانع مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح بخلاف الخلية من الزوج فإنها 
تطمع فيه بنكاح حلال و منها أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هي في فراق الزوج والتزوج به 
فإن هذا إنما يحرم لحق الزوج خاصة ولهذا إذا طلقت إمراته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها ولو 
طلقها ليتزوج بها كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي إمرأتين فاختر أيتهما شئنت 
حتى أطلقها و إلا تتزوجها لكنه بدون رضاه لا يحل كما فى المسند عن النبى أنه قال ليس منا من 
خبب إمرأة على زوجها ولا عبدا على مواليهء وقد حرم النبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
هو ‏ لل56564 م000 
فإن كيدهن عظيم وقد جرى مثل هذا فلما علل بحق سيده وقال لتر لسار 
) يوسف 23 يئست من ذلك وعلمت أنه يراعي حق الزوج فلا يزاحمه فى إمراته البتة ثم لو قدر مع 
ف أن ار جر طبي فلحت ث وداج تراد لم يكن هذ مها بيحها لحف لدو احقد أيضيا نه لون كل 
حق للانسان له أن يسقطه ولا يسقط باسقاطه وإنما ذاك فيما يباح له بذله وهو مالا ضرر عليه فى 
يذه تل ها يعطيه من فكل كوكم رمي ا للد اع حا كي لله عضي 
ذلك وكذلك إذا قال افعل بى أو بابنى أو بإمراتى أو بامائى الذاحشة لم يكن هذا مما يسقط حقه فيه 
باباحته فإنه ليس له بذل ذلك ومعلوم أن الله يعاقبها على الفاحشة وإن تراضيا بها لكن المقصود أن 
فى ذلك أيضا ظلما لهذا الشحص لا يرتفع باباحته كظلمه إذا جعله كافرا أو رقيقا فإن كونه يفعل به 
الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه لا يملك إباحته كالضرر عليه فى كونه كافرا وهو كما لو قال له أزل 
عقلي وأنت فى حل من ذلك فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك بل هو ممنوع من ذلك كما يمنع السفيه من 
التصرف فى ماله أو اسقاط حقوقه وكذلك المجنون والصغير فإن هؤلاء محجور عليهم لحقهم ولهذا 
لو أذن له الصبى أو السفيه فى أخذ ماله لم يكن له ذلك ومن أذن لغيره فى تكفيره أو تجنينه أو تخنيثه 
والافحاش به وبأهله فهو من أسفه السفهاء وهذا مثل الربا فإنه وإن رضي به المرابى وهو بالغ رشيد 
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لم يبح ذلك لما فيه من ظلمه ولهذا له أن يطالبه بما قبض منه من الزيادة ولا يعطيه إلا رأس ماله وإن 
كان قد بذله باختيار ولو كان التحريم لمجرد حق الله تعالى لسقط برضاه ولو كان حقه إذا أسقطه سقط 
لما كان له الرجوع في الزيادة والانسان يحرم عليه قتل نفسه أعظم مما يحرم عليه قتل غيره فلو قال 
لغيره اقتلني لم يملك منه أعظم مما يملك هو من نفسه ولهذا يوم القيامة يتظلم من الأكابر وهم لم 
يكرهوهم.علي الكفر بل بلختيارهم كفروا قال قعال .:[ يَومَ تقلت وُجُومُهمْ في الذار يَعُولُون يا ليتنا 
أَطْعْنَا اله وَأَطَعْنَا الرَسُولًا(66 وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَاَتنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(67) رَبنَا آتهم 
صِعْقَينٍ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعنْهُم نا كبيراً!68) الاحزاب68-66 وقال | حَتَّى إِذَا اذَارَكُوأ فيهًا جَمِيعاً 
قَالَت أَخْرَاهُمْ لأولآهُمْ رَبَنَا هَؤُلاء أَضَلُونًا فَآتهم عَدَاباً ضبغفاً مّنَ الدَارٍ قَالَ لِكُلّ ضِغف وَلَكِن لآ 
تَعْلَمُونَ ) الأعراف38 وقال تعالى (ِوَقَالَ الَذِينَ كَقَرُوا رَبَنَا أرتا الذَيْنِ أَضَلَانا مِنَ الْحِنَّ وَالإنس 
نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأسْقَلِينَ 4 فصلت29 وكذلك الناس يلعنون الشيطان وإن كان لم 
يكرههم على الذنوب بل هم باختيارهم أذنبوا فإن قيل هؤلاء يقولون لشياطين الأنس والجن نحن 
لم نكن نعلم أن في هذا علينا ضررا ولكن أنتم زينتم لنا هذا وحسنتموه حتى فعلناه ونحن كنا جاهلين 
بالأمر قيل كما نعلم أن الجاهل بما عليه فى الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه وإنما يصح 
الرضاء والإذن ممن يعلم ما يأذن فيه ويرضى به وما كان على الإنسان فيه ضرر راجح لا يرضى 
نه إلا لعدم علمة ولا فالنفين هنع بدانها عق الصبر رن الراجج ...لهذا كان فق نشرى المعيب 
دلمدلين د التجو ل الشبعر ر لجيءد مايه حيو رض هد بل لهالفنت بهد ملك حلت الكو و اجنو 
والفاحشة بالأهل لا يرضى بها إلا من لم يعلم بما فيها من الضرر عليه فإذا أذن فيها لم يسقط حقه بل 
يكون مظلوما ولو قال أنا أعلم ما فيها من العقاب وأرضى به كان كذبا بل هو من أجهل الناس بما 
بقدله” .ولهذا لو تكلم يكلام ا يفوم معناه وقال نوت وجي رضلد الله لم يصب ذلك فى أظهن القر لين 
مثل أن يقول بهشم ولا يعرف معناها أو يقول أنت طالق إن دخلت الدار وينوي موجبها من 
العربية وهو لا يعرف ذلك فإن النية والقصد والرضا مشروطا بالعلم فما لم يعلمه لا يرضى به إلا إذا 
كان راضيا به مع العلم ومن كان يرضى بأن يكفر ويجن وتفعل الفاحشة به وبأهله فهو لا يعلم ما 
عليه في ذلك من الضرر بل هو سفيه فلا عبرة برضاه وإذنه بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك 
غير ما لله من الحق وإن كان حق هذا دون حق المنكر المانع ولهذا قال يوسف عليه السلام 0 
إِنَهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَايَ إِنَهُ لآ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 4 يوسف23 يقول متى أفسدت إمرأته كنت ظالما بكل 
حال وليس هذا جزاء إحسانه إلي والناس إذا تعاونوا على الاثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا 
وإن كانوا فعلوه بتراضيهم قال طاووس ما رجلان على غير ذات الله الا تفرقا عن تقال وقال الخليل 
عليه السلام ( إِنَمَا انَحَدْتُم مّن دُونِ الله أؤئاناً مَوَدَ بيكُمْ في الْحَبَاةِ الدُنيَا نم يَومَ الْقِيَامَة يَكْفْرُ بَعْضُْكُم 
بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النّارُ وَمَا لَكُم مّن نَاصِرِينَ ) العنكبوت25 وهؤلاء لا يكفر 
بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا لمجرد كونه عصى الله بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من 
الضرر وقال تعالى عن أهل الجنة التى أصبحت كالصريم فَاقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ 
؟ القلم30 أي يلوم بعضهم بعضا وقال [الأخلاء يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَغْض عَدُوٌ إِلّا المتَقَينَ 
؟الزخرف67 فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الإثنين كانت عاقبتها عداواة وإنما تكون 
على مصلحتها إذا كانت فى ذات الله فكل منهما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه 
فيما يطلبه فهذا التراضي لا إعتبار به بل يعود تباغضا وتعاديا وتلاعنا وكل منهما يقول للآخر لولا 
أنت ما فعلت أنا وحدي هذا فهلاكي كان مني ومنك والرب لا يمنعها من التباغض والتعادي 
والترعن فلو كان أحدهما ظالما للآخر فيه لنهى عن ذلك ويقول كل منهما للآخر أنت لأجل غرضك 
أوقعتني فى هذا كالزانيين كل منهما يقول للآخر لأجل غرضك فعلت معى هذا ولو إمتنعت لم أفعل 
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أذا هذا لك كل 'مكيها لد على الكقر مل ما للكهر عليه فتعادلة - .وليذا إذا كان الطلف و الم اودة هن 
أحدهما أكثر كان الآخر بتظلمه ويلعنه أكثر وإن تساويا فى الطلب تقاوما فإذا رضي الزوج بالدياثة 
فإنما هو لا رضاء الرجل أو المرأة لغرض له آخر مثل أن يكون محبالها ولا تقيم معه إلا على هذا 
الوجه فهو يقول للزاني بها أنت لغرضك أفسدت علي إمرأتي وأنا إنما رضيت لأجل غرضها فأنت 
لما أفسدت علي إمرأتي وظلمتنى فعلت معي ما فعلت ومن ومن ذلك أنه لو قال إنى أخاف الله أن 
يعاقبنى ونحو ذلك لقالت أنت إنما تترك غرضي لغرضك في النجاة وأنا سيدتك فينبغي أن تقدم 
غرضي على غرضك فلما قال | إِنَهُ رَبّي أَحْسَن مَنْوَايَ ]يوسف23 علل بحق سيده الذى يجب 
عليه وعليها رعاية حقه وفى قول يوسف ( رَبٌ السّجْنُ أَحَبٌ إِلَيّ مِمّا يَدْعُونَنِي لَه وَإلا صرف 
عَنّي كَيْدَهُنّ أُصْبُ إِلَيْهنَ وَأَكْن مّنَ الْجَاهلِينَ ايوسف33 عبرتان ١‏ أحدهما إختيار السجن 
والبلاء على الذنوب والمعاصي2 والطلب سؤال الله ودعاته أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى 
طاعته وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين ففي هذا توكل 
على الله وإستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى 
الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة وهذا كقوله موسى عليه السلام لقومه ١‏ اسْتَعِينُوا بالله 
وَاصبِرُوأً إِنّ الأرْض لَه يُورِتُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةُ لِلمتَِينَ ) الأعراف128 لما قال فرعون 
سَْقَل أبْناءهمْ وَنَسْتَحْيي نِسَاءَهُم وَإِنَا فَوْقَهُمْ َاهِرُونَ [127) قَالَ مُوسَى لِقَومِهِ امْتعِينُوا بالله 
وَاضْيرُوا إن الأْض لَه يُورِتُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلمتَّقِينَ(128)الأعراف127 -128 
وكذلك قوله (وَالَّذِينَ هَاجَرُواً في اله من بَعْدِ مَا ظَلِمُوأ َنْبَوتنْهُمْ في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَلَأَجْرُ الآخرَة أَكْبَرُ 
لو كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) الْذِينَ صَبَرُوأً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَ (42) النحل1 4 -42 ومنه قول يوسف 
عليه السلام فَإِنَّ الله لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ #4يوسف90 وهو نظير قوله إِبَلَى إن تَصْبِرُوأ 
وَتَتَُواَ وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذدَا يُمْدِدكُمْ رَبُكُم بِحَضَْة آلاف مَنَ الْمَلائِكَةَ مُسَوٌمِينَ ]آل عمران125 
وقوله ( وَإِن تَصْبِرُوأ وَتَتَُوا قن ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأُور )آل عمران186 فلا بد من التقوى 
بفعل المأمور والصبر على المقدور كما فعل يوسف عليه السلام إتقى الله بالعفة عن الفاحشة وصبر 
على أذاهم له بالمراودة والحبس واستعان الله ودعاه حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه 
كيدهن وصبر على الحبسٍ وهذا كما قال تعالى [ِوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آنا باللَّهِ فإِدَا أوذِيَ في الله 
جَعَلَ فِثْنَة النّاس كَعَدَاب الله ) العنكبوت10 وكما قال تعالى إوَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبْد الَّهَ عَلَى حَرْفٍ 
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَنْهُ فنْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِه خَسِرَ الدُنْيَا وَالْآخرَةً ذَلِكَ هْوَ الْحُسْرَانُ 
الْمْبينُ (11) يَدْعُو مِن دُون الله مَا لا يَضْرهُ وَمَا لَا يَنقَعُهُ دَلِكَ هْوَ الضَلال الْبَعِيدُ(12) يَدْعُو لَمَن 
ضَرّة أَقَرَبُ مِن نَفعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ(13)الحج11 -13 فإنه لابد من أذى لكل من كان 
فى الدنيا فإن لم يصبر على الأذى فى طاعة الله بل إختار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم 
مما فر منه بكثير , ومنهم من يقول ١‏ انْدّن لي وَلآ تَفتِنّي آلا في الْفِثْنَة سَقَطُوأ )التوبة49 ومن 
احتمل الهوان والاآذى فى طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله كما فعل يوسف عليه السلام 
وغيره من الأنبياء والصالحين كانت العاقبة له فى الدنيا والآخرة وكان ما حصل له من الأذى قد 
انقلب نعيما وسرورا كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثبورا 
فيوسف خاف الله من الذنوب ولم يخف من أذى الخلق وحبسهم إذ أطاع الله بل آثر الحبس والأذى مع 
الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية فإنه لو وافق إمراة 
العزيز نال الشهوة وأكرمته المرأة بالمال والرياسة وزوجها فى طاعتها فإختيار يوسف الذل والحبس 
وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة مع الطاعة على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة 
مع المعصية بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق وإن آذاه بالحبس والكذب فإنها 


60 


كذبت عليه فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك وقد قيل إنها قالت لزوجها إنه هتك عرضي لم 
يمكنها أن تقول له راودنى فإن زوجها قد عرف القصة بل كذبت عليه كذبة تروج على زوجها وهو 
أنه قد هتك عرضها باشاعة فعلها وكانت كاذبة على يوسف لم يذكر عنها شيئا بل كذبت أولا وآخرا 
كذبت عليه بأنه طلب الفاحشة وكذبت عليه بأنه أشاعها وهي التى طالبت وأشاعت فإنها قالت للنسوة 
[ فَدَلِكُنَ الّذِي لَمتنَيِي فيه وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عن نَفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ ] يوسف32 فهذا غاية الاشاعة لفاحشتها لم 
تستر نفسها والنساء أعظم الناس إخبارا بمثل ذلك وهن قبل أن يسمعن قولها قد قلن فى المدينة ) 
امْرَأَةُ الْعَزيز ثُرَاوِدُ قَنَاهَا عَن نَّفْسِهِ ) يوسف30 فكيف إذا إعترفت بذلك وطلبت رفع الملام عنها 
وقد قيل انهن أعنها فى المراودة وعذلنه على الإمتناع ويدل على ذلك قوله | وَإِلاَ مَصْرِف علي 
كَيْدَهُنَ أَضْبْ إِلَيْهنَ إيوسف33 وقوله ١‏ ارْجع إِلَى رَبّكَ فَاسْألَهُ مَا بَالُ النَسْوَةٍ اللأَتي قَطْعْنَ أيْدِيَُنَ 
نّ رَبّي بكيْدهِنٌ عَلِيمَ إيوسف50 9 فدل على أن هناك كيدا منهن وقد قال لهن الملك. (مَا حَطْبْكُنٌ 
إِذْ رَاوَدّنَ يُوسْف عَن نَفْسِه قُلْنَ حَائْنَ لله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ من سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزٍ الآنَ خَصْحَصَ 
الحَقٌ نَأ رَاوَدنُهُ عن نَفْسِهِ وَإِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) يوسف51 فهن لم يروادنه لأنفسهن إذ كان ذلك 
غير ممكن وهو عند المرأة فى بينها وتحت حجر ها لكن قديكن أعان المرأة على مطلريها .راذا 
كان هذا فى فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم مثل الظلم العظيم للخلق كقتل النفس المعصومة 
ومثل الاشراك بالله ومثل القول على الله بلا علم قال تعالى إل إِنمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ 
ِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْم وَالبَعْيَ ِعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشرِكُوأ باللّهِ ما لم يُتَرَلَ به منلطاناً وَأَن تَفُولُوأ عَلَى اله مَا 
لآ تَعلَمُونَ ) الأعراف33 فهذه أجناس المحرمات التى لا تباح بحال ولا في شريعة وما سواها وإن 
حرم فى حال فقد يباح في حال وإختيار النبى صلى الله عليه وسلم له ولأهله الإحتباس فى شعب 
بنى هاشم بضع سنين لا يبايعون ولا يشارون وصبيانهم يتضاغون من الجوع قد هجرهم وقلاهم 
قومهم وغير قومهم هذا أكمل من حال يوسف عليه السلام 9 فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى 
الشرك وأن يقول على الله غير الحق يقول ما أرسلنى ولا نهى عن الشرك وقد قال تعالى, ا 


2008 


قدت تكن لين شيا 74 ذلك ضيخت اليا وضبغف الممات كل كيذ لك حلي 
نَةُ من قَد أَرْسلَْا قبْلّكَ من رَمئْلِنَا وَل تجدُ لِسََينَا تخويلاً(77) الاسراء 2777-73 كاك كنف 
هؤلاء على النبى صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على يوسف فإنهم قالوا أنه ساحر وأنه كاهن 
وأنه مجنون وأنه مفتر وكل واحدة من هؤلاء أعظم من الزنا والقذف لا سيما الزنا المستور الذي لا 
يدري به أحد فإن يوسف كذب عليه فى أنه زنى وأنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة فكان الكذب على 
لج ب كه اد وكذلك القدديا على اول العزم مال نوج 
أذى ار ل سوه الحبس فإن بوص حي ونكت عنه والنبى واصحابه كادوا يؤذون 
بالآاقوال والآفعال مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة وهذا معنى الحبس فإنه ليس المقصود بالحبس 
سكناه فى السجن بل المراد منعه من التصرف المعتاد والنبى صلى الله عليه وسلم لم يكن له حبس 
ولا لابي بكر بل أول من إتخذ السجن عمر وكان النبى يسلم الغريم إلى غريمه ويقول مافعل 
عنهم منعوهم من التصرف بمكة أذى لهم حتى خرج كثير منهم إلى أرض الحبشة فاختاروا السكنى 
بين أولئك النصارى عند ملك عادل على السكنى بين قومهم والباقون أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
أيضا مع ما اذوهم به حتى قتلوا بعضهم وكانوا يضربون بعضهم ويمنعون بعضهم ما يحتاج إليه 
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ويضعون الصخرة على بطن أحدهم فى رمضاء مكة إلى غير ذلك من أنواع الأذى وكذلك 
والحبس والضرب على موافقة السلطان وجنده على أن يقول على الله غير الحق فى كلامه وعلى أن 
يقول مالا يعلم أيضا فإنهم كانوا يآتون بكلام يعرف أنه مخالف للكتاب والسنة فهو باطل وبكلام 
مجمل يحتاج إلى تفسير فيقول لهم الإمام أحمد ما أدري ما هذا فلم يوافقهم على أن يقول على الله غير 
الحق ولا على أن يقول على الله ما لا يعلم ! 


لاك د ديت ادر 

قال تعالى ( وَلْما بَلعَ شه آتيتاة ح د كا ا معدن 

ا ل 5 ب واي تسا حي 1 بود 0 
5 عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال الرجل يصدق و 
يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور 
يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر فى 
غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى و كذلك السيئة الثانية قد 
تكون من عقوبة الأولى 


"إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم " 
وروى أبوالقاسم البغوى عن أبى أمامة قال سمعت رسول الله يقول أكفلوا لى ستا أكفل لكم الجنة 
إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا اؤتمن فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم 
واحفظوا فروجكم.. فالنطر داعية إلى فساد السب قال معض السلق النطار بهم دهم إلى القلب فليذا 
أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بغض الأبصار التى هى بواعث إلى ذلك وفى الطبرانى من طريق 
عبيدالله بن يزيد عن القاسم عن ابى أمامة مرفوعا لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن 
وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم وقال الطبرانى حدثنا أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على حمد بن 
حفص بن عمر الضرير المقرى حدثنا يحيى بن أبى كثير حدثنا هزيم بن سفيان عن عبدالرحمن بن 
إسحاق عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله إن النظر سهم من 
سهام إبليس مسموم فمن تركه مخافة الله ابدله إيمانا يجد حلاوته فى قلبه وفى حديث أبى هريرة 
الصحيح عن النبى زنا العين النظر وذكر الحديث رواه البخارى تعليقا ومسلم مسندا وقد كانوا 
ينهون أن يحد الرجل بصره إلى المردان وكانوا يتهمون من فعل ذلك فى دينه وقد ذهب كثير من 
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العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاا قال 
شيخ الإسلام وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى فى قصة يوسف (وَلَمَا بَلَعَ أده 
أنَيْنَاهُ حكْماً وَعِلْماً وَكَذَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 4إيوسف22 فهى لكل محسن وفى هذه السورة ذكر آية 
النور بعد غض البصر وحفظ الفرج وأمره بالتوبة مما لابد منه أن يدرك ابن آدم من ذلك وقال 
أبوعبدالرحمن السلمى سمعت أبا الحسين الوراق يقول من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك 
حكمة على لسانه يهتدى بها ويهدى بها إلى طريق مرضاته وهذا لان الجزاء من جنس العمل فإذا 
كان النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه الله ما هو أحب إليه منه وإذا كان النظر بنور العين مكروها 
أو إلى مكروه فتركه لله أعطاه الله نورا فى قلبه وبصرا يبصر به الحق قال شاه الكرمانى من غض 
بصره عن المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره بإتبع السنة وعود نفسه أكل الحلال وكف 
نفسه عن الشهوات لم تخطىء له فراسة وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق وعمله وإتبع الحق صار 
زكيا تقيا مستوجبا للجنة ' 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 


وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن 
الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 
الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى [بَلَى مَنْ أسلَمَ وَجْهَهُ له وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبَّهِ وَل خَوْف عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ] البقرة1125 وقال تعالى إِوَمَنْ 
أَحْسَنُ ديناً مّمَنْ أمْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْرَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلّه إيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ لله إيْرَاهِيمَ خَليلاً 

] النساء 125 فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا © 


قال تعالى! وَلَمّا بَلَعَ أشْدَه آنَيْنَاهُ + حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ تَجْزيى الْمُحْسِنِينَ 4إيوسف22 والإحسان ضد 
ف ري ري 


الإعتبار الذى يوجب إنتهار النفوس عن معصية الله والتمسك بالتقوى 
أن الله قص علينا فى القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين وقصص الفجار والكفار لنعتبر 
بالأمر فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدى بهم ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم وماذكره 
تعالى فى قصة يوسف (وَرَاوَدَنْهُ التي هُوَ في بَيْتِهَا عَن نَفسِه 1يوسف23 إلى قوله ١‏ فَصَرَفَ 
عَنْهُ كَيْدَهْنَّ إِنَهُ هْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ إيوسف34 وما ذكره بعد ذلك فمن كلام يوسف من قوله2 ١!‏ مَا 
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بَالُ النْسْوَةِ اللآتي قَطّعْنَ أَيْدِيَهْنٌ 1يوسف50 وهذا من باب الإعتبار الذى يوجب إنتهار النفوس عن 
محر م و السك والحارى وكدنت با بسكي اك لسرن بقوله إِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عبْرَةٌ 
لأذلي الألبَاب) يوسف111 ! 


١‏ مم 


مرض نفساذ 


و مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها وقد يقترن به بغضها لما ينفعها والعشق 

مرض نفسانى واذا قوى اثر فى البدن فصار مرضا فى الجسم إما من امراض الدماغ كالماليخوليا 
ولهذا قيل فيه هو مرض وسواسى شبيه بالماليخوليا واما من امراض البدن كالضعف والنحول ونحو 
ذلك .«المقضوة هنا شرك القلب :انه اصل مهية النفى لما يضدر يها كالهريسن: البدج الذى 
يفكي ها بتري إذا يكلس ذلك تألم وق اطعم ذلك قرئ .يه المرركن وز اد “كا الك العائاق تخيره 
اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعا بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهى ذلك فإن 
منع من مشتهاه تألم وتعذب وان اعطى مشتهاه قوى مرضه وكان سببا لزيادة الالم وفي الحديث 
ان الله يحمى عبده المؤمن الدينا كما يحمى احدكم مريضه الطعام والشراب2 وفى مناجاة موسى 
المأثورة عن وهب التى رواها الامام احمد في كتاب الزهد يقول الله تعالى أنى لأذود أوليائي عن 
نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعى الشفيق ابله عن مراتع الهلكة وأني لأجنبهم سكونها وعيشها كما 
يجنب الراعي الشفيق أبله عن مبارك الغرة وما ذلك لهوانهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من 

كر افك الما موتحر | لح تكلعه الدينا ولح يطفته الهواس. . و انما شفاء المريطن وزو اللمترصديل 

بزوال ذلك الحب المذموم من قلبه والناس فى العشق على قولين2 قيل انه من باب الارادات 
وهذا هو المشهور وقيل من باب التصورات وانه فساد فى التخييل حيث يتصور المعشوق على 
ماهو به قال هؤلاء ولهذا لا يوصف الله بالعشق ولا انه يعشق لأنه منزه عن ذلك ولا يحمد من يتخيل 
فية هيالا فانية" :و اما الازارق فنقيد مق كال يرك بالعلتق :فاقة المح القامة ر الله يهف ررس 
وروى فى اثر عن عبد الواحد ابن زيد انه قال لا يزال عبدى يتقرب إلى يعشقنى وأعشقه وهذا 
قول بعض الصوفية والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ فى حق الله لان العشق هو المحبة المفرطة 
الزائدة على الحد الذى ينبغى والله تعالى محبته لانهاية لها فليست تنتهى الى حد لا تنبغى مجاوزته 
قال هؤلاء والعشق مذموم مطلقا لا يمدح لا فى محبة الخالق ولاالمخلوق لأنه المحبة المفرطة الزائدة 
على الحق السخمرد و الظضها .:ذان لئظ. 'العقق إنها ستتعمل فى العر كك منهية الاشماق لأهر اذأو 
صبى لا يستعمل فى محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين وهو 

مقرون كثيرا بالفعل المحرم إما بمحبة امرأة أجنبية أوصبى يقترن به النظر المحرم واللمس المحرم 
وغير ذلك من الافعال المحرمة وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل 
بحيث يفعل لأجلها مالا يحل ويترك ما يجب كما هو الواقع كثيرا حتى يظلم انه من امرأته العتيقة 
لمحبته الجديدة وحتى يفعل من مطالها المذمومةما يضره فى دنيه ودنياه مثل ان يخصها بميراث لا 
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تستحقه او يعطى اهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله او يسرف فى الانفاق عليها أو يملكها 
ع 0 اا اا 


0067 ومن فى قلبه مرض الشهوة وارادة الصورة ان خضع المطلوب 5 1 
المريض والطمع الذى يقوى الارادة والطلب طمع بخلاف ما اذا كان آيسا من المطلوب فان اليأس 
يزيل الطمع فتضعف الارادة فيضعف الحب فان الانسان لايريد ان يطلب ما هو آيس منه فلا يكون 
مع الارادة عمل اصلا بل يكون حديث نفس الا ان يقترن بذلك كلام او نظر ونحو ذلك فيأثم بذلك فأما 
إذا ابتلى بالعشق وعف وصبر فانه يثاب على تقواه لله وقد روى شالحديث أن من عشق فعف 
وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا وهو معروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس 
مرفوعا وفيه نظر ولا يحتج بهذا لكن من المعلوم بأدلة الشرع انه إذا عف المحرمات نظرا وقولا 
وعملا وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون فى ذلك كلام محرم اما شكوى الى المخلوق واما إظهار 
فاحشة واما نوع طلب للمعشوق وصبر على طاعةالله وعن معصيته وعلى ما فى قلبه من الم العشق 
كما يصبر المصاب عن الم المصيبة فان هذا يكون ممن اتقى الله وصبر ١‏ إِنَهُ مَن يَثَقْ وَيصبرٌ فَإِنَّ 
اللَّهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 1 يوسف90 وهكذا مرض الحسد وغيره من امراض النفوس واذا كانت 
النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشية من الله كان ممن دخل فى قوله! وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّ 
وَنَهَى النَهنَ عَنِ الْهَوَى(140) فَإِنَّ الْجَنَدَ هي الْمََى(41) النازعات 41-40 فالنفس إذا احبت شيئا 
سعت فى حصوله با يمكن حتى تسعى فى امور كثيرة تكون كلها مقامات لتلك الغاية فمن احب محبة 
مذموفة او انحن يخضنا منموها وفعل ذلك كان أثما مكل ءار مككن تتخضيا الحسده لقيوذى من ديه 
تعلق اما بمنع حقوقهم او د بعد وان عليهم او لمحبة له لهواه معه فيفعل لأجله ما هو محرم أو ما هو 
مأمور به لله فيفعله لأجله هواه لا لله وهذه امراض كثيرة فدالنفوس والانسان قد يبغض شيئا فيبغض 
لأجله امورا كثيرة بمجرد الوهم والخيال وكذلك يحب شيئا فيجب امورا كثيرة لأجلة الوهم 
والخيال كما قال شاعرهم احب لحبها السوادن حتى احب لحبها سود الكلاب فقداحب 
سوادء فاحب جنس السواد حتى فى الكلاب وهذا كله مرض فى القلب فى تصوره وارادته فنسأل الله 
تعالى ان يعافى قلوبنا من كل داء ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والادواء والقلب لأجل 
حب الله تعالى هذه الفطرة التى فطر الله عليها عباده كما قال النبى صلى الله عليه وسلم كل 
مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريرة رضدالله عنه اقرأوا ان شئتم ( فِطْرَةً اله الَّنِي فَطرَ النّاسَ عَلَيْهَا 
لا تَبْدِيلَ لَِلْقَ اللَّهِ ؛ الروم30 اخرجه البخارى ومسلم فإنه سبحانه فطرعباده على محبته وعبادته 
وحده فاذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له عابدا له وحده لكن تفسد فطرته من 
مرضه كابويه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وهذه كلها تغير فطرته التى فطره عليها وان كانت 
بقضاء الله وقدره كما يغير البدن بالجدع ثم قد يعود الى الفطرة اذا يسر الله تعالى لها من يسعى فى 
اعادتها الى الفطرة والرسل صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة 
وتحويلها واذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتل بحب غيره اصلا فضلا أن يبتلى 
بالعشق وحيث ابتلى بالعشق فلنقص محبته لله وحده ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له 
الدين لم يبتل بذلك بل قال تعالى ١‏ كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصِينَ 
يوسف24 واما امرأةالعزيز فكانت مشركة هى وقومها فلهذا ابتليت بالعشق وما يبتلى بالعشق احد 
الا لنقص توحيده وايمانه والا فالقلب المنيب الى الله الخائف منه فيه صار فان يصرفانه عن العشق 
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احدهما0 انابته الى الله ومحبته له فان ذلك ألذ واطيب من كل شيء فلا تبقى مع محبة اله محبة 
مخلوق تزاحمه فضلا أن يبتلى بالعشق وحيث ابتلى بالعشق فلنقص محبته لله وحده و2 الثانى 
خوفه من الله فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه وكل من احب شيئا بعشق او غير عشق فإنه يصرفه 
عن محبته بمحبته ما هو احب اليه منه اذا كان يزاحمه وينتصرف عن محبته بخوف حصول ضرر 
يكون ابغض اليه من ترك ذاك الحب فاذا كان الله احب الى العبد من كل شئ واخوف عنده من كل 
شئ لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة الا عند غفلة او عند ضعيف هذا الحب والخوف بترك بعض 
الواجبات وفعل بعض المحرمات فان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكلما فعل العبد الطاعة 
محبة لله وخوفا منه وترك المعصية حبا له وخوفا منه قوى حبه له وخوفه منه فيزيل ما فى القلب من 
محبة غيره ومخافة غيره وهكذا امراض الأبدان فان الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد 
فصحة القلب بالايمان تحفظ بالمثل وهو ما يورث القلب ايمانا من العلم النافع والعمل الصالح فتلك 
اغذية له كما فى حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا ان كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته وان مأدبة 
الله هى القرآن والاحب المكيف كير ضيافة الله لعباده مثل آخر الليل واوقات الأذان والاقامة 
وفن سحوده وفى اضان الضناوات ويضم :الى ذلك الامتتقان فإنة مق انكر اند كاب اليه متحة 
متاعا حسنا الى اجل مسمى وليتخذ وردا من الاذكار فى النهار ووقت النوم وليصبر على ما 
يعرض له من الموانع والصوارف فانه لايلبث ان يؤيده الله بروح منه ويكتب الايمان فى قلبه 
وليحرص على اكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة فانها عمود الدين وليكن هجيراه 
لا حول ولا قوة الا بالله فانها بها تحمل الاثقال وتكابد الاهوال وينال رفيع الاحوال ولا يسأم من 
الدعاء والطلب فان العبد يستجاب له ما لم يعجل فيول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لى وليعلم ان 
النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ولم ينل احد شيئا من ختم الخير فمن 
ذوته الا بالضير والحمد لله رب العالمين وله الحمد والمنة على الاسلام والسنة حمذا يكاف تعنه 
الظاهرة والباطنة وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
واصحابه وازواجه امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ' 


الإصرار على العشق ولوازمه قد يكون أعظم من الزنا الواحد 


فإذا كان الإنسان مشغوفا بمحبة بعض المخلوقات لغير الله الذي يرضيه وجوده ويسخطه عدمه كان 
فيه من التعبد بقدر ذلك ولهذا يجعلون العشق مراتب مثل العلاقة ثم الصبابة ثم الغرام ويجعلون آخره 
التححم و التديم التعية وقيم الم كو كيد اباد تيصور العادى اتعطن الصور عيدا لمعو قله ذكر الله العشق 
فى القران عن المشركين والله سبحانه إنما ذكر هذا العشق ذ فى القران عن المشركين فإن العزيز 
وامرأته وأهل مصر كانوا مشركين كما قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام إِنْي تَرَكْتْ مِلَهَ قَوْم 
لأ يُؤْمِنُونَ بالله وَهْم بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ (37) وَانَبَعْتْ مِلّهَ آبَآائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كَانَ 
نا أن تُشْرِك باللّهِ من شَيْءٍ ذَلِكَ من فض الَّم عَلَيْنَاوَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أَكثرَ الئاس لا يَشكُرُونَ (38) 
يَا صّاحِبَي السّجْن أأَرْبَابٌ مُتَهَرَقُونَ خَيْرٌ أم اله الْوَاحِدُ الْقَّارُ [39) ما تَعْبْدُونَ من دُونِه إلا أسْماء 
سَمَيْمُوَهَا نتم وَآبَآوْكُم ما أنرَلَ اللَّهُ بِهَا من سْلْطَانٍ إن الْحُكُمْ إلآ لله أَمَرَ أل تَعْبْدُوأ إلا إِيّاهُ دَلِكَ الدينُ 
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لقي وَلكِنَ كت النّْسِ لا يَعْلَمُونَ(40) يوسف40-37 وقال تعالي . (وَلَقد جَامُم يُوسْفْ مِن قبل . 
ِالْبينات فمَا زلْتُمْ في شك مّمَا جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هلَكَ قلنُمْ آن يَبِعَت الَّهُ من بَعْدِِ رَسُولاً كَدَلِكَ يُضِلٌ اله 
مَنْ هْوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ 034 الذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفْتا عِند الله وَعِندَ 
الْذِينَ آمَنُوا كَدَلِكَ يَطْبَعْ الله ؛ عَلَى كُلَ قلْب مُتَكَبرٍ جَبَّار(35] غافر34 -35 وقال تعالي إِوَقَالَ نِسْوَةٌ في 
الْمَدِيئَة امْرَأَة العزيز ثَرَاودُ قَنَاهَا عن نَفْسِهِ قَدْ شَعَقَهَا حُبَا إِنَا لَتَرَاهَا في ضَّلالٍ مُبِينِ ) يوسف30 
وأما يوسف عليه السلام فإن الله ذكر أنه عصمه بإخلاصه الدين لله وقال تعالي [وَلَقَدْ هَمَت به 
وَهَمَّ بها َؤْلا أن رّأى بُرْهَانَ رَبّهِ كَدَلِكَ نرف عَنَهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادَِا المُخْلَصِينَ 
1يوسف 24 فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء ومن السوء عشقها عشقها ومحبتها ومن 
الفحشاء الزنا وقد يزني بفرجه من لا يكون عاشقا وقد يعشق من لا يزني بفرجه والزنا بالفرج أعظم 
من الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة وأما الإصرار علي العشق ولوازمه من النظر ونحوه فقد يكون 
أعظم من الزنا الواحد بشيء كثير والمخلصون يصرف الله عنهم السوء والفحشاء ويوسف عليه 
السلام كان من المخلصين حيث كان يعبد الله لا يشرك به شيئا وحيث توكل علي الله واستعان به كما 
قال تعالي ( وَإِلاَ تضرف عَنَي كَيدَهْنَ أب إَِيْهِنَّ وَأكُن مّنَ الْجَاهِلِينَ(33] فَاسْتَجَابَ لَه رَبّهُ 
د ات لس ره و 34 رده 
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0 ل ار 0 
عليهم سلطان وإنما سلطانه علي المتولين له والمتولي من الولاية وأصله المحبة والموافقة كما أن 
العداوة أصلها البغض والمخالفة فالمتولون له هم الذين يحبونه ما يحبه الشيطان ويوافقه فهم 
مشركون به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره كما قال تعالي 

أَلّمْ أَعْهَد إِلَيِكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أن لّا تَعْبْدُوا التَْيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ !160 وَأَنْ اغْبْدُونِي هَذَا صراطً 
مُسْتَقِيمٌ (61)يس60 -20261 والشياطين شياطين الإنس والجن والعبادة فيها الرغبة والرهبة قال 
تعالي [قَالَ يا إِيْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ أَسْتكْبَرْت أَمْ كُنت مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا 
خَيْرَ منْهُ خَلفَنِي من ذَارٍ وَخَلَفنَهُ من طين [76) قَالَ فَاخْرّجٌ مِنْهَا فَإِنكَ رَحِيمٌ771) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَي 
إلى يوم الدينِ(78) قَالَرَبٌ فَنظرْنِي إلى يوم ُبْعَنُونَ (79) قَالَ كاين الْمُنظْرِينَ(80) إِلَى يَوْم 
الوفت المغلوم | 81) قال فيعزتك لأغريهم أجْمعِين 152 , إلا عِبَادَكَ م نهم المخلصين83) قل 
الشيطان ١‏ لَأغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ )821١‏ إلا عِبَانَكَ. 2 هم المخلصين (53) ص83-82 وقد أخبر الله أنه 
ليس ااا علي هؤلاء فقال في الحجر قل احرج مِنَهَا 00 رَحِيمْ(34) د عَلَيِكَ الَعَْة إلى 
أجْمعِينَ [39) إلا عبَادَكَ مد مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ (40) الحجر39 40 قال تعالي !إن عِبَادِي لَبْسَ لك 
عَلَيْهمْ سْلَطَانٌ إلا مَنِ اتَبََكَ مِنَ الْغَاوِينَ ) الحجر42 وقوله ١‏ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 
الحجر42 استثنا لذ ء منقطع في أقوي القولين إذ العباد هم العابدون لا المعبودون كما قال تعالى وقال 
تعالي عَيْناً يَشرَبُ بهَا عِبَادُ الله يَُجَّرُونَهَا تفجيراً ) الإنسان6. وقال تعالي (الأخلاء يَوْمَئِذ 
تحضهة بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إِلّا الْمُتَّقِينَ(67) يا عِبَادٍ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الَيوْمَ ولا أنثم تَحْرَنُونَ (68) الْذينَ آمَنُوا 
يان وَكنُوا بين (69/ الإخري 5 ٠.‏ -69 وقال تعالي [وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ اله يَدْعُوهُ ) الجن19 
وقال تعالي [سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلآ الإسراء1 وقال تعالي إوَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ 


67 


وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَنِصَار )ص45 عباد الله المخلصون ليس للشيطان عليهم سلطان 
وإذا كان عباد الله المخلصون ليس له عليهم سلطان وأن سلطانه علي الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون وقد أقسم أن يغويهم إلا عباد الله المخلصين وأخبر الله أن سلطانه ليس علي عباد الله بل 
علي من اتبعه من الغاوين والغي اتباع الأهواء والشهوات وأصل ذلك أن الحب لغير الله كحب 
الأنداد وذلك هو الشرك قال الله تعالي فيه !إِنمَا سُلْطَّانهُ عَلَى الّذِينَ يَتَوَأَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به م مُشْرِكُونَ 
]النحل100 فبين أن صاحب الإخلاص مادام صادقا في إخلاصه فإنه يعتصم من هذا الغي وهذا 
الشرك وإن الغي هو يضعف الإخلاص ويقوي هواه الشرك فأصحاب العشاق يتولون الشيطان 
ويشركون به العشق الذي يحبه الشيطان فيهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك لما فاتهم من 
إخلاص المحبة لله والإشراك بينه وبين غيره فى المحبة حتى يكون فيه نصيب من اتخاذ الأنداد 
وحتى يصيروا عبيدا لذلك المعشوق فيفنون فيه ويصرحون بأنا عبيد له فيوجد في هذا لخب والهوي 
واقتراف ما يبغضه الله وما حرمه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن 
يشر كو بان ما لم يرل به مسلطانا و أن يرو على اللدها لا بالهون افير جد فيه سن الشر ك الاكير 
والأصغر ومن قتل النفوس بغير حق ومن الزنا ومن الكذب ومن أكل المال بالباطل إلي غير ذلك ما 
ينتظم هذه الأصناف التي يكرمها الله تعالي لأن أصله أن يكون حبه كحب الله وهو من ترك إخلاص 
المحبة ومن الإشراك بينه وبين غيره أو من جعل المحبة لغير الله فإذا عمل موجب ذلك كان ذلك هو 
اتباع المي يعين هدي من الثم وفي الأثر ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوي 
متبع قال تعالي, | أَرَأَيْتَ مَنِ انَحَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ أفأنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلآ!43) أَمْ تَحْسَبُ أن أَكْتْرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُم إِلَّ كَالأتعام بن هد أَصَلٌ سَبيلاً 144 الفرقان44-43 ولهذا لا يبتلي بهذا 
العشق ألا من فيه نوع شرك في الدين وضعف إخلاص لله وسبب هذا ما ذكره بعضهم فقال إنه ليس 
شيء من المحبوبات يستوعب محبة القلب إلا محبة الله أو محبة بشر مثلك أما محبة الله فهي التي 
خلق لها العباد وهي سعادتهم وقد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع وأما البشر المتماثل من ذكر 
أو أنثي فإن فيه من المشاكلة والمناسبة ما يوجب أن يكون لكل شيء من الحب نصيب من المحبوب 
يستوعبه حبه ولهذا لا يعرف لشيء من المحبوبات التي تحب لغير الله من الاستيعاب ما يعرف لذلك 
حتى يزيل العقل ويفقد الإدراك ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوب ويوجب مرض الموت 
وإنما يعرض هذا كله لضعف ما في القلب من حب الله وإخلاص الدين له عبادة واستعانة فيكون فيه 
من الشرك ما يسلط الشيطان عليه حتى يغويه هذا بهذا الغي الذي فيه من تولي الشيطان والإشراك به 
ما يتسلط به الشيطان ولهذا قد يطيع هذا المحب لغير الله محبوبه أكثر مما يطيع الله حتى يطلب 
القتل في سبيله كما يختار المؤمن القتل في سبيل الله وإذا كان محبوبه مطيعه من وجه وعبدا له فهو 
أولي بأن يكون هو مطيعه وعبدا له من وجه آخر وإذا كان النبي قال شارب الخمر كعابد وثن 
ومر علي رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وأظنه 
قلب الرقعة وذلك أن الله جمع بين الخمر والميسر وبين الأنصاب والأزلام في قوله تعالي. إيَا 
يها الِّينَ آمَُوأ إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابْ وَالأَزْلامُ رَجْس مّنْ عَمَلِ التيْطَانِ فَاجْتَنيُوه َعَلَكُم 
تفْلِحُونَ (90) ِنمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصَّْكُمْ عَن 
ذِكْر اللَّهِ وَعَنٍ الصّلاة فَهَلْ أنثم مُنتَهُونَ 91) المائدة90 -91 مع أن الخمر إذَا سكر بها الشارب كان 
سكره يوما أو قريبا من يوم أو بعض يوم وأما سكر الشهوة والمحبة الفاسدة من العشق ونحوه فسكره 
قوي دائم قال تعالي في قوم لوط !لْعَمْرُكَ ِنّهُمْ في سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ ) الحجر72 فكيف إذا خرج 
عن حد السكر إلي حد الجنون بل كان الجنون المطبق لا الحمق كما أنشد محمد بن جعفر في كتاب 
اعتلال القلوب قال أنشدني الصيدلاني قالت جننت علي رأسي فقلت لها العشق أعظم مما 
68 


بالمجانين العشق ليس يفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين وقال الآخر 
سكران سكر هوي وسكر مدامة ومتي إفاقة من به سكران << فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد 
الوثئن والعاكفين علي التماثيل يعملونها علي صورة أدمي . وقد قال سبحانه وتعالي [ِوَقَالَ نِسْوَة 
في الْمَدِينَةِ امْرَأَهُ العزيز تُرَاودُ قَنَاهَا عن نَفْسِهِ قَدْ شَعَقَهَا حُبَا 4إيوسف30 أي شغفها حبه أي وصل 
حبه إلي شغاف القلب وهي جلدة في داخله فهذا يكون قد اتخذ ندا يحبه كحب الله يوقع الشيطان 
العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالعشق وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع بين المؤمنين العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة فالعداوة والبغضاء التي يريد أن 
يوقعها بالعشق وصده عن ذكر الله وعن الصلاة بذلك أضعاف غيره كما قد تكلمنا عليه في غير هذا 
هما من أواخر المحرمات ينبه علي ما في غيرهما من ذلك مما حرم قبلهما كقتل النفوس بغير حق 
والفواحش ونحو ذلك ومما يبين هذا أن الفواحش التي أصلها المحبة لغير الله سواء كان المطلوب 
المشاهدة أو المباشرة أو الإنزال أو غير ذلك هي في المشركين أكثر منها في المخلصين ويوجد فيهم 
مالا يوجد في المخلصين لله قال الله تعالي (ِيَا بَنِي آدَمَ لآ يَفْتِتنكُمْ الشيْطَانُ كَمَا أخْرَج أيَوَيْكُم مّنَ 
الْجَنّ يَزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهما إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتْ لآ تَرَوْنَهُمْ إِنَا جَعَلَنَا 
الشَاطِينَ أولِيَاءلِلَِيَ لا يُؤْمنُونَ (27) وَإِذا فعَلُوا فاجشّة قالُوا وَجَذنَا عَيَْا آَاءنَاوَالَهُ أمَرَنَا بها قل 
عند كل مَلجد وَاذْعُوة ه مُخْلِصِينَ َه الدّينَ كما بَدَأكُمْ تعُودُونَ (29) فريقاً هذى وَفريقاً حَقَ عَأَْهِمْ 
الختلذلة إِنّهُمُ الَخَدوا الشيَاطينَ أَوْلِيَاءِ من دون الله وَيَحْسَبُونَ نّ أَنْهُم مُهْتَدُونَ (30)الأعراف27 -3)00 
فاخن بيحانة أنه يجعل الشياطين أولياء للذين / يؤمنون وهو قوله تعالي ( أفتَخِدُونه وَدرَهنةُ , 
يتواوكة والذين شم يد مُشرِكُونَ ) النحل100 ل ل 
مشركون وهم الذين لا يؤمنون بالله وقال تعالي (إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سْلْطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ 
الْعَاوِينَ ) الحجر42 فيكون هؤلاء هم الغاوين وهم الذين قال الشيطان ١‏ لَأغْوِيَّنَهُمْ أَجْمَعِينَ (82) 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ(1)83 ص 83-82 ولهذا أخبر سبحانه عن أوليائه أنهم وَِذَا فَعَلُوأ 
فاجشة قالوأ وَجَدنَا عَلَيْهَا آَاءنَا َال أمرنَا ها ل إِنَّ الله لا يَأ بِالْفَحشاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ 
تعلو كامشة امتجوا التي لأمااقهم وروا سه نلق أن ال أمرهم بها تعن الار قر كوي ل 
الله أمرهم بها وما تهوي الأنفس في تقليد أسلافهم وأتباعهم وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من 
المنتسبين إلي القبلة من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتكلمة والمتفلسفة والعامة وغيرهم 
يستحلون من الفواحش ما حرمه الله ورسوله وأصله العشق الذي يبغضه الله وكثير منهم يجعل 
ذلك دينا ويري أنه يتقرب بذلك إلي الله إما لزعمه أنه يزكي النفس ويهديها وإما لزعمه أنه يجمع 
بذلك قلبه علي آدمي ثم ينتقل إلي عبادة الله وحده وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق 
ومشاهده وربما اعتقد حلول الرب فيها فيها واتحاده بها ومنهم من يخص ذلك بها ومنهم من يقول بإطلاق 
وهؤلاء إذا فعلو فاحقنة قالرا وحدنا عليها آباءتا والله أمرحا يها يوكل هدلاء قيهم من الإشراك 
بقدر ذلك ولهذا يظهر الافتتان بالصور وعشقها فيمن فيهم شرك كالنصارى والرهبان والمتشبهين 
بهم من هذه الآمة من كثير من المتفلسفة والمتصوفة الذين يفتنون بالاحداث وغيرهم فتجد فيهم قسطا 
عظيما من اتخاذ الأنداد من دون الله يحبونهم كحب الله إما تدينا وإما شهوة وإما جمعا بين الأمرين 
ولهذا تجد بين أغنيائهم وفقرائهم وبين ملوكهم وأمرائهم تحالفا علي اتخاذ أنداد من دون الله من هذين 
69 


الوجهين ولهذا تجدهم كثيرا ما يجتمعون علي سماع الشعر والأصوات التي تهيج الحب المشترك 
الذي يجتمع فيه محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأخوان ومحب الأوطان 
ومحب المردان ومحب النسوان وهذا السماع هو سماع المشركين كما قال تعالي [ِوَمَا كَانَ 
صَلآتُهُمْ عند الْبَيْت إلذَّ مْكَاء وَتَصْدِيَةَ ) الأنفال35 وسبب ما ذكرنا أن الله خلق عباده لعبادته التي 
تجمع محبته وتعظيمه فإذا كان في القلب ما يجد حلاوته من الإيمان والتوحيد له احتاج إلي أن يستبدل 
بذلك ما يهواه فيتخذ إلهه هواه فيتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله وهم لهم عدو بئس للظالمين 
بدلا ولهذا كان هذا ونحوه من تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها قال تعالي 
فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفاً فِطْرَة الله الَتِي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبدِيلَ لِخَلْقِ الله دَلِكَ الدّينُ الْقيَمْ 1 الروم30 
وقال تعالي! وَمَن يُشْرِكَ باللَه قد ضَلّ ضّلالاً بَعيداً (116) إن يَدْعُونَ مِن دونه إل إثاثاً وَإن يَدْعُونَ 
إلا شيْطانا مّريداً1171] لَعَنَه لله وََالَ لَأتَخِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ تصيباً مَغْرُوضاً(118) وَلأَضْْتَهمْ 
وَلأمََينَهُمْ وَلآمْرَنَهُمْ فلَيبَتَكُنَّ آدَانَ الأنْعَام وَلآمْرَنَهُمْ فليعَيْرُنَّ خَلْقَ الله (119] النساء16 2119-1 قال 
تعالي إِلا ميل ِخَلق الل ) الروم30 ونفس ما خلقه الله لا تبديل له لا يمكن أن توجد المخلوقات علي 
غير ما يخلقه الله عليها ولا أن تخلق علي غير الفطرة التي خلقها الله عليها لكن بعض الخلق قد يغير 
بعضها كما قال النبي كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ! 


الهم همان هم خطرات وهم إصرار 

والهام بالسيئة التى لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة وفاعل السيئة التى تمضى لا 
يجزى بها إلا سيئة واحدة كما شهد به النص وبهذا يظهر قول الائمة حيث قال الإمام أحمد الهم 
همان هم خطرات وهم إصرار فهم الخطرات يكون من القادر فإنه لو كان همه إصرارا جازما 
وهو قادر لوقع الفعل ومن هذا الباب هم يوسف حيث قال تعالى [وَلَقَذْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها للا 
أن رَأَى بْرْهَانَ رَبّهِ إيوسف24 الآية وأما هم المرأة التى راودته فقد قيل أنه كان هم إصرار لأنها 
فعلت مقدورها وكذلك ما ذكره عن المنافقين فى قوله تعالى (وَهَمُوأ بِمَا لَمْ يَتالُوأ ؟ التوبة74 فهذا 
الهم المذكور عنهم هم مذموم كما ذمهم الله عليه ومثله يذم وإن لم يكن جازما كما سنبينه فى آخر 

الجواب من الفرق بين ما ينافى الإيمان وبين ما لا ينافيه وكذلك الحريص على السيئات الجازم بإرادة 
فعلها إذا لم يمنعه إلا مجرد العجز فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل لحديث أبى كبشة ولما فى 

الحديث الصحيح إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل هذا القاتل فما بال 

المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وفى لفظ أنه أراد قتل صاحبه فهذه 

الإرادة هى الحرص وهى الإرادة الجازمة وقد وجد معها المقدور وهو القتال لكن عجز عن القتل 
وليس هذا من الهم الذى لا يكتب ولا يقال أنه إستحق ذلك بمجرد قوله لو أن لى ما لفلان لعملت مثل 
ما عمل فإن تمنى الكبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم بل لا بد من أمر آخر وهو لم يذكر 
انه يعاقب على كلامه وإنما ذكر أنهما فى الوزر سواء وعلى هذا فقوله إن الله تجاوز لأمتى 
عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به او تعمل2 لا ينافى العقوبة على الإرادة الجازمة التى لا بد أن 
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يقترن بها الفعل. - فإن الإرادة الجاؤمة -هى التى يقترن بها المقدور من الفعل وإلآ فمتى لم يقتر 

يها المقدون من الفغل لم نكن: جازهنة المويد لزنا المدرقة و كبرت الحمر العازم على ذلك مك 77 

كافك إن ادتد يهاز مه عار هة قلا بد أن يقترت هها من الفعل هنا يقكن. علق ولى أنه بقرجة النكية 

المعصية مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق ومثل نظر الزانى وإستماعه إلى المزنى به 
وتكلمه معة ومثل طلت الكمر. والتناسها ودحو ذلك فلا بذمع الإررادة الجازمة من شيء من مقماك 
الفعل المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه كما قال النبي فى الحديث المتفق 
عليه العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان يزنى وزناه النطق واليد تزنى وزناها البطش والرجل 
تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك او يكذبهء وكذلك حديث أبى بكرة 
المنفق عليه إذا التقى:التسلمان تفينيهما فالقائل والفقتول فى الكار قيل ).ها رسول تهنا القائن :فم 
بال المقتول قال أنه أراد قتل صاحبه وفى رواية فى الصحيحين أنه كان حريصا على قتل صاحبه 
فإنه اراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره منعه منها من قتل صاحبه العجز وليست مجرد هم ولا 
مجرد عزم على فعل مستقبل فإستحق حينئذ النار كما قدمنا من ان الإرادة الجازمة التى أتى معها 

بالممكن يجرى صاحبها مجرى الفاعل التام و الإرادة التامة قد ذكرنا انه لا بد أن يأتى 

معها بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل المقدور فليست جازمة بل قد تكون جازمة فيما فعل دون 
ما ترك مع القدرة مثل الذى يأتى بمقدمات الزنا من اللمس والنظر والقبلة ويمتنع عن الفاحشة الكبرى 
ولهذا قال فى حديث أبى هريرة الصحيح20 العين تزنى والأذن تزنى واللسان يزنى إلى أن قال 

والقلب يتمنى ويشتهى أى يتمنى الوطء ويشتهيه ولم يقل يريد ومجرد الشهوة والتمنى ليس 
إراذة جازمة ولا يستلزم وجود الفعل فلا يعاقب على ذلك وإنما يعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة 
والإرادة الجازمة التى يصدقها الفرج ومن هذا الحديث الذى فى الصحيحين عن إبن مسعود 
أن رجلا اصاب من إمرأة قبلة فأتى رسول الله فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى إوَأَقم الصّلاةَ طَرَفَي 
النَهَارِ وَرْلَفاً مّنَ الليْلِ إنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السّيّنَات) هود14 1 الآية فقال الرجل إلى هذه فقال لمن 
عمل بها من أمتى فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد فى الغالب أن يهم بما هو أكبر من ذلك كما قال 
والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة 

فإقترن بها فعل القبلة القدرية وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة وقد تكون جازمة لكن لم يكن 
قادرا والأشبه فى الذى نزلت فيه الاية انه كان متمكنا لكنه لم يفعل فتفرق احمد وغيره بين هم 

الخطرات وهم الإصرار هو الذى عليه الجواب فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل ما 
يقدر عليه من مقدماته وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر و لهذا قال إبن المبارك 

المصر الذى يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها إلى شهر وفى رواية إلى ثلاثين سنة ومن نيته أنه إذا 
قدر على شربها شربها وقد يكون مصرا إذا عزم على الفعل فى وقت دون وقت كمن يعزم على 
ترك المعاصى فى شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك للفعل فى شهر 

رمظهان ويثاب إذا كان ذلك الترك ش:وتعظيدَ شحائن' الله وحظاب محارمنه فى ذلك الوقت و لكنة لبن 
من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما الذى وصفه إبن المبارك 
فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شربها قلت والذى قد ترك المعاصى فى شهر رمضان من 
نيته العود إليها فى غير شهر رمضان مصر أيضا لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليها غير النية مع 
وجود القدرة فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى ولكن متى كان مريدا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز 
فهو معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم ان مثل هذا لا بد ان يقترن بإرادته ما يتمكن من الفعل معه 
وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبى أنه حكى الإجماع على ان الناوى للفعل ليس بمنزلة 
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الفاعل له فهذا الإجماع صحيح مع القدرة فإن الناوى للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما 
الناوى الجازم الآتى بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام كما تقدم 


الفرق بين الهم والارادة 
المخوف تقتضي خوفه فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب 
محبة القلب له وتعظيمه وخشيته وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته والإرادة الجازمة مع 
القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع 
قدرته عليها صلى فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة وبهذا يزول الإشتباه فى 
هذا المقام فإن الناس تنازعوا فى الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب وكثر النزاع فى ذلك فمن 
قال لا يعاقب إحتج بقول النبى الذى فى الصحيحين إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم به أو تعمل به وبما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وإبن عباس رضي الله عنه أن 
النبى قال إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم بحسنة كتبت له 
حسنة كاملة فان عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وفى رواية فإن تركها 
فأكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي << ومن قال يعاقب إحتج بما فى الصحيح عن النبى 
أنه قال إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول قال انه أراد قتل صاحبه وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنماري 
عن النبى فى الرجلين الذين أوتى أحدهما علما ومالا فهو ينفقه فى طاعة الله ورجل أوتى علما ولم 
يؤت مالا فقال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال فهما فى الأجر سواء ورجل 
آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه فى معصية الله ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال لو أن لي 
مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال فهما فى الوزر سواء 
و الفصل فى ذلك أن يقال فرق بين الهم والارادة فالهم قد لا يقترن به شيء من 
الأعمال الظاهرة فهذا لا عقوبة فيه بحال بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما 
أثيب يوسف ولهذا قال أحمد الهم همان هم خطرات وهم إصرار ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن 
يوسف لم يكن له فى هذه القضية ذنب أصلا بل صرف الله عنه السوء والفحشاء أنه من عباده 
المخلصين مع ما حصل من المراودة والكذب والإستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من 
الأسباب التى لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة ولكن يوسف اتقى الله وصبر فأثابه الله برحمته فى 
الدنيا وَلَأَجْرُ الآخِرَةٍ خَيْرٌ لَلّذِينَ آمَنوأ وَكَانُوا يتَقُونَ ) يوسف57 وأما الإرادة الجازمة 
فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك 
بدن وبهذا يظهر معنى قوله إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فإن المقتول 
أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد وكذلك الذي قال لو أن لي 
مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام ولم يقدر على ذلك 
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ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من إتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا 
لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم إذ لا يقدر إلا على ذلك ! 


يوسف الصديق لم يذكر الله عنه ذنبا 


وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع 
ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إنما هي في الإقرار 
عليها لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب 
قبل المبعث أم لا والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع والقول الذي عليه جمهور الناس 
وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا والرد على من 
يقول أنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول وحجج 
النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع 
وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبا ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا 
عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما 
نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه 
وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب 
التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة 
النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف كان داود 
عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى 
بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلا إلخ وقد قال تعالى ١‏ إِنَّ الله يُحِبُ النَوَابِينَ وَيْحِبْ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة222 وقال تعالى 
إلا من تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأوَْنِكَ يُبَدَلُ اللَهُ سَيْنَاتهمْ حَسَنَاتِ ) الفرقان70 وقد ثبت في 
الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر 
فيقول الله له إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول أي رب إن لي سيئات لم 
أرها إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر 
ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل وقال طائفة من 
السلف منهم سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته 
منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى ( وَحَمَلَهَا الْإنسَانَ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً(72) لِيُعَذْب الله 
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَكَانَ الَّهُ غَفُوراً 
رّحيماً!73)الأحزاب72 -73 فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله 
عليهم وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر 
إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء 
والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم 
بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء 
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فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم ثم أن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل 
والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وإنما 
يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى والعصمة التى كانوا 
ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا 
بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق 
الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى ( فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا 
حمل وَعَلَيِكُم مّا حُمَلَتُم النور54 الآية و الله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من 
الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته ! رَبََا ظَلمْنا أنفسَنا وَإِن لم تغفِرْلَنَاوَتَرْحَمْنا 
َنكُوننّ مِنَ الحَاسِرِينَ )الأعراف23 وقول نوح ( رَبٌ إن أَعُودُ بك أَنْ أألك مَا لَيْسَ لِي به عَم 
وَل تَغْفِرٌ لي وَتَرْحَمْنِي أكن مّنَ الْخَاسِرِينَ ) هود47 وقول الخليل عليه السلام (رَبَنَا اغْفِرْ لي 
وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ] إبراهيم41 وقوله إوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي خَطيئَتِي يَوْمَ 
الدّينِ ) الشعراء 82 وقول موسى ! أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) 
وَاكُتُبْ لَنَا في هَذِهٍ الدُنْيَّا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَة إِنَا هُدْنَا إِليِكَ (156) الأعراف156-155 وقولهإِقَالَ 
رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفسِي فَاغْفِرُ ِي ) القصص216 وقوله !فَلَمَا أفاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتُ إِليْكَ وَأنَا أَوَلُ 
المُؤْمِنِينَ ) الأعراف143 وقوله تعالى عن داود [ فَاسْتغْفَرَ رَبَهُ وَخَرَ رَاكِعاً وَأَنَابٍ (24) فَعَقَرنَا له 
ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرُلَعَى وَحْسْنَ مَابِ(25) ص24 وقوله تعالى عن سليمان [ِرَبّ اغفِرٌ لي وَهَبْ لي 
مُلكاً لّا يَنبَغي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنّكَ أنت الْوَهَابُْ) ص35 وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبا 
فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار بل قال! كَدَلِكَ لِنَضْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ 
مِنْ عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ ) يوسف24 فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء وهذا يدل على أنه لم يصدر 
منه سوء ولا فحشاء وأما قوله وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بِهَا لؤلا أن رَأَى بْرْهَانَ رَبّهِ 1يوسف24 فالهم 
اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد الهم همان هم خطرات وهم إصرار وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه وإذا تركها كتبت له 
حسنة وإن عملها كتب له سيئة واحدة وإن تركها من غير أن يتركها لم تكتب له حسنة ولا تكتب 
علية سبيكة ويوسقه صيلى الله غلية وسلم هم .هما تركه كو لذلك صرقة الله حنه السوع و التحشاء 
لإخلاصه وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب لإنصراف 
القلب عن الذنب لله فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها وقال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ 
انَقُوأ إِذَا مَمنّهُمْ طَائِفٌ منَ التيِطانِ تَدَكرُوأ فَِذَا هُم مُبْصِرُونَ )الأعراف2201 وأما ما ينقل من أنه 
حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثاله ذلك 
فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم 
الناس كذبا على الأنبياء وقدحا فيهم وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله لم ينقل من ذلك أحد عن 
نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا وقوله إوَمَا أَبَرَئٌ نَفْسِي إِنّ النَّْسَ لأَمَارَةُ بِالسُوءٍ إِلأَ مَا 
رَحِمَ رَبّيَ1يوسف53 فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من 
تدبر القرآن حيث قال تعالى ١ِوَقَالَ‏ الْمَلِك انْتُونِي به فَلَمَا جَاءهُ الرّسُولُ قَالَ ارْجغ إِلَى رَبَّكَ فَاسْألَه 
مَا بَالُ النّسْوَة اللآتِي قَطْعْنَ أَيدِيَهْنَ إنَّ رَبّي بكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبْكُنَ إذْ رَاوَدنْنَّ يُوسْفَ عَن 
َفْسِه قلْنَ حَاششَ ِل مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ من منُوءٍ قَالْت امْرََه الْعَزِيزِ الآنَ خَصْخص الْحَقُ نَأ رَاوَدنُهُ عن 
َفْسِه وَإِنّهُ َمِنَ الصَّادِقِينَ (51) لِك لَِعلمَ أنّي لم أَخْنْهُ بالْعَيْبِ وَأَنّ الله لآ يَهْدِي كَيْدَ الْحَائنِينَ(52) 5 
أبَرَئُ نَفسِي إِنَّ النَفْسَ لأمَّارَةٌ بالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ إِنَّ رَبّي غَفُورٌ رّحِيمٌ (53) يوسف53-50 
فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه ولا 
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رآه ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أي لَمْ أَخْنَه بِالْعَيْبِ ) 
يوسف 52 أي لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده راودته فحينئذ ١‏ وَقَالَ 
الْمَلِكُ انْتُونِي به أُسْتَخْلِصّه لِنَفْسِي فَلَمَا كَلّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ) يبوسف 154 وقد قال 
كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسف ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد 
ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع ! 


وهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر معه توبته لينزهه عن النقص 
والعيب ويبين أنه ارتفعت منزلته وعظمت درجته وعظمت حسناته وقربه إليه بما أنعم الله عليه من 
التوبة والإستغفار والأعمال الصالحة التي فعلها بعد ذلك وليكون ذلك أسوة لمن يتبع الأنبياء ويقتدي 
بهم إلى يوم القيامة ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز دل على أن يوسف 
لم يذنب أصلا في تلك القصة كما يذكر من يذكر أشياء نزهه الله منها بقول تعالى ( كَدَلِكَ لِنَصْرِفَ 
عَنْهُ السُوءَ وَالْقَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ )4 يوسف24 وقد قال تعالى إوَلَقَذْ هَمّتْ به وَهَمَّ بها 
ولا أن رَّأى بُرْهَانَ رَبّهِ 4 يوسف24 والهم كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه همان هم خطرات 
وهم إصرار وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول إذا هم 
عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة فإن عملها فاكتبوها عشرا إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة 
فلا تكتبوها عليه فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراي فيوسف عليه الصلاة والسلام 
لما هم ترك همه لله فكتب الله به حسنة كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط بخلاف امرأة العزيز فإنها همت 
وقالت وفعلت فراودته بفعلها وكذبت عليه عند سيدها واستعانت بالنسوة وحبسته لما اعتصم وامتنع 
عن الموافقة على الذنب ولهذا قالت (وَمَا أبردِيٌ تفيبي إن النَّفِينَ لأمارَة بالسُوع إلا ما رح رَبْنَ إن 
رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يوسف53 وهذا من قولها كما دل عليه القرآن ليس من كلام يوسف عليه السلام 
ال ليا قلت ها كان يوست شاد في الإسجن ل يحضي عله لماك دل لم ابر أنه هيو التو البتدحاة 
الملك بعد هذا وقالٍ (وَكَالَ الْمَلِكُ انْنُونِي به أَسْتَخِْصَه لِنَفْسِي قَلَمَا كَلّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مكينٌ 
أَمِينٌ يوسف54 ”7 


قوة_يوسف _ومحبته لله كانت أقوى من جمال امرأة العزيز 
فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل فيكون حبه لله ولما يحبه الله 
ويقطبه لد و لنا يخطمه الأدى كذلك مو الاته اذاه و الأ فمهية الفخلرق تحتناه وهب الخلق ل#سيفت 
يجذبهم به إليه ثم قد يكون هذا أقوى وقد يكون هذا أقوى فإذا كان هو غالبا لهواه لم يجذبه مغلوب مع 
هواه ولا محبوباته إليها لكونه غالبا لهواه ناهيا لنفسه عن الهوى لما فى قلبه من خشية الله ومحبته 
التى تمنعه عن إنجذابه إلى المحبوبات2 وأما حب الناس له فإنه يوجب أن يجذبوه هم بقولهم إليهم 
فإن لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله وخشيته وإلا جذبوه وأخذوه إليهم كحب امرأة 
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ص: 293- 399 


“2منهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 411 
75 


العزيز ليوسف فإن قوة يوسف ومحبته لله وإخلاصه وخشيته كانت أقوى من جمال امرأة 
العزيز وحسنها وحبه لها هذا إذا أحب أحدهم صورته مع أن هنا الداعى قوى منه ومنهم فهنا 
المعصوم من عصمه الله وإلا فالغالب على الناس فى المحبة من الطرفين أنه يقع بعض الشر بينهم 
ولهذا قال رسول الله لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ' 


توحيد الله وإخلاص الدين له هو قلب الإيمان 


قال تعالى! كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 4 يوسف24 وتوحيد 
الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام 
وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال 
كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده 
ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا 
على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك 
أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين 
والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت 
للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة , وهو دين الإسلام العام الذى 
بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَد بَعَثنَا في كُلَ أَمَّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُواأ الله وَاجْتَِبُوا 
الطّاغوت ) النحل36 وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ من رَّسُولٍ إِلَّا تُوجي إِلَيْه أَنّهُ لا إله إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله © 


الكمال المطلق للانسان 
فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علما وقصدا وقال تعالى إِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإِنن إِلَا 
لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وقال تعالى إوَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْد الله يَدْعُوهُ ] الجن19 وقال تعالى فيما حكاه 
عن إبليس قال ( فَبِعرّتكَ لَأَعْوينَهُمْ أَجْمَعينَ 827 إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمُ الْمُخْلّصِينَ (183 ص82 -83 
قال تعالى إإِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ مُلْطانٌ )الإسراء65 وقال تعالى | كَذَلِكَ لنَصْرف عَنْهُ 
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السُوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا اْمخْلَصِينَ ) يوسف24 وقال تعالى ! نه نس لَه ملْطانَ على الية 
آمَنُوأ وَعَلَى رَبَّهمْ يَتَوَكُلُونَ (99) إِنَمَا سْلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَأَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100) 
النحل100-99 و عبادته طاعة أمره و أمره لكا ما بلغه الرسول عند فالكمال فى كمال طاعة الله 
ورسوله باطنا وظاهرا ' 


"أفعال البر يفعلها البر والفاجر ولن يصبر عن المعاصى إلا صديق" 


كانت محنة يوسف بالنسوة وإمرأة العزيز وإختياره السجن على معصية الله أعظم من إيمانه 
ودرجته عند الله و أجره من صبره على ظلم إخوته له ولهذا يعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك 
ولهذا قال تعالى فيه ١!‏ كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَخْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا اْمُخْلَصِينَ 4 يوسف24 
وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على المصائب فالأول أعظم وهو صبر المتقين أولياء الله قال 
سهل بن عبدالله التستري أفحال البر يفعلها البر والفاجر ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق ويوسف 
صلوات الله عليه كان صديقا نبيا و أما من يظلم بغير إختياره ويصبر فهذا كثير ومن لم يصبر صبر 
الكرام سلا سلو البهائم وكذلك إذا مكن المظلوم و قهر ظالمه فتاب الظالم وخضع له فعفوه عنه من 
المحاسن والفضائل لكن هذا يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنيا فإن حلم الملوك والولاة 
أجمع لأمرهم وطاعة الناس لهم و تأليفهم لقلوب الناس وكان معاوية من أحلم الناس وكان المأمون 
حليما حتى كان يقول لو علم الناس محبتى في العفو تقربوا إلى بالذنوب ولهذا لما قدر على من نازعه 
فى الملك و هو عمه إبراهيم بن المهدي عفا عنه وأما الصبر عن الشهوات والهوى الغالب لله لا 
رجاء لمخلوق ولا خوفا منه مع كثرة الدواعى إلى فعل الفاحشة وإختياره الحبس الطويل على ذلك 
كما قال يوسف !( رَبٌ السّجْنُ أَحَبُْ إِلَيّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإلِاَ تضرف عَنَّي كَيْدَهْنَّ أَصْب إِلَيْهِنَ 
وَأَكُن مّنَ الْجَاهِلِينَ إيوسف233 فهذا لا يوجد نظيره إلا في خيار عباد الله الصالحين وأوليائه 
المتقين كما قال تعالى ١‏ كَدَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ ) يوسف24 
فهذا من عباد الله المخلصين الذين قال الله تعالى فيهم إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلّطَانٌ 
الحجر42 ولهذا لم يصدر من يوسف الصديق ذنب أصلا بل الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له 
به حسنة ولهذا لم يذكر عنه سبحانه توبة وإستغفارا كما ذكر توبة الأنبياء كآدم و داود ونوح وغيرهم 
وإن لم يذكر عن أولتك الأنبياء فاحشة و لله الحمد وإنما كانت توباتهم من أمور أخر هي حسنات 
بالنسبة إلى غيرهم ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما إبتلى به من دواعى الفاحشة و تقواه و صبره 
فى ذلك وإنمات يعرف لغيره ما هو دون ذلك كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل و شاب نشأ فى عبادة الله و 
رجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه و رجلان تحابا فى الله إجتمعا على ذلك وتفرقا عليه 
ورخكل ذعتة إمرأة ذاك متضبي .و جمال فقال إنى أخاف الله .وو جل ذكر ال خاليا قفاحت عيناء 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه وإذا كان الصبر على الأذى 
لئلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على ظلم إخوته فكيف بصبر الرسل على أذى المكذبين لثئلا 
يتركوا ماأمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله وحده وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهذا 
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الصبر هو من جنس الجهاد فى سبيل الله إذ كان الجهاد مقصودا به أن تكون كلمة الله هي العليا وأن 
الدين كله لله فالجهاد والصبر فيه أفضل الأعمال كما قال النبى صلى الله عليه و سلم رأس الأمر 
الإسلام و عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه وهو من حديث معاذ بن جبل الطويل وهو أحب الأعمال إلى الله فالصبر على 
تلك المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نهى عنه وصبر المجاهد الذي جاهد نفسه فى الله وجاهد 
عدو الله الظاهر والباطن والمهاجر الصابر على ترك الذنب إنما جاهد نفسه وشيطانه ثم يجاهد عدو 
الله الظاهر لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وصبر المظلوم صبر المصاب لكن 
المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه الناس فإن ذاك يستشعر أن الله هو 
الذي فعل به هذا فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثأر بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس فإن 
نفسه تستشعر أن ظالمه يمكنه دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منه فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظم 
كصبر يوسف صلوات الله عليه وسلامه و هذا يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على 
ذلك كالمصائب السماوية ويكون أيضا لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين وليسلم قلبه من الغل للناس وكلا النوعين يشترك فى أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه 
وهو مما يكفر الله به سيئاته و يستغفر ويتوب وأيضا فيرى أن ذلك الصبر واجب عليه وأن الجزع 
مما يعاقب عليه وإن إرتقى إلى الرضا رأي أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم 
وإن رأي ذلك نعمة لما فيه من صلاح قلبه ودينه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب 
تدعوه إليها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه النعم فالمصائب السماوية ولآدمية تشترك في 
هذه الأمور ومعرفة الناس بهذه الأمور وعلمهم بها هو من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده 
ولهذا كانت أحوال الناس فى المصائب وغيرها متباينة تباينا عظيما ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا 
أمر قدزه الله.و قضاه و هو الخالق له فهو مع الصبر يسلم للرب القاذر المالك الذي يفعل مايشاء و 
هذا حال الصابر و قد يسلم تسليمة للرب المحسن المدبر له بحسن إختياره الذي لا يقضي للمؤمن 
قشبان: لكان خير | له ىم أصدايكة شير اه :شك افكاة كير | لذي إن أصبايقة كيز “فسن :فكات. خير اله 
كما رواه مسلم فى صحيحه عن صهيب عن النبى صلى الله عليه و سلم و هذا تسليم راض لعلمه 
بحسن إختيار الله له .هذا يؤرت الشكر:و' قد يسام تسليمة للرب المحسن إليه المتفصل عليه ينعم 
عظيمة وإن لم ير هذا نعمة فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكر وقد يسلم تسليمه لله الذي لا إله 
إلا هو المستحق لأن يعبد لذاته وهو محمود على كل ما يفعله فإنه عليم حكيم رحيم لا يفعل شيئا إلا 
لحكمة وهو مستحق لمحبته وعبادته وحمده على كل ما خلقه فهذا تسليم عبد عابد حامد وهذا من 
الحمادين الذين هم أول من يدعى إلى الجنة و من بينهم صاحب لواء الحمد وآدم فمن دونه تحت لوائه 
وهذا يكون القضاء خيرا له ونعمة من الله عليه لكن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث 
عرف الله وأحبه وعبده لإستحقاقه الألوهية وحده لا شريك له فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته 
الصادرة عن هذه المعرفة والشهادة وهذا يشهد بقلبه أنه لا إله إلا الله والإله عنده هو المستحق للعبادة 
بلاف من لم يشهد إلا مجرد ربوبيته ومشيئته وقدرته أو مجرد إحسانه ونعمته فإنهما مشهدان ناقصان 
قاصران وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه بالله وبدينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه كأهل 
البدع من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة فإن الأول مشهد أولئك والثاني مشهد هؤلاء 
وشهود ربوبيته وقدرته ومشيئته مع شهود رحمته وإحسانه وفضله مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه 
وحمده والثناء عليه ومجده هو مشهد أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان 
للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهذه الأمور لبسطها موضع آخر والمقصود 
هنا أن هذا يكون للمؤمن فى عموم المصائب وما يكون بأفعال المؤمنين فله فيه كظم الغيظ والعفو 
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عن الناس ويوسف الصديق صلوات الله عليه كان له هذا وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة 
الداعى إليها فهذا الصبر أعظم من ذلك الصبر بل وأعظم من الصبر على الطاعة ولهذا قال سبحانه 
فى وصف المتقين الذين أعد لهم الجنة [وَسَارِعُوأ إلى مَْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَّة عَرْضهَا السَمَاوَاتٌ 
وَالأرضٍُ أعدّث للْمتَّقِينَ(133) الّذِينَ يُنفقُونَ في السّرّاء وَالضَّرَاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ 
اناس وَاللُ يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَِّينَ ذا فعَلُوا فاجشَة أو ظلموا أنْفسَهمْ دَكرُوا الله فامْتَغَْرُواً 
ِدنُوبِهمْ وَمَن يَعْفِر د الذُوبَ إلا اللَهُ وَلَمْ يُصِرُوأ عَلَى ما فَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلَمُونَ!135) أَوْلَيِكَ جَرَاَوُهُم 
مَغْفِرَةَ مّن رَبْهِمْ وَجَنَاتْ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ(4136 ال عمران 
136-3 فوصفهم بالكرم و الحلم و بالإنفاق و كظم الغيظ و العفو عن الناس ثم لما جاءت 
الشهوات المحرمات و صفهم بالتوبة منها فقال إوَالَِينَ إِذَ فعلُوا فاحِشَة أو ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ ذَكرُواً الله 
فَاسْتَعْفَوُوا لِدْنُوبهمْ آل عمران135 فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا بترك 
ذلك بالكلية فإن النبى قال في الحديث الصحيح كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
مهالة فالعينان تزنيان ورخاهما النطن .والأذن تزكي وزخاها السمع واللساة يزكيئ وؤناه المنطق واليد 
تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه 
وفى الحديثن كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلابد للإنسان من مقدمات الكبيرة 
وكثير منهم يقع فى الكبيرة فيؤمر بالتوبة و يؤمرون أن لا يصروا على صغيرة فإنه لا صغيرة مع 
إصرار ولا كبيرة مع إستغفار ويوسف صلى الله عليه و سلم صبر على الذنب مطلقا ولم 
يوجد منه إلا هم تركه لله كتب له به حسنة وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض المقدمات 
مثل حل السراويل والجلوس مجلس الخاتن ونحو ذلك لكن ليس هذا منقولا نقلا يصدق به فإن هذا لم 
ينقل عن النبى ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبى صلى الله عليه و سلم لم يعرف صدقها 
ولهذا لا يجوز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل والله تعالى يقول في القرآن [كَذَلِكَ لنَصْرف عَنَهُ 
السُوءً وَالْفَحْشاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَاالمُخلَصِينَ )يوسف24 فدل القرآن على أنه صرف عنه السوء 
ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منها والقرآن ليس فيه ذكر توبته و من و قع منه بعض أنواع السوء 
والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه بل يكون قد وقع وتاب الله عليه منه والقرآن يدل على خلاف هذا 
وقد شهدت النسوة له أنهن ما علمن عليه من سوء ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات لكانت المرأة قد 
رأت ذلك وهي من النسوة اللاتى شهدن وقلن ما علمنا عليه من سوء وقالت مع ذلك( وَلَقَد رَاوَدتُهُ 
عَن نَفْسِه فَاسَتَعْصمَ 1يوسف32 وقالت ( أن رَاوَدنُهُ عن نَفْسِهِ وَِنَهُ َمِنَ الصَادِقِينَ 1يوسف 51 
وقوله ‏ سوء نكرة في سياق النفي فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه سوءا فإن الهم فى القلب لم 
تطلع عليه ولو أطلعت عليه فإنه إذا تركه لله كان حسنة ولو تركه مطلقا لم يكن حسنة ولا سيئة فإنه 
لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل " ' 


بين الله أن عباده هم الذين ينجون من السيئات 


فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
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الخلق واضلهم وقال تعالى وَلَهُ مَن في السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَنْ عِندَه لا يَستَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ 
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ !19 يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفثُرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال تعالى إلن 
يَسْتَدكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلآ الْمَلائِكَةُ الْمقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَكفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ 
َسَيَحْشْرُهُمْ إِلّيه جَمِيعاً ؛ النساء172 الى قوله ١‏ وَلآ يَحِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَاَ وَل تصيراً 
السام 13 وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عنٍ ذلك متعدد 

فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى, وَلَقَد بَعََنَا في كُلَ أَمَّةَ رَسُولاً أن 
اغْبْدُواً اللَّهَ وَاجْتَنيُواً الطّاغُوتَ 1النحل36 وقال (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 
وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام / 
اغْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُ الأعراف590 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة 
والصغار على من خالف امرى وقد بين الله أن عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان ! 
رَبّ بمَا أَعْوَيْتَنِي لأرَيئنَ لَهُمْ في الأرْض وَلْأَعْوِيَنَهُمْ أَخْمَعِينَ (39) لآ عِبَادَكَ مِنْهُ مِنْهُمْ المخلصينَ (40) 
الحجر 40-39 قال تعالى | إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سُلطانٌ لأ مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ الحجر 
2 و ( قال فبِعِرَتِكَ لَأَعْوِينُهُمْ أَخْمَعِينَ(82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ[183 ص 83-82 
وقال في حق يوسف كَدلِكَ لِنَضْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ) يوسف 24 
وقال | سْبْحَانَ الله هِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إلا عِبَادَ الله المخلّصينَ(160) الصافات159 160 وقال 
( إِنّهُ لين لَه ملطَان عَلَ الَّذينَ آمَوأ وَعَلَى رب يتَوَكلُونَ (99) إِنّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ 
وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (1100النحل 100-99 ! 


قال تعالى أَرَأَْتَ مَنِ انَّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أقأنت تَكُونُ 12 عَلَيْهِ وَكيلآً(43) أَمْ تَحْسَبُ أن أَكْتَرَهُمْ 
فون أز ففقاون ل نط إلا كالأنعاء بن .هد هت سياف 44 الفرقان 44-43 فمن جعل ما يألهه 
هو ما يهواه فقد اتخذ الهه هواه اى جعل معبوده هو ما يهواه وهذا حال المشركين الذين يعبد احدهم 
ما يستحسنه فهم يتخذون اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله ولهذا قال الخليل ( لا أَحِبٌ الآفلِينَ 
الأنعام76 فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع ولكن كان احدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعا 
كالشمس والقمر والكواكب والخليل بين ان الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب فلا يرى 
عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا غيره فأى وجه لعبادة من يأفل 
وكلما حقق العبد الاخلاص فى قول لا اله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصى 
والذنوب كما قال تعالى ! كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ ) يوسف24 
فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء هم الذين قال فيهم !إِنَّ 
عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سُلَطَانٌ الحجر42 وقال الشيطان قَالَ فَبِعَزَّتِكَ لأَغْوَيَتَهُمْ أَخْمَعِينَ 182١‏ 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصِينَ !483 ص83-82 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال من قال لا اله 
الآ الله منخلصا من قلية حرمه الله علئ الذار قاق الاخلاصن. ينف اسباب شكول الثار فمن شخل 
النار من القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار بل كان فى قلبه نوع من الشرك 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 378 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 179-176 


580 


الذى اوقعه فيما ادخله الثان و الشركة فى هذه الأمة الخفى مز:دبيف الففل وليذا كان الغيد مامور ا فى 
كل صلاة ان يقول إإيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه 
فى ذلك فلا تزال النفس تلتفت الى غير الله اما خوفا منه واما رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا الى 
تخليص توحيده من شوائب الشرك وفى الحديث الذى رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبى انه قال 
يفول الشيكان ملكت الذانى «الانرت واماكوني ياد اله را الله والإسقدة ار كلما رايت ولكريانت فيهم 
الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ' 


الحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب 


وكلما طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له 
وحريته مما سواه فكما ان طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما 
قبل استخن همن.شلت تكن الخليزه وافطبل حلى من قلت تكن اميزه رواحت الى من شنت تكن أسيره 
فكذلك طمع العبد فى ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له واعراض قلبه عن الطلب من غير الله 
والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق 
بحيث يكور قليه معتفذ| اما خلى ار كاسقه وحدرده :و اقناعه ومماليكه واما على اهله و ادقاكه واها 
على امواله وذخائره واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد 
مات او يموت قال تعالى [ِوَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بِذْنُوبِ عِبَادِه 
خَبيرأ 4 الفرقان58 وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم 
وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وان كان فى الظاهر اميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم فالعاقل 
يتظر الى الحقائق لا الى الظواهر :هالرحل اذا تعلق قلبه يامر أة ولو كانت مياحة له ييقى قلب اسيرا 
لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو فى الظاهر سيدها لانه زوجها وفي الحقيقة هو اسيرها 
ومملوكها لا سيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يعتاض عنها بغيرها انها حينئذ تحكم فيه 
بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذى لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فإن اسر القلب 
اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد بدنه واسترق لا يبالى اذا 
كان قلبه متريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال فى الخلاص واما اذا كان القلب الذي هو الملك 
رقيقا ممتعيدا مثيما لفين. لهذا هو الذلهءو الأمر المحظن و العودية لما استعيد القلت» ' .وعيوشية 
القاب وامسره.هي التى يترقب.عليها الثواب والعقاب ان المسلم لو اسره كافر او استرقه فاجر بغير 
حق لم يضره ذلك اذا كان قائما بما يقدر علي من الواجبات ومن استعبد بحق اذا ادى حق الله وحق 
مواليه له اجران ولو اكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالايمان لم يضره ذلك واما من 
امنتعية قلية صدار يدا لغير. الله فهذًا يضيره ذلك واو كان فن الظذاهر هلك القاسن. .فالحرية 
حريةالقلب والعبودية عبودية القلب كما ان الغنى غنى النفس قال النبى ليس الغنى عن كثرة 
العرض وانما الغنى غنى النفس وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فاما من استعبد 
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قلبه صورة محرمة امرأة اوصبى فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه وهؤلاء من اعظم الناس عذابا 
واقلهم ثوابا فإن العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من انواع الشر والفساد 
مالا يحصيه الا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة 
اشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول اثره من قلبه وهؤلاء يشبهون بالسكارى 
والمجانين كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى افاقة من به سكران وقيل قالوا 
جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانينس العشق لا يستفيق الدهر صاحبه 
وانما يصرع المجنون فى الحين ومن اعظم اسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله فان القلب 
اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده شىء قط احلى من ذلك ولا ألذ ولا اطيب والانسان 
لا يترك محبوبا الا بمحبوب آخر يكون أحب اليه منه او خوفا من مكروه فالحب الفاسد انما ينصرف 
القلب عنه بالحب الصالح او بالخوف من الضرر قال تعالى في حق يوسف ١‏ | كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ 
السسُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنََهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصينَ 4 يوسف24 فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل 
الى الصوزة والتعلق بها ووصرف: عنه الفحشاء باخلاضده لد ولهذا يكوق قبل ان يذوق خلاوة 
العبودية لله والاخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوى فى قلبه انقهر 
له هواء بلا علاج قال تعالى ! إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَرٍ وَلَذِكْرُ الله أَكبّرُ ) العنكبوت45 
فان الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول 
هذا المحبوب اكبر من مندفع المكروه فان ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها واما 
اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلما 
عرضت له ارادة الشر طلب دفع ذلك فانه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ولهذا 
قال تعالى ! قد أفلَحَ مَن رَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَساهَا (10) الشمس 10-9 وقال تعالى ( قذ أفلح 
مَن تَرَكّى [14) وَذكَرَ انم رَبّْه فَصَلَّى (15) الاعلى 15-4 وقال ١قل‏ لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا افُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَى لَهُمْ )النور30 وقال تعالى ١‏ وَلَوْلا فصل الله علي 
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا منكُم مّنْ أَحَدٍ أبَداً 4 النور 1 2 فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو ازكى 
للنفس وبين ان ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من 
الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك وكذلك طالب الرئاسة والعلو فى الارض قلبه رقيق لمن 
يعينه عليها ولو كان فى الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو فى الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم 
الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو فى الظاهر رئيس مطاع وفى الحقيقة عبد مطيع 
لهم والتحقيق ان كلاهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله واذا كان تعاونهما على 
العلو فى الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة او قطع الطريق فكل واحد من 
الشخصين لهؤاه الذى استعيده وامثر قه يستعيده الآخر وهكذا ايَضا طالب المال فان ذلك يستعيدم 
ويسترقه وهذه الأمور نوعان منها مايحتاج العبد اليه كما يحتاج اليه من طعامه وشرابه 
ومسكتة: و متكفه وتدر ذلك هذا يظلبةميق الله وير كنب اليه فيهيكون الغال عند ستعمله فى حالته 
بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطة الذي يجلس عليه بل بمنزة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته من غير 
ان يستعبده فيكون هلوعا ‏ إذَا مَسنّهُ الشرٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسنّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج20- 
1 و منها مالا يحتاج العبد اليه فهذه لا ينبغى له ان يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار 
مستعبدا لها وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل 
فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من احق الناس بقوله صلى الله 
عليه وسم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة وهذا هو 
عبد هذه الأمور فلو طلبها من الله فإن الله اذا اعطاه اياها رضي واذا منعه اياها سخط وانما عبد الله 
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من يرضيه ما يرضى الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله 
ووسولة ووو الى اولياء الله ويغاذى إعداء اللدقعائن هذا هو الذى التتكمل الأيمان كما فى الحدية 
من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وقال اوثق عرى الايمان الحب 
فى الله والبغض فى الله وفى الصحيح عنه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله 
ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر 
بعد اذ القده اللد.مته كما يكر» اخ يلقن فى الذان. 'فهذا وافق ريه.فيما بحي وما يكرهه فكان الله 
ورسوله احب اليه مما سواهما واحب المخلوق لله لا لغرض آخر فكان هذا فكان من تمام حبه لله فان 
محبة محبوب من تمام محبة المحبوب فاذا احب أنبياء الله واولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا 
لشيء آخر فقد احبهم لله لا لغيره وقد قال تعالى ( فسَؤْف يَأتِي الله قوم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلّة عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ) المائد.254 ولهذا قال تعالى [ِفُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبعُونِي 
يُخببْكُمُ الله آل عمران] 3 . .فان الرسول يأمر يما يحب الله وينهى عما يبعضه الله ويفعل ما يحبه 
الله ويخبر بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا لله لزم ان يتبع الرسول فيصدقه فيما اخبر ويطيعه 
فيما امر ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله ! 


الله يصرف عن عبده الفحشاء بإخلاصه لله 


وانما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل 
العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما كان 
فى القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه 
حب لغير الله بحسب ذلك وكل محبة لاتكون لله فهى باطلة وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 
فالدينا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله الا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع فكل 
عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم ب يكن لله بل لا يكون لله الا ما جمع 
الوصفين ان يكون لله وان يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال ( فمَن 
كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً ) الكهف10 1 فلا بد من 
العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بد إن يكون خالصا لوجه الله تعالى كما قال تعالى 9 إبَلَى 
مَنْ ألم وَجْهَهُ لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 وقال 
التبى صلى الله عليه وسلع, من عمل عملا ليس علية امرا فهو رد ٠‏ وقال النبى _اتما الاغمال 
بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
كانت حدر قةالانيا يصييها و امر اليتز ونهها تيحرقه إلى ما خاحر الية. - ويهذا الأصل هر أضين 
الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه ارسل الله الرسل وانزل الكتب واليه دعا الرسول وعليه 
جاهد وبه امر وفيه رغب وهو قطب الدين الذى تدور عليه رحاه والشرك غالب على 
النفوس وهو كما جاء فى الحديث وهو فى هذه الأمة احفى من دبيب النمل وفى حديث آخر 
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قال ابو بكر يارسول الله كيف ننجو منه وهو اخفى من دبيب النمل فقال النبى لأبى بكر الا اعلمك 
كلمة اذا قلتها نجوت من دقة وجلة قل اللهم انى اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا 
اعلم وكان عمر يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك ولا تجعل لأحد فيه 
شيئا ٠‏ وكثيرا ما يخالط النفوس هق الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محيتها وعبوديتها له 
وإخلاص دينها كما قال شداد بن اوس يابقايا العرب ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية 
قيل لأبى داود السجستانى وما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة وعن كعب بن مالك عن النبى انه قال 
ما ذئبان جائعان ارسلا زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال 
الترمذى حديث حسن صحيح2 فبين ان الحرص على المال والشرف فى فساد الدين لا ينقص عن 
فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بين فان الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص وذلك ان 
القلب اذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شىء احب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك 
يصرف عن اهل الاخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى | كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنَْهُ السُوء 
وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلّصِينَ 4يوسف24 فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما 
يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره اذ ليس عند القلب لا احلى 
و الاو [طيكدواة ابن و الهم من يادو تابدن المتطيين عيوه إكدااهومحينه له واخلاصية 
الدين له وذلك يقتضى انجذاب القلب الى الله فيصير القلب منيبا الى الله خائفا منه راغبا راهبا كما قال 
تعالى وَلَقَدْ هََتْ به وَهَمَّ ها لَولا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ كدَلِكَ لِنَضْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُمِنْ 
عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 4 يوسف24 اذ المحب يخاف من زوال مطلوبة وحصول مرغوبة فلا يكون عبد 
الله ومحبة الا بين خوف ورجاء قال تعالى (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَفُونَ إِلَى رَبّهمُ الوَسِيلة أيْهُمْ أرب 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَاب رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً ؛ الإسراء57 واذا كان العبد مخلص له 
اجتباه ربه فيحي قلبه واجتذبه اليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من 
حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذى لم يخلص لله فانه فى طلب وارادة وحب مطلق فيهوى ما يسنح 
له ويتشبث بما يهواه كالغصن اى نسيم مر بعطفه اماله فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة 
فبيقى ايزا عيدا لمن لو اتخذه هو غيذا له لكان ذلك غبيا ونقصا وثما وكارة تحتتيه الشرفه والوئاسة 
فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل ويعادى من يذمه ولو بالحق 
وتارة يستعبده الدرهم والدينار وامثال ذلك من الأمور التى تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ الهه 
هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله ومن لم يكن خاصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا 
ويك له بحيث يكون لاحت الية :من كل ها مناه ويكوق ذليلة لهشاضعا والا استعيدته القائتت 
واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين اخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا 
يعلمه الا الله وهذا امر ضرورى ولا حيلة فيه فالقلب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما 
سواه والا كان مشركا قال تعالى فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطرَة الله الَّتِي فَطَرَ النَّامَ عَلَيْهَا لا َبدِيلَ 
للق الله ذَلِكَ الذي لقي وَلَكِنْ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ ) الروم30 الى قوله [ِكُلُ حزب بِما لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ ) الروم32 ' 
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الايمان ليس مجرد التصديق بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة كما تقدم فحب الله 
ورسوله من الايمان وحب ما أمر الله به وبغض ما نهى عنه هذا من أخص الامور بالايمان ولهذا 
ذكر النبى فى عدة أحاديث أن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن فهذا يحب الحسنة 
ويفرح بها ويبغض السيئة ويسوءه فعلها وان فعلها بشهوة غالبة وهذا الحب والبغض من خصائص 
الايمان ومعلوم أن الزانى حين يزنى إنما يزنى لحب نفسه لذلك الفعل فلو قام بقلبه خشية الله التى 

تقهر الشهوة أو حب الله الذى يغلبها لم يزن ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام | كَذَإِكَ لِنَضْرفت 
عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ 4 يوسف24 فمن كان مخلصا لله حق الاخلاص لم 
يزن وانما يزنى لخلوه عن ذلك وهذا هو الايمان الذى ينزع منه لم ينزع منه نفس التصديق ولهذا قيل 
هو مسلم وليس بمؤمن فان المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقا والا كان منافقا لكن ليس كل 
من صدق قام بقلبه من الاحوال الايمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله ومثل خشية الله 
والاخلاصض له فى الأعمال والتوكل عليه 1 


من رحمة الله بعبده المخلص ان يصرف عنه ما يغار عليه منه 


قال النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم عليه واعظم الذنوب ان تجعل لله ندا وهو خلقك 
وتجعل معه الها اخر والشرك منه جليل ومنه دقيق فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد والسابقون المقربون قاموا 
مغفور بل هو اعظم الظلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح 
تارة تميلها وتعدلها اخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الارز لا تزال ثابته على اصلها حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة فالله تعالى يبتلى عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب ومن رحمته بعبده المخلص ان يصرف عنه ما 
يغار عليه منه كما قال تعالى كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصينَ )4 يوسف24 فاذا 
صرف عنه ما يغار عليه منه كان ذلك من رحمته به واصطفائه اياه وان كان في ذلك مشقة عليه فهو تارة يمنعه 
مما يكرهه له وتارة ليطهره منه بالابتلاء فاذا كان يغار من ذلك فاذا فعل العبد ما يغار عليه فقد يعاقبه على ذلك 

20 5 

بهدر ددبه 


وسيد المحبين المحبوبين خاتم الرسل وقد قال إني أعلمكم بالله واشدكم خشية له وهو سبحانه لا يحب إلا 
الحسنات ولا يحب السيئات وهو يحب المتقين والمحسنين والصابرين والتوابين والمتطهرين ولا يحب كل مختال 
فخور ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر فإذا أحب عبدا وأذنب كان من التوابين المتطهرين وبعض الناس 
يقول الشاب التائب حبيب الله والشيخ التائب عتيقه وليس كذلك بل كل من تاب فهو حبيب الله سواء كان شيخا أو 
شابا وقد روى أهل ذكرى أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا 
أويسهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب 2 وهذا 
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فعله مع عباده إذا أذنبوا إما أن يتوب عليهم وإما أن يبتليهم بما يطهرهم إذا لم يجعل السيئات تخفص درجتهم وإن لم 
يكن هذا ولا هذا انخفضت درجتهم بحسب سيئاتهم عن درجات من ساواهم في الحسنات وسلم من تلك السيئات ! 


الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته 
الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بغضها في 
قلبه أو لقوة محبتها التي تغلب بغضها فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر مها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله مالم ينزل به سلطانا والقول علي الله بغير علم إلا 
لضعف الإيمان في أصله أو كماله أو ضعف العلم والتصديق وإما ضعف المحبة والبغض لكن إذا 
كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها 
فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها وفيه خوف من عقاب الله 
عليها وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك وإلا فإذا لم 
يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرج رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال بل هو كافر أو منافق فكل سيئة 
يفعلها المؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات له لكن قوة شهوته للسيئة وما زين له فيها حتي ظن أنها 
مصلحة له أوجب وقوعها وهو اتباع الظن وما تهوي الأنفس وهذا القدر عارض بعض إيمانه فترجح 
عليه حتي ما هو ضد لبعض الإيمان فلم يبق مؤمنا الإيمان الواجب كما قال النبي 9لا يزني الزاني 
حين يزني وهومؤمن :ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين بشربها وهو 
مؤمن وهو فيما يفعله متبع للشيطان ذ فيما زينه له حتى رأه حسنا وفيما أمره به فأطاعه وهذا من 
الشرك بالشيطان كما قال تعالي ( أفتنِّدُونَُ وَدُرَينَهُ أَوِْيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُم عَدُوٌ بن لِلظَالِمِينَ 
بدلا ) الكهف50 وقال تعالي ١‏ أَلَمْ أَحْهَد إِلَْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا الشيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينٌ (60) وَأَنْ اغْبُدُونِي هَدَا صرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61)يس61-60 ولهذا لم يخلص من الشيطان إلا 
المخلصون لله كما قال تعالي عن ابليس ١‏ وَلْأغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ مِنْهمُ 
المخلّصِين [40) الحجر ده -40 وقال العالي إن عِبَادِي و َكَ عَلَيْهُمٍْ ُلْطانٌ 0 ص البعك مِنَ 
إِنّمَا سلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ لَه وَالَذِينَ هُم به م مُتتْرِكُونَ (100) النحل2100-99 فإذا كان الشيطان 
ليس له سلطان إلا علي من أشرك به فكل من أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه 
وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال 
تعالي | إِنّا جَعَلنَا اليَاطِينَ أَوْلِياء لِلَذِينَ لآ يُؤمِنُونَ ) الأعراف27 ركال تعلي ١‏ ومن حت يعن 
ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطّاناً فَهُوَ لَه قَرِين (36) وَإِنْهُم لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم 
مُهْتَدُونَ 137 حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرقَيْنِ قَبِنْنَ القَرِينُ (38) الزخرف36- 
8 وقال تعالي في قصة يوسف عليه السلام | كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُخْلَصِينَ 4يوسف24 ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي إن الشيطان ينتصب 
عرشه علي البحر ويبعث سراياه فجميع ما نهي الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه كما أن كل 
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ما أمر الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله ولهذا قال تعالي إوَقَاتَلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فثْنَةٌ 
وَيَكُونَ الدينُ لله ) البقرة 193 ! 


يبتلى بالفاحشة أهل الاعراض عن الاخلاص لله 

تبت في الصحيح عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال 
صرف بصرك وفي السنن إنه قال لعلي عليه السلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة 
فإنما لك الأولى وليست لك الثانية وفي الحديث الذي في المسند وغيره النظرة سهم 
مسموم من سهام إبليس وفيه من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلبه 
حلاوة عابدة يجدها إلى يوم القيامة أو كما قال ولهذا يقال إن غض البصر عن الصورة التي نهى 

عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر إحداها حلاوة الإيمان 
ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه الله فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والنفس تحب 
النظر إلى هذه الصور لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى 
الصور حتى تبقى تجذب أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع ولهذا قال بعض التابعين ما أنا على 
الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه وقال بعضهم اتقوا النظر 
إلى أولاد الملوك فإن لهم فتنة كفتنة العذارى وما زال أئمة العلم والدين كشيوخ الهدى وشيوخ 
الطريق يوصون بترك صحبة الأحداث حتى يروى عن فتح الموصلي أنه قال صحبت ثلاثين من 
الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا 
بصحبة هؤلاء الأنتان ثم النظر يؤكد المحبة فيكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم صبابة لانصباب 
القلب إليه ثم غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه ثم عشقا إلى أن يصير تتيما والمتيم المعبد 
وتيم الله عبدالله فيبقى القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون أخا بل ولا خادما وهذا إنما يبتلى به أهل 
الإعراض عن الإخلاص لله كما قال تعالى في حق يوسف ( كَدَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوءً وَالْفَخْشَاء إِنَهُ 
مِنْ عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ 4يوسف24 فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه 

من السوء ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له 
بالحبس على العفة عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا لقوله ١‏ وَلْأَعْوِيَنَهُمْ أَخْمَعِينَ(39) إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمخْلّصِينَ(40) الحجر39- 240 قال تعالى [ إِنَّ عِبَادِي لَِسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلطَانٌ دعن التعكدين 
الْعَاوِينَ1 الحجر 242 والغي هو اتباع الهوى وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى 2 


من أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم وذلك بأمور منها 
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أن يتزوج أو يتسرى فإن النبي قال اذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة فليأت أهله فإنما معها مثل 
ها ميا" وه اهما تصن النريوة ويحتيت العلرق 

الثاني أن يداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر وتكون صلاته بحضور قلب 
وخشوع وليكثر من الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف 
قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك كما قال 
تعالى ١‏ اكتاه إترت ا اوثره راكنا رز وري (لمكلسين )رسيا 


على عرد :ل لتر ان للح بجنا متي لل لكر بسحف الأثر كي للد للرتط بان الامو بطي 
تجدد له من الأحوال والله أعلم 1 


قال تعالى [وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوأ بدْنُوبِهمْ خَلَطُوأ عَمَلا صَّالِحا وَآخَرَ سَيّئآً عَسَى اله أن يَنُوب عَلَيْهمْ إن 
لَه غَفُوِرٌ رَحِيم (102) خْدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطْهَرُهُمْ وَتُرَكيهم بها وَصَكٍّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلاتَكَ سكن 
لَّهُمْ وَاَهُ مَمِيعٌ عَلِيمٌ!103) الم يَعْلَمُوا أنّ الله هوَ يَقبَلُ الود عَنْ عِبَادِهِ وَيََخْدْ الصّدقات وَأنَّ الله هوَ 
التَّابُ الرَّحِيمُ (104) التوبة 104-102 قال تعالى (ِخْذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُْهُمْ وَتُرَكُيهم بها 
التوبة103 دليل على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة فإنه بعد قوله 
وَآخَرُونَ اغْتَرَقُوأ بدُنُوبِهمْ ) التوبة102 الآية فالتوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية 
ولهذا قال فى سياق قوله | قل للْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهمْ وَيَحْفَطُوا ُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إِنَّ 
الله خَبِيرٌ بمَا يَصنَعْونَ [30] وَقْل لَلْمْؤْمِنَاتِ يَعْضْصْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ 
يتتَهُنٌ إلا مَا ظهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِيْنَ بِخْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِونَ وَلَا يُبْدِينَ زينَتهُنَ إلّا لبُعُولتِهنَ (31) 
النور30 -31 ١‏ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً )النور1 3 الآية فأمرهم جميعا بالتوبة فى سياق ما ذكره 
لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس كما فى الصحيح إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا الحديث 
وكذلك في الصحيح أن قوله إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السّيّتَاتِ ) هود114 نزلت بسبب رجل نال 
من إمرأة كل شىء إلا الجماع ثم ندم فنزلت ويحتاج المسلم فى ذلك الى أن يخاف الله وينهى 
النفس عن الهوى ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على إتباعه والعمل به فإذا كانت النفس 
تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا وثبت عنه أنه قال المجاهد من جاهد نفسه فى 
ذات الله فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصى ويدعو اليها وهو الى جهاد نفسه 
أحوج فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية والصبر فى هذا من أفضل الأعمال فإن هذا الجهاد 
حقيقة ذلك الجهاد فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من هجر السيئات 
ثم هذا لا يكون محمودا فيه إلا إذا غلب بخلاف الأول فإنه من يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إلخ2 وذلك لأن الله أمر الإنسان 
أن ينهى النفس عن الهوى وأن يخاف مقام ربه فحصل له من الإيمان ما يعينه على الجهاد فإذا غلب 
لكان لضعف إيمانه فيكون مفرطا بترك المأمور بخلاف العدو الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى 
فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال المأمور لا تفعل المحظور 
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فإنهما ضدان قال تعالى ١!‏ كَدَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ 
؟يوسف24 الآية وقال !إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سْلْطَانٌ ) الحجر42 فعباد الله مخلصون لا 
يغويهم الشيطان و الغى خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت نفسه الى محرم فليأت بعبادة 
الله كما أمن الل مخلضنا لد الدين قان ذلك يضرف خته السوع الفحشباء خشية ومحبة والعبادة له وحده 
وهذا يمنع من السيئات فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد 
الوقوع فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم ويرفعه بعد حصوله وكالغذاء من الطعام والشراب! 


سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين 


إن المحبة لله نوعان محبة له نفسه ومحبة لما منهم من الاحسان وكذلك الحمد له نوعان حمد لله 
على ها مساعةةه رفسدو هبق على ساق لعيده فالتو غان لأردضيا كالتوكين. المحية وما الررضنا ب 
وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة ولهذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وفي الصحيحين ففى صحيح مسلم عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله 
أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا الله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ 
أنقذه اللد عه كما يكره ان يلقن فى الذان. وهذا مما يبين:فن الكلام على المحبة فقول محية اللديل 
محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من 
اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى 
الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى 
قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة 
المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة 
عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله 
تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول الله 
تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى 
أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائى 
والمجاقة المزاقى و المتصدى الغواتي بن اخاخصن الكذف يدهو الديرة الذس ايقل الله بسو اك 
وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان 
وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه 2 وقال تعالى فيما قصه 
من قصة آدم وابليس انه قال ( فبعَرَتِكَ لَأعْوينَهُمْ أَجِمَعِينَ !82) إِّا عِبَاتكَ مِنْهُم 
الْمُخْلّصِينَ(183 ص82 -283 وقل تعالى إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطانٌ إل مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ 
العَاوينَ ) الحجر42 وقال إإنَهُ يس لَهُ سْلَطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهمْ يَتوَكُلُونَ (99) إِنَّمَا 
نهُ عَلَى الَذِينَ يَتَوَلَوْتهُ وَالَذِينَ هُم به مُشركُونَ (100) النحل100-99 فبين ان سلطان الشيطان 
ورم وكسيد ل وميه ( كَدَلِكَ تضرف عَنْهُ السُوء 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 637 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 69 


وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادَِا المْخْلْصِينَ ‏ يوسف24 واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى 
لَأمُلأنَّ جَهَنّمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 وقد قال سبحانه إنَّ اله لا يَغْفِرٌ أن ن يُشْنَكَ 
به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشَاءُ ) النساء48 وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك 
وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله 
(قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنفُسِهمْ لا تَقنَطُوا مِن رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الدنُوبَ جَمِيعاً 
] الزمر53 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها ‏ وقد 
اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على 
ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال. | وَمَا تَقَرّقَ الَّذِينَ أوتُوا 
الْكِتَاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءنْهُمُ البَيْنَة(4) وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْيْدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُنَفَاء !15 
البينة5-4 الاية وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى لوَمَا 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أَنّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاعْبُْونِ ) الأنبياء25 وقال وَاسْألَ مَنْ 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رسْلِنا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُْبدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى [وأقذ 
بََْنَا في كُلَ أَمّةَ رََسُولاً أن اعَبْدُوا اله وَاجْتَِبُوأْ الطَّاغُوت ) النحل36 وجميع الرسل افتتحو 
دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام (اعَبْدُوأ لله مَا لَكُم مّنْ لَه غَيْره |الأعرافوة , 
وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول ( اغْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ لَه غَيْدهُ + ! 


فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب كما 
قال تعالى وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا تؤلا أن رَأى بُرْهَانَ َب كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ 
مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلْصِينَ #4يوسف 24‏ فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعا له من فعل ضد ذلك 
ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك وإذا لم يخلص لربه الدين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه عوقب 
على دلشرو كا من عنا نسلطا لتوظطان عليه حتى يرزين ل فعل البوكات وكان إليامه لتخوريه عبر 
له على كونه لم يتق الله2 


أنما يبتلى به من الذنوب وإن كان خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعل ما خلقة الله له و فطره عليه 
فإنه خلقه لعبادته وحده ودل عليه الفطرة فلما لم يفعل ما خلق له ما فطر عليه عوقب على ذلك بأن 
زين له الشيطان ما يفعله من الشرك و المعاصي قال تعالى [اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ إن جَهَنُم 
جَرَآَوُكُمْ جَرَاء مُؤفُوراً ] الإسراء63 امن قوله نر عِبَادِي ليِسنَ لك ن عَلَيْهمْ لْطانٌ وَكَفِي يربك وَكِيلا 
لطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يتوَلَوْنهُ وَالَِّينَ هُم به مركن [4100 النحل09 -100 الآية و قال تعالى ١س‏ 
الذين انوأ إذا ممنْهُم طائفت من الشيْطان تذكروا فإذا هم مُبْصِرُون [201) وإخْوَائهُم يمتولمم في . 
الْعَيّ تم لآ يُقْصِرُونَ 4202 الأعراف201 -202 فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان كما 
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قال تعالى ١‏ كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلّصينَ 4يوسف224 فكان 
إلهامه لفجوره عقوبة له و عدم فعل الحسنات ليس أمرا موجودا حتى يقال إن الله خلقه و من تدبر 
القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر و المعاصي يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى 
قَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَةُ للإملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَذْرَة ضَيّقاً حرجا كَأنَمَا 
يَصّعّدُ في السسّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَهُ الرَجْس عَلَى الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ )الأنعام125 9 الآية و قال تعالى | 
لما َاعُوا أرَاعٌ الله فلُوبَهُمْ ) الصف5 وقال ! وَأمّا من بَخِلَ وَاْتغْتَى(8] وَكَذّب بِالْحُسْتى (9) 

. فَسَْيسّرُهُ لِلْعْسْرَى101) الليل 8 -10 وهذا وأمثاله يذكر فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور و 
ترك مامو ريق بابذ لهم هن حركة وإرادة فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله 
كما قيل نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتى 
القدرية المكذبة و المجبرة الذين يقولون خلقها لذلك و التعذيب لهم ظلم يقال لهم إنما أوقعهم فيها و 
طبع على قلوبهم عقوبة لهم فما ظلمهم و لكن ظلموا أنفسهم يقال ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى 
إكلنَا الجَتّنَيْنِ آتَث أَكُلَهَا وَلَمْنَظلمْ مِنْهُ شيْئاً 4الكهف33 وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من 
الأغمال ها بكر جز ا طن حمل متققم و بذ ارك تخاق كاعة المطيع لكن هنا بخاق شنيف من التذوي 
إبتداء بل جزاء فيقولون أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله و ما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شيء 
لكن أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق له و العدم لا يضاف الى الله فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا 
العدم و سائرها قد يكون عقوبة على ما و جد و قد يكون عقوبة على إستمراره على العدم فما دام لا 
يخلص لله لا يزال مشركا و الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن إستعمله إبتداء 
فيما خلق له تخصيص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلم و لا يمنع العدل و لهذا يقول تعالى ! وَاللَهُ 
يَحْنََصُ بِرَحْمَتِه مَن يَشَامْ ) البقرة105و كذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض الأبدان بقوى لا 
توجد فى غيرها و بسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض و جودية و غير ذلك من حكمته و تحقيق 
هذا يدفع شبهات هذا الباب ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى إوَنَقََبُ أَفْنِدتَهُم 
وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوّلَ مَرَةٍ ) الأنعام110 هذا من تمام قوله ! وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنّهَا إِذَا 
جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام109 فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة و هذا عدم 
الإيمان لكن يقال هذا بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وقد كذبوا وتركوا الإيمان وهذه 
أمور وجودية لكن الموجب هو عدم الإيمان وما ذكر شرط فى التعذيب كإرسال الرسول فإنه قد 
يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان ومن الناس من 
يقول ضد الإيمان هو تركه وهو أمر وجودى لا ضد له إلا ذلك ' 

برهان الايمان 
وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً هَأَحيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ ثوراً 
يَمْشِي به في النّاس كَمَن مَتَلُهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ بخَارِج منْهَا الأنعام122 لذلك ذكر الله حياة 
القلوب ونورها وموتها وظلمتها فى غير موضع كقولة ليْنَذِرَ مَن كَانَ حَيَا وَيَحِقَ القَولُ عَلَىِ 
الْكَافرِينَ 4)يس70 وقوله تعالي . إيَا أيّْهَا الَذِينَ آمنُوأ اسْتَجيبُوا لله وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمِ لِمَا يُحْيِيكُمْ 
الأنفال24 ثم قال ١‏ وَاعْلَمُوأ أن اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ تُحُشرُونَ ) الأنفال24 وقال 
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تعالى ( يُخْرج الحن ين التي وَيُخرج اميت مِن الْحن )يونس 31 ومن انواعه انه يخرج المؤمن 
من الكافر والكافر من المؤمن وفى الحديث الصحيح مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه مثل الحى والميت وفى الصحيح ايضا اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها 
قبورا وقد قال تعالى (وَالَذِينَ كَدَبُوأ بِأيَاتِنَا صُمٌ وَبْكُمْ في الظَلْمَاتِ ) الأنعام39 وذكر سبحانه 
آية النور آية الظلمة فقال الله نُورْ السسّمَاوَات وَالْأَرْض مَثْلُ نُوره كَمِشْكاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ 
في رَجَاجَةٍ الرّجَاجَةُ كأَنَها كَوْكُبٌ ذرّي يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةَ رَيْنُونِة لّا شَرْقِيّة وَلَا عَرْبيّة يَكَادُ رَيْتُهَا 
يُضِيء وَلَوْ لَمْ تَضْمَسْهُ نَارٌ نورٌ عَلَى نُور )النور35 فهذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال 
وَالْذِينَ كَقَرُوا أَعمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعّة يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاء حَنَّي إِذَا جَاءه لَمْ يَجِهُ شنا ووَكَة اله غلدة 
قَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالَّهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب 139 أو كَظَلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لَجِّيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ من فَوْقِهِ 
سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُهًا فَؤْقَ بَعْض إِذَا أخْرَجَ يَدَهُ َم يَكَدْ يرَاهَآ وَمَن لّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ورا قَمَالَهُ من 
نُورٍ (40) النور39 -40 فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها 
شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الاعمال و الثانى مثل 
للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فان صاحبها فى ظلمات بعضها فوق بعض لايبصر شيئا فان 
لصنل لماكو تون الايمان والعلم قال تعالى إن الذِينَ اَقَوأ ال 00" 
رَبّه الووساة وهو برهان الايمان الذى حصل فى قلبه فصرف الله به ما كان ان 
حسنة مكاملة ولم يكتب عليه خطيئة اذا فعل خيرا ولم يفعل سيئة ! 


النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته 
فان النكاح نوع رق كما دل عليه الكتاب و السنة قال زيد بن ثابت الزوج سيد في كتاب الله وقرأ 
قوله تعالى ! وَآلقيَا سَيدَهَا لَتَى الْبَابِ ) يوسف25 وقد قال النبي اتقوا الله في النساء فإنهن عوان 
عندكم وكما قال عمر النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته فجوز للمسلم أن يسترق هذه 
الكافرة ولم يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جوز للمسلم أن 
يملك الكافر ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم 7 


ا الخطأ يستعمل في العمد وفى غير العمد قال تعالى إوَلآ تفلو أَْلادَكُمْ حَشْيَة إملاق 
نَخنُ نَرْرْقُهُمْ َإِيَاكُم إنَّ قتْلَهُمْ كَانَ خطءاً كبيرأ ) الإسراء31 والاكثرون يقرؤون خط على وزن 
ردأ وعلما وقرأ ابن عامر خط على وزن عملا كلفظ الخطأ فى قوله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَعْثْلَ 
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مُؤْمِناً إل خَطّئاً ]النساء92 وقرا إبن كثير خطاء على وزن هجاء وقرا ابن رزين خطاء 

على وزن شرابا وقرأ الحسن وقتادة خطا على وزن قتلا وقرأ الأزهرى خطا بلا همز 
على وزن عدى قال الاخفش خطى يخطأ بمعنى أذنب وليس معنى أخطأ لان اخطأ في ما لم يصنعه 
عمدا يقول فيما اتيته عمدا خطيت وفيما لم يتعمده أخطأت وكذلك قال أبو بكر إبن الانباري الخطأ 
الاثم يقال قد خطا يخطا اذا اثم وأخطأ يخطىء اذا فارق الصواب وكذلك قال ابن الانبارى فى 
قوله قَالُوأ تاه لَقَد آئْرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإن كُنَا لَخَاطِئِينَ ) يوسف1 9 فان المفسرين كابن عباس 
وغيره قالوا لمذنبين آثمين فى أمرك وهو كما قالوا فانهم قالوا [قَالُوأ يا أبَانَا اسْتغفِر لَنَا 
دُنُوبَنَا إِنَا كُنَا خَاطِتِينَ ) يوسف97 وكذلك قال العزيز لامرأته إِوَاسْتَغْفِرِي لِذَّنبِكِ إِنّكِ كُنت مِنَ 
الْخَاطْئِينَ 4يوسف 29 قال ابن الانباري ولهذا اختير خاطئين على مخطئين وان كان اخطأ على ألسن 
الناس اكثر من خطا يخطى لان معنى خطا يخطى فهو خاطىء أثم ومعنى أخطأ يخطىء ترك 
الصواب ولم ياثم قال عبادك يخطئون وأنت رب تكفل المنايا والحتوم وقال الفراء الخطأ الاثم الخطا 
والخطا والخطا ممدود ثلاث اللغات قلت :يقال في العمد خطأ كما يقال في غير العمد على قراءة آين 
عامر فيقالٍ لغير المتعمد أخطأت كما يقال له خطيت ولفظ الخطيئة من هذا ومنه قوله تعالى [مِمًا 
خَطبِنَاتِهمْ أَغْرِقُوا ؟1نوح25 وقول السحرة [إِنَا َطّمَعْ أن يَغْفِرَ لَنَا ْنَا خَطَايَانَا أن كُنّا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ 
؟ الشعراء1 5 ومنه قوله في الحديث الصحيح الالهي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم وفي الصحيحين عن أبى موسى عن النبي أنه كان يقول في 
دعائه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي 
وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي أنه قال أرايت 
سكوتك بين التكبين والعراءة ماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما ياعلت بين 
خطاياي بالماء والثلج والبرد والذين قالوا كل مجتهد مصيب والمجتهد لا يكون على خطأ وكرهوا أن 
يقال للمجتهد إنه أخطأ هم وكثير من العامة يكره أن يقال عن إمام كبير إنه أخطأ وقوله أخطأ لأن هذا 
اللفظ يستعمل في الذنب كقراءة بن عامر إنه كان خطأ كبيرا ولأنه يقال في العامد أخطأ يخطىء كما 
قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فصار لفظ 
م و ل د 1 ] 
ل ار م 1م 
فالأول أن يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطىء بها وهذا فيه الكفارة والدية 
والثانى أن يخطى فى قصده لعدم العلم كما أخطأ هناك لضعف القوة وهو أن يرمى من يعتقده مباح 
الحم ويكون معصيوم الدم كمن قل ربجلا فى صفوف الكفار ثم كبين أنه كان مسلما والخطا فى العلم 
هو من هذا النوع ولهذا قيل في أحد القولين إنه لا دية فيه لأنه مأمور به بخلاف الأول وأيضا فقد 
قال تعالى | وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أخطائُم به وَلكن ما تَعَمَدَتْ قُلُوبْكُمْ ) الأحزاب5 ففرق بين 
النوعين وقال تعالى رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نُسِينَا أو أَخْطأْنَا ) البقرة286 وقد ثبت في الصحيح ان 
الله تعالى قال قد فعلت فلفظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير العامد واذا ذكر مع 
النسيان أو ذكر فى مقابلة العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو العمد والخطأ جميعا 
كما في قراءة ابن عامر وفى الحديث الالهي إن كان لفظه كما يرويه عامة المحدثين تخطئون 
بالضم واما اسم الخاطىء فلم يجيء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة كقوله إِوَاسْتَعْفِرِي لِذَنبك 
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ِنّكِ كُنتِ مِنَ الْحَاطِنِينَ 4 يوس ف 229 وقوله (قالُوأ تل هد آنْرَكَ اله عَلََْاوَإن كُنا لَحَاطِِينَ 
يوسف1 9 وقوله (قالُوا اانا استعفِْ انوبا نا كنا خَاطِنِينَ ) يوسف97 وقوله إلا كله 
الْخَاطؤُونَ ) الحاقة37 ١‏ 


الفواحش مما اتفق أهل الأرض على استقبا 
قال تعالى [ِوَاسْتَغْفِِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنت مِنَ الْخَاطئِينَ #4يوسف29 فأمره لها بالاستغفار لذنبها 
دلبل انه كانوا يوون ذلك ذنبا ويستغقرون من وإن كانوا مع ذلك مشبركين فقد كانت العرب مشركين 
وهم يحرمون الفواحش ويستغفرون الله منها حتى إن النبى لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة بيعة 
النساء على أن لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزنى قالت أو تزني الحرة وكان الزنا معروفا 
عندهم في الأماء ولهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية فى مقابلة الرق وأصل اللفظ هو العفة 
ولكن العفة عادة من ليست أمة بل قد ذكر البخاري فى صحيحه عن أبى رجاء العطاردي أنه رأى في 
الجاهليه قردا يزنى بقردة فإجتمعت القرود عليه حتى رجمته وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين 
أنه رأى فى جامع نوعا من الطير قد باض فأخذ الناس بيضة وجاء ببيض جنس آخر من الطير فلما 
انفقس البيض خرجت الفراخ من غير جنس فجعل الذكر يطلب جنسه حتى إجتمع منهن عدد فما 
زالوا بالأنثى حتى قتلوها ومثل هذا معروف فى عادة البهائم والفواحش مما اتفق أهل الأرض 
على استقباحها وكراهتها وأولئك القوم كانوا يقرون بالصانع مع شركهم ولهذا قال لهم يوسف. ١‏ يا 
صَاحِبَي المنّجْن أأرْبَابٌ مُتَفَرَفُونَ خَيْرٌ أم اله الْوَاحِدُ الْقهّارُ (39) ما تَعْبْدُونَ من دونه إلا أسْماء 
سَمَيْتْمُوهَا أنتّم وَآَوْكُم ما نل الله بهَا من سلْطَانٍ إن الْحُكم إلا به أمر ألا تدوأ إلا إِيَاه لِك الدَينُ 
الْقَيمْ وَلَكِنَّ أكْثرَ الس لآ يَعْلَمُونَ (40) يوسف40-39 7 


قال تعالى ١‏ مَا هَذَا بَشْرا إِنْ هَذَا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ 4 يوسف1 3 من كلام العرب وغيرهم انهم ينفون 
الشىء فى صيغ الحصر او غيرها تارة لانتفاء ذاته وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده ويحصر ون الشىء 
فى غيره تارة لانحصار جميع الجنس منه وتارة لانحصار المفيد او الكامل فيه ثم انهم تارة يعيدون 
النفى الى المسمى وتارة يعيدون النفى الى الاسم وإن كان ثابتا فى اللغة اذا كان المقصود الحقيقى 
بالاسم منتفيا عنه ثابتا لغيره كقوله ! يا أَهْلَ الكِتّاب لَمْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَنَّىَ تُقِيمُوأ التّوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا 
أنزل إِلَيْكُم مّن رَبّكُمْ ) المائدة68 فنفى عنهم مسمى الشىء مع انه فى الاصل شامل لكل موجود من 
حق وباطل لما كان مالا يفيد ولا منفعة فيه يؤول الى الباطل الذى هو العدم فيصير بمنزلة المعدوم بل 
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ما كان المقصود منه اذا لم يمحصل مقصوده كان اولى بان يكون معدوما من المعدوم المستمر عدمه 
لانه قد يكون فيه ضرر فمن قال الكذب فلم يقل شيئا ومن لم يعمل بما ينفعه فلم يعمل شيئا ومنه 
قول النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشىء ففى الصحيحين عن 
عائشة قالت سئل رسول الله عن ناس من الكهان فقال ليسوا بشىء ويقول اهل الحديث عن 
بعض المحدثين ليس بشىء او عن بعض الاحاديث ليس بشىء إذا لم يكن ممن ينتفع بد فى الرواية 
لظهور كذبه عمدا أو خطأ ويقال ايضا لمن خرج عن موجب الانسانية فى الاخلاق ونحوها هذا ليس 
يانمى ولا اسان ما فيه انسانية ولا مروعة هذا حمار او كلب كما يقال ذلك لمن اتصف يما هو فر قه 
من حدود الانسانية كما قلن ليوسف ١‏ ما هَدَا بَشْراً إنْ هَذَا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ إيوسف31 وكذلك قال 
النبى. ليس المسكين بهذا الطوافت» الذى ترده اللقمة و اللقمتان.والتمرة والتمركان انما المسكين الذئ 
لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس الحافا وقال ماتعدون المفلس 
فيكم قالوا الذى لا درهم له ولا دينار فقال ليس ذلك انما المفلس الذى يجيء يوم القيامة 
الحديث وقال ماتعدون الرقوب الحديث فهذا نفى لحقيقة الاسم من جهة المعنى الذى يجب 
اعتباره باعتبار ان الرقوب والمفلس إنما قيد بهذا الاسم لما عدم المال والولد والنفوس تجزع من ذلك 
فبين النبى صلى الله عليه وسلم ان عدم ذلك حيث يضره عدمه هو احق بهذا الاسم ممن يعدمه حيث 
قد لا يضره ضررا له اعتبار ! 


باطنه أجمل من ظاهره 
أن الجمال يغير القلب والعقل وقد يذهله ما رآه كما أن النسوة لما رأين يوسف أَكْبَرْنَهُ وَقَطّْعْنَ 
أَبْديَهْنّ وَقُلْنَ حَاششَ بِلَّهِ مَا هَدَا بَشراً إنْ هَدَا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ ) يوسف31 وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم ” 


وقريب من هذا قول امرأة العزيز في يوسف ١‏ فَدَلِكُنَّ الذي لَمَتُنّنِي فيه وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ ) 
يوسف 232 فأخبرت بجمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج عليهن ثم ضمت إلى ذلك اخبارهم بأن باطنه أجمل 
من ظاهره بأني راودته فأبى إلا العفة والحياء والاستعصاء 3 


الرد الدين يقولون ان الملائكة افضل من البشر 


1 
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وها نحن نذكر ما احتجوا به قوله تعالى [ فَلمَا رَأَْئَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ أَيدِيَهُنٌَ وَقْنَ حَاشَ بِلّهِ مَا هَدَا 
بَشراً إِنْ هَذَا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ إيوسف231 فدل على أن الملك أفضل من البشر وهن إنما أردن ان 
يتبين لهن حال هى اعظم من حال البشر وقد اجابوا عنه بجوابين احدهما انهن لم يعتقدن 
ان الملائكة احسن من جميع النبيين وان لم يروهم لمخبر اخبرهم فسكن الى خبره فلما هالهن حسنه 
ا ا و د أن هذا الحبين ابسن بصذة بغر اوتجهما 
بالانكار دل على انه حق فإن قولهن ‏ ( مَا هَذَا بَشْراً ؟يوسف31 خطأ وق ليت 0 إِنْ هَذَا 
إلا مَلَكَ كَرِيمٌ ) يوسف31 ل ل 
بالانكاردل على أنه حق وأن قولهن ١‏ مَا هَذَا بَشراً إِنْ هَدَا إلا مَلّكُ كَرِيمٌ 4يوسف31 خطأ ان فى 
نفيهن عنه البشرية واثباتهن له الملائكية وان لم يقرن بالانكار لغيبة عقولهن عند رؤيتة فلم يلمن فى 
تلك الحال على ذلك واقول ايضا ان النسوة لم يكن يقصدن انه نبى بل ولا انه من الصالحين اذ 
ذاك ولم يشهدن له فضلا على غيره من البشر فى الصلاح والدين وانما شهدن بالفضل فى الجمال 
والحسن وسباهن جماله فشبهنه بحال الملائكة وليس هذا من التفضيل فى شىء من الذى نريد2 ثم 
نقول اذا كان التفضيل بالجمال حقا فقد ثبت ان اهل الجنة تدخل الزمرة الاولى ووجوههم كالشمس 
والذين يلونهم كالقمر الحديث فهذه حال السعداء عند المنتهى وان كان فى الجمال والملك تفضيل فانما 
هو فى هذه الحياة الدنيا لعلم علمه النساء واكثر الناس واما ما فضل الله عباده الصالحين وما اعده الله 
من الكرامة فأكثر الناس عنه بمعزل ليس لهم نظر اليه وكذلك ما آتاهم الله من العلم الذى غبطتهم 
الملائكة به من اول ما خلقهم وهو مما به يفضلون فهذا الجواب وما قبله! 


يوسف لم يكن مشركا لا فى عبادته ولا توكله 
فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين والمخلص لا يكون مخلصا مع توكله على غير الله 
ذإن ذلك شرك ويوبيف لم يكن مسركا زا فى عيادد” و نوكله بل قد توكل على ريه في قعل لفسة 
بقوله ١‏ وَإِلاَ صرف عَنَي كَيْدَهْنَّ صب إِلَيْهنَ وَأكْن مَّنَ الْجَاهِلِينَ 4إيوسف33 7 


لطائف لغوية 
[-قال تعالى! وَجَاءتْ سَيّارَة َأرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدلّى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُششْرَى هَدَا غُلامٌ وَأَسَرُوهُ بضاعَة 
وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا يَعْمَلُونَ إيوسف19 عليم منزه عن الجهل 3 
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2-قال تعالى ! وَلَمّا بَلَعَ أَشْدَُ آنَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ إيوسف22 والإحسان ضد 
و اح مو ا عه بيكس وان 

3-قال تعالى إإِنَّهُ رَبّي أَحْسَّنَ مَتْوَايَ 4يوسف23 انه ربي يراد به السيد 2 

4-قال تعالىوَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمٌّ بِهَا َؤلا أن رأى بُرْهَانَ رَبّهِ كَدْلِكَ لِنَضْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء 
إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ) يوسف24 فإن البرهان في القرآن و غيره يطلق على ما يفيد العلم و اليقين 
كقوله تعالى [وََالُواً آن يَدْخُلَ الْجَنََّ إلا مَنِ كَانَ هوداً أَوْ نَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ فل هائوأ بُرْهَانَكُمْ إن 
كُننُمْ صَادِقِينَ ) البقرة1 11 و قال تعالى [أمّن يَبْدَأْ الْخَْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرُقُكُم مّنَ السسّمَاءٍ وَالْأرَضِ 
َه مع الله ل هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُننُمْ صَادقِينَ ) النمل64 فالصادق لا بد له من برهان على صدقه و 
رَبّه إيوسف 24‏ هو برهان الايمان الذى حصل فى قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له 
حسنة مكاملة ولم يكتب عليه خطيئة اذا فعل خيرا ولم يفعل سيئة 3 

5-والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الانبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الالفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان كما قال تعالى إِوَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمَّ بِهَا 
لؤلا أن رّأى بُرْهَانَ ريه كِكَ تضرف عَنْهُ السُوء وَالُْخشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخلَصِينَ ) يوسف:24 


6-قال تعالى إوَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بِهَا ولا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ كَدَلِكَ ضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء 


إلَدَعِن عِتَايكا المختصبيق /يوسف 24 ولفظ العبد فى القران يتتاؤل من عبد الله فأما عيد لا يعتذه قلا 
يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها 


7-قال تعالى َلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنّ أَرْسَلت إِلَيْهنَ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتّكا وَآنَتْ كُلَّ وَاحِدَةِ منْهْنّ كينا 
وَقَالَتِ اخْرٌجٌ عَلَيْهنَ كلما رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وََطَّعْنَ أَيْدِيَهْنَ وَكلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشراً إنْ هَذَا إلا مَلَكَ 
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كَرِيمٌ 4 يوسف 31 فان آهل اللغة يسمون والواحد والوحيه والاحة في النقي لما يشار إليه ويميز الحبن 
منه شيئا من شيء قال تعالى ( وَآنَتْ كُلّ وَاحِدَةِ مّنْهْنَّ سِكّيناً يوسف31 فسمى المرأة واحدة! 


8-قال تعالى ‏ يُوسْفُ أغرضن عَنْ هَدَا وَاسْتَغْفِرِي لِدَنبِكِ إِنّكِ كُنت مِنَ الْخَاطِئِينَيوسف 29 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب 
وفعل كل محرم كما فى قوله يا عِبَادِي الَذِينَ أسْرَقُوا عَلَى أَنفسِهِمْ لا تَْنَطُوا من رَّحْمَة الله إن الله 
لحر التو جميعا | ازمر 51 ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله ١‏ ربّنا اغْفِرُ لَنَا ذْنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا 
في أمْرنًا 4آل عمران147 2 

9-ان الحروف العاملة اصلها ان تكون للإختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء 
منه عملت فيه فإن وأخواتها إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة للأفعال لأنها 
عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها وحروف الجر اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف الشرط 
إختصت بالفعل فعملت فيه بخلاف أدوات الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل وكذلك ما 
المصدرية ولهذا القياس فى ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على اللغة 
الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى ١‏ ما هُنّ أمّهَاتِهمْ ) المجادلة2 و [ ما هَذَا بَشَراً 
) يوسف1 3 إستحسانا لمشابهتها 3 

0-قال تعالى ( وَلَئِن لَمْ يَفْعَلُ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَدَنَّ 4 يوسف 32 وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة 
القسم مسد جواب الشرط والقسمة 

1 قال تعالى ! قَالْتْ فَدَلِكُنَّ الَّذِي لْمتنّتِي فيه وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عن نَفْسِه فَاسَتَعْصمَ وَلَئِن لم يَفعَلُ مَا آمرُة 
َيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مّنَّ الصّاغْرِينَ1 يوسف 32 الصاغر الذليل قال اهل اللغة الصغار الذل والضيم 
يقال صغر الرجل بالكسر يصغر بالفتح صغرا وصغرا والصاغر الراضي بالضيه 5 

2 قال تعالى !فَاسْتَجَاب لَهُ رَبُهُ قَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهْنَّ إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ إيوسف34 
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يوسف40-35 


يَشْكْرُونَ !38 يا صّاحبَي السّخن أرَبَابٌ مُتَفْرَقُونَ خَيْر أ ا ا 5 


و 01 


تَبْدُونَ من ذونه إلا أسماء سَمَيْنَمُوهَا انتم وَآبَآؤْكم ما أنزّل الله بها من م الا الت ش. 


الإحسان يتناول الإخللاص وغيره 


قال تعالى نَم بََا لَّهُم من بَعْدِ مَا رَأَوَأ الآيَات لَيَسْجُدْنُهُ حَتّى جين (35) وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتيَانَ 
َال أَحَدُهُمَا إِنّي أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنّي أَرَانِي أَخْمِلٌ فُوْقَ رَأسِي خُبْزاً تأكل الطْيْرُ مِنْهُ 
َبَننَا بتأويله إِنَا نَرَاكَ من الْمُحْسِنِينَ (36) يوسف35 -36 وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان 
يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه 
الله قال تعالى بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَّهُ آَخْرُهُ عند رَبّهِ َلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
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يَحْرَنُونَ نَ ) البقرة112 وقال تعالى إِوَمَنْ خسن ديناً مّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلَة 
إبرَاهيم حَنيفاً وَاتخَّدَ الل إبراهيم خَليلآً ؟ النساء125 ! 


والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير 2 


المراد بلفظ التأويل فى لغة القرآن 
وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه كما ذكره الخلال فى كتاب السنة و كما ذكره من نقل كلام أحمد 
بإسناده فى الكتب المصنفة في ذلك فى غير هذا الموضع و بين أن لفظ التأويل فى الآية إنما أريد به 
التأويل فى لغة القرآن كقوله تعالى . إهَلْ يَنظرون إلا تأويلة يَوْمَ يَانِي تأويلُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ من 
قَْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَينَا بِاْحَقّ فَهَل لَنَا من تقعَاء فَيَشْفَعُوا لا أَوْ نْرَدُ تَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ 
الأعراف253 و عن إبن عباس في قوله مَل يَنظرُونَ إِلأ تأُويلَهُ )الأعراف53 
تصديق ما و عد فى القرآن و عن قتادة تأويله ثوابه و عن مجاهد جزاءه و عن السدي عاقبته و عن 
بن زيد حقيقته قال بعضهم تأويله ما يؤول إليه أمرهم من العذاب و ورود النار و قوله تعالى إبَلْ 
كَدُّواً ما َم يُحِيطُوأ بعلْمِهِوَلَمَا يَأَِهِمْ َوُه 1 يونس 39 قال بعضهم تصديق ما و عدوا به من 
الوعيد و-التاويل هايؤول اليه الأمر ى .عن الطيحاك يعت .غاقية شاو عذ اللدفى القر ان أنه كائن مق 
الوعيد و التأويل ما يؤول إليه الأمر و قال الثعلبى تفسيره و ليس بشيء و قال الزجاج لم يكن معهم 
علم تأويله و قال يوسف الصديق عليه السلام ١‏ يا أَبَتِ هَدَا تَأوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ )يوسف100 
فجعل نفس سجود أبويه له تأويل رؤياه وقال قبل هذا ١‏ لآ يَتِيكُمَا طعَامٌ تُرْزْقَانِه إلا بَبَنُكُمَا 
بتأوبله قَبْلَ أن يَأتِيكُمَا 4 يوسف237 أي قبل أن يأتيكما التأويل و المعنى لا يأتيكما طعام ترزقانه في 
المنام لما قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِي أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمراً وَقَالَ الآخَرُ ني أرَانِي أَخْمِلُ فَوْقَ رَأسِي خُبْزاً 
) يوسف36 إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة ( قَبْلَ أن يَأتِيكُمَا) يوسف37 الطعام هذا 
قول أكثر المفسرين و هو الصواب و قال بعضهم لا يأتيكما طعام ترزقانه تطعمانه و تأكلانه الا 
نبأتكما بتأويله بتفسيره و ألوانه أي طعام أكلتم و كم أكلتم و متى أكلتم فقالوا هذا فعل العرافين و 
الكهنة فقال ما أنا بكاهن و إنما ذلك العلم مما يعلمنى ربى و هذا القول ليس بشيء فإنه قال (إِلاً 
بَأنكُمَا بتَُويلِه 4 يوسف37 و قد ! قَالَ أَحَدُهُمَا إِنّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَكَالَ الآخَرُ ني أَرَانِي أَخْمِلُ 
فَوْقَ رَأسِي خُبْزَأً تَأكُل الطَيْرُ مِنْهُ ْنَا ويه يوسف36 فطلبا منه تأويل ما رأياه و أخبرهما 
بتأويل ذاك و لم يكن تأويل الطعام فى اليقظة و لا في القرآن أنه أخبرهما بما يرزقانه فى اليقظة 
فكيف يقول قولا عاما ١‏ لآ يَأَتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانِهِ )إيوسف37 و هذا الإخبار العام لا يقدر 
عليه إلا الله و الأنبياء يخبرون ببعض ذلك لا يخبرون بكل هذا و أيضا فصفة الطعام و قدره ليس 
تأويلا له وأيضا فالله إنما أخبر أنه علمه تأويل الرؤيا قال يعقوب عليه السلام ١وَكَدْلِكَ‏ يَجْتَبِيِكَ 
رَبّْكَ وَيُعَلَمْكَ مِن تَأُويلِ الأَحَادِيثِ 4)يوسف6 وقال يوسف عليه السلام (رَبٌ قد آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلّْكَ 


حقدقته 
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وَعَلَمتَنِي من تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ ) يوسف101و قال ( هَذدَا تأويل رُؤْيَايَ من قَبْلُ 1يوسف 100 و 
لما رأى الملك الرؤيا قال له الذي أدكر بعد أمة | أن أَنكُم ويه فََرْسِلُونِ ) يوسف45 7 
الملك قال [ يا أَيُهَا الملا أَتُونِي في رُؤْيَايَ إن كُنتم لِلرُؤيَا نَْبْرُونَ (43)] قَالُوأ أَضْعَاتُ أخلام 
وَمَا نَحْنُ بتأويل الأخلام بِعَالِمِينَ [44] يوسف43 -44 فهذا لفظ التأويل فى مواضع متعددة كلها 
بمعنى و احد و قال تعالى ١‏ فَإِنِ َتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) النساء59 قال مجاهد و قتادة جزاء و ثوابا وقال السدي و 
إين زيد و إبن قتيبة و الزجاج عاقبة و عن إبن زيد أيضا تصديقا كقوله ‏ ! هَذَا تأُوِيلُ رُؤْيَايَ مِن 
َبْلُ يوس ف100 و كل هذه الأقوال صحيحة و المعنى و احد و هذا تفسير السلف أجمعين و منه 
قوله ( سَاتبَنُكَ بتَأويلٍ ما لم تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرا ) الكهف78 فلما ذكر له ما ذكر قال ١‏ ذَلِكَ 
ويل ما لَمْ تَسْطِع عَلَيْه صَبْراً ) الكهف82 و هذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله و المراد به عاقبة 
هذه الأفعال بما يؤول إليه ما فعلته من مصلحة أهل السفينة و مصلحة أبوي الغلام ومصلحة أهل 
الجدار ! 
وقال يوسف< لايأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما سورة يوسف 237 فتأويل الكلام 
الطلبي الأمر والنهى هو نفس فعل المأمور به وترك المنهى عنه كما قال سفيان بن عيينة السنة تأويل الأمر 
51 2 
والنهى 


الحكم لله وحده ورسله 

فان الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذى يحكم بين عباده والحكم له وحده وقد أنزل اللة الكتب وارسل 
الرسل ليحكم بينهم فمن اطاع الرسول كان من أوليائه المتقين وكانت له سعادة الدنيا والآخرة ومن 

عصى الرسول كان من اهل الشقاء والعذاب قال تعالى (ِكَانَ النَاُ أَمّةٌ وَاحِدَةَ قبَعَتَ اللَّهُ النَّيِينَ 
مْبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنَرَكَ مَعَهُمُ الكتَابَ بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلفُواً فيه وَمَا احْتَلَفَ فيه إلا 
الَذِينَ أوثُوة من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ البينَاتُ بَعْيا بيْنَهُمْ فَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتلفُوا فيه مِنَ الْحَقَ بإِذِْه 
وَانَّهُ يَهْدِي مَن يشَاءُ إلى صرَاط مُسْتَقِيم ) البقرة213 وفى صحيح مسلم عن عائشة أن النبى كان 
إذا قام يصلى من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنى لما إختلف فيه من الحق بإذنك 
إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى ‏ وَمَا الختلَف الَّذِينَ أؤثُوأ اكاب إلا مِن بَعْد 
مَا جَاءهُمُ الْعلَمُ بَغياَبَننَهُمْ )آل عمران19 فبين سبحانه وتعالى أنه هداهم وبين لهم الحق لكن 
بعضهم يبغى على بعض مع معرفته بالحق فيتبع هواه ويخالف أمر الله وهو الذى يعرف الحق ويزيغ 
عنه كما قال تعالى ! وَائْلُ عَلَيْهِمْ بآ الَذِيَ آتَْنَاه آيَاتنَا َانسَلحَ مِنْهَا فأتْبَعَهُ الشَيْطانُ فَكَانَ مِنَ 
اْعَاوِينَ (175) وَلَوْ شِتْنَا لَرَفَعْنَاهُ. بها وَلَكِنّهُ أخْلَدَ إلى الأرْض وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَتلَهُ كمتَلِ الْكلْب إن تَحْمِلْ 
عَلَيِهِ يلْهَثْ أو متردكة يلهك ذلك مَك الوم الَذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتنَا فَقُصّص الْقَصّصن َعَلّهُمْ يَتَقَكّرُونَ (176) 
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الاعراف176-175 فقد بين سبحانه وتعالى أنه بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس 
فيما إختلفوا فيه وقال تعالى (ِوَمَا الحْتَلفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمه إلى الله ذَلِكُمْ الله رَبّي عَلَيْه تَوَكَلْْ 
وَإِلَيْه أنيب ) الشورى10 وقال يوسف إيَا صَاحِبَي السّجن أأَرْبَابٌ مُتقَرَُونَ خَيْرٌ أم الله اْوَاحِدُ 
القَّارُ 39 ما تَعْبُْونَ مِن دُونِه إلا أسْمَاء سَمَيتُمُوها أنم وَبَاوْكُم ما أَنرَلَ الَّهُ بهَا من سُلْطَانٍ إن 
الْحُكُمُْ إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبْدُواً إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيمْ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاس لآ يَعْلمُونَ (40)يوسف40-39 
ع دي ا م ا مم ل 
وأمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع الخلائق إتباعه وطاعته فإن ذلك هو حكم الله على 

خلقه والرسول يبلغ عن الله قال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِِذْنِ الله وَلَوْ أَنهُمْ إذ 
ظَلموأ في 7260/997707072772927222 
تسلِيماً|65) النساءهم- 65 تعلى جميع الخنى أن رحكهوا رول الله حاتم الى و فصل المرساين 
وأكرم الخلق على الله ليس لأحد أن يخرج عن حكمه فى شيء سواء كان من العلماء أو الملوك أو 
الشيوخ أو غيرهم 


ملك مصر وقومه كانوا يقرون بالصانع مع شركهم 

والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله وإلا فالجاحد له لم يشرك بهد قيل لم يذكر الله جحود الصائع 
إلا عن فرعون موسى وأما الذين كانوا فى زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله وهم 
مشركون به ولهذا كان خطاب يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله 

[ أأَرْبَابٌ مُتَهَرَقُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاحِدُ الْقَهَارُ )4 يوسف39 ( ارج إِلَى رَبَكَ فَاسْألَهُ مَا بَالُ 
النَمْوَةِتٌ 4 يوسف50 الى قوله [إِنَّ رَبّي بِكَيْدِهِن عَلِيمٌ ]إيوسف50 وَأَنَّ اله لآ يَهْدِي كَيْد 
الْخَائِنِينَ إيوسف52 م !وَمَا أَبَرَىُ نَفسِي إِنَّ النْفسَ لأمَّارَةٌ بالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ 
رَبّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ إيوسف53 2 


وأولئك القوم كانوا يقرون بالصانع مع شركهم ولهذا قال لهم يوسف ( يَا صَّاحِبَي السّجْن أأَرْبَابٌ 
مُتَعَرَفُونَ خَيْرٌ أم اله الْوَاحِدُ الَْهَارُ [39) مَا تَعْبْدُونَ من دُونِه إلا أسْمَاء سَمَيْتمُوهَا نَم وَآبَآوُكُم ما أنرّلَ 
اللَّهُ بها من سُلْطَانٍ إن الْحُكُمْ إلأ لله أمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدَينُ الْقيمْ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسِ لآ 
يَعْلَمْونَ (40) يوسف40-39 3 
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تولى يوسف الصدية خزائن الأرض لملك مصر وكان هو وقومه كفارا 


الولايه وان كانت جائزة او مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها اوجب او 
احب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحابا أخرى ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق 
على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله علي خزائن الارض وكان هو وقومه كفارا 
كما قال تعالى إِوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْلُ بِالبَيّنَاتِ فَمَا زَلَتُمْ في شك مّمَا جَاءكُم به حَنّى إِذَا هَلَكَ كلتم 
أن يَْعَتَ اللَهُ من بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلٌ اللّهُ مَنْ هْوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ) غافر 34 وقال تعالى عنه ! يا 
صَاحِبَي السسّجْنٍ أأرْبَابٌ مُتَقَرَفُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاحِد الْقَهّارُ (39) ما تَعْبْدُونَ من دُونِه إلا أمْمَاء 
سَمَيْتُمُوهَا أَنتمُ وَآبَآوْكُم ما أَنزّل اللَّهُ بها مِن سْلْطَانٍ إن الْحْكُمْ إلا لله أَمَرَ ألا تَعبدُوأ إلا إِيَاهُ دَلِكَ الدينُ 
الْقَيّمْ وَلَكِنَّ أَكْدَرَ الدّاسِ لآ يَعْلمُونَ!40)يوسف 39 -40 ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة 
وسنة فى قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية 
على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكون يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان 
القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والاحسان ونال بالسلطانٍ من اكرام المؤمنين من أهل 
بيته مالم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل فى قوله (فَاتَفُوا للَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن16 
فاذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر فى هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه 
لأجل فعل الأوكد تارك واجب فى الحقيقة وكذلك اذا اجمتع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا 
بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما فى الحقيقة وان سمى ذلك ترك واجب وسمى 
هذا فعل محرم باعتبار الاطلاق لم يضر ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم 
للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه 
صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء-ح هذا وقد قال النبى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
اذا ذكر ها فان ذلك وقتها لأكفارة لها الا خلك ! 


معرفة حدود الاسماء واجبة 


قال تعالى ! يا صَاحِبَي السّجْن أأَرْبَابٌ مُتَقَرَُونَ خَيْرٌ آم لَه لوَاحِدُ الْقَهارٌُ(39) مَا تَعْبْدُونَ من دونه 
لذ أسْمَاء سَمَيْثُمُوهَا َنم وَآبَوْكُم ما أنرَكَ اللَّهُ بها مِن منلْطَانِ إن الْحَكْمْ إلا له آمَرَ ألا تَعْبدُواً إلا ياه ذَلِكَ 
الدّينُ الَْيْمْ وَلَكِنَّ أَكْترَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ(40)يوسف 40-39 أن الله سبحانه علم آدم الاسماء كلها 
وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصه بدون ما سواه ويبين به ما 
يرسم معناه في النفس ومعرفة حدود الاسماء واجبة لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي 
جعله الله رحمة لهم لا سيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الاسماء كالخمر والربا فهذه الحدود 
هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات وبين ما 
ليس كذلك ولهذا دم اللدمق سمي الاشياء يأسماء ما انزل اللدابها من سلطاق فأنه اليك للشني» صلفة 
باطلة كالهية الاوثان فالاسماء النطقية سمعية واما نفس تصور المعاني ففطري يحصل بالحس 
الباطن والظاهر وبادراك الحس وشهوده ببصر الانسان بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم اسماءها 
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وبفؤاده بعقل الصفات المشتركة والمختصة والله اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا 
السمع والابصار والافئدة ! 


فلفظ الاله يقتضى أنه يستحق العبادة فإذا أخبر أنه هو المستحق للعيادة دون ما سواه كان ذلك أمرا 
بما يستحقه 22 بالاله من عبده عابد بلا استحقاق فإن هذه الآلهة كثيرة و لكن 

تسميتهم آلهة و الخبر عنهم بذلك و اتخاذهم معبودين أمر باطل كما قال تعالى . [إِنْ هي إِلّا أَسْمَاء 
توا واكم مَل ادها ين لطن النجم23 وقال إِذَلِكَ بِأنَّ الَّهَ هْوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا 
يَدْعُونَ مِن دُونِه هْوَ الْبَاطلُ) الحج62 2 


المشركون انما يعبدون أسماء تصوروها فى خيالهم الفاسد 


قال تعالى إوَلآ يَأْمْرَكُمْ أن تَتَّحِدُ ِذُوأ الْملآئكة وَالنَيْنَ أرْيَابا أيََمرْكُم بِالْكُفْر بَعْدَ ِذْ أنثم سُْلِمُونَ )آل 
عمران80 وقال يوسف الصديق إيا صَاحِبَي الجن أأزيَابٍ متقرَكُونَ خَْرٌ أم الله الواح , 

يوسف 40-39 نل ان وأيضا 
فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرونهم وإنما يعبدون تماثيل صوروها على مثال صورهم وهى 
من تراب وحجر وخشب فهم يعبدون الموات وفى الصحيح صحيح مسلم عن ابى الهياج الاسدى قال 
قال لى على بن أبى طالب رضى الله عنه ألا أبعثك على ما بعثتنى عليه رسول الله بعثنى أن لا أدع 
تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته 3 


المطالبة بالدليل الشر 

قال تعالى !إنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَمَيْثمُوهَا نتم وَآبَاؤْكُم ما أَنرّلَ الَّهُ بهَا مِن سْلْطَانٍ ) النجم23 والاسماء 
التى انكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم آلهة فاثبتوا لها صفة الالهية التى توجب استحقاقها 
أن تعبد وهذا المعنى لايجوز إثباته الا بسلطان وهو الحجة وكون الشيء معبودا تارة يراد به أن الله 
أمر بعبادته فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية والخلق المقتضى 
لاستحقاق العبودية فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه ولهذا قال تعالى إِفْلْ أرَأَيْثُم ما تَدْعُونَ من 
دُون اللَّهِ أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأرْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السّمَاوَات انْنُونِي بكتاب من قَبْلِ هَدَا أو أَنَارَةٍ 
مّنْ عِلْم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ )الأحقاف4 وقال فى سورة فاطر !فُلَ أرَأَيْتُمْ شرَكَاءِكُمُ الّذِينَ تَدْعُونَ من 
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دون الله أَرُونِي مَادًا خَلَفُوا مِنَ الأرْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السّمَاوَات أَمْ آتَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بين مَنْهُ بن 
إن يَعَدُ الظَالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إلا غرّوراً 4 فاطر40 فطالبهم بحجةح عقلية عيانية وبحجة 
سميعة شرعية فقال ( أَرُونِي مَادَا خَلَفُوا مِنَ الأض أمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَات )فاطر40 ثم قال 
| أ آتَئِنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَيْنَه مَنْهُ ؟فاطر 40 كما قال هناك ( أَرُونِي مَاذا خَلَقُوا مِنَ الأزض 
أ لّهُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَاتِ ! الأحقاف4 ثم قال ١‏ انْثُونِي بكتاب من قَبْلِ هَذَا أؤ أَنَارَةِ مّنْ عِلْم إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ ) الأحقاف4 فالكتاب المنزل والاثارة ما يؤثر عن الانبياء بالرواية والاسناد وقد يقيد فى 
الكناج فليدا قمر بالرو ايه وخدير الخد وهذا مطالبة بالدليل الشرعى على أن الله شرع ان يعبد 
غيره فيجعل شفيعا او يتقرب بعبادته الى الله وبيان انه لاعبادة اصلا الا بامر من الله فلهذا قال تعالى 
ومن بغ مغ الله لها آخَرَ لا يرقا له به نما ايه ند به المؤمنون117 كما قال في 
موضع آخرٍ, إفَأَقم وَجْهَكَ للدي حَنِيفاً فِطرَة الله التِي َطَرَ النَاسَ حَلَيَْالا بل لِخَلْق الله ذَلِكَ الذي 
الي وَلِنَ أَكثرَ اناس لا يَعُلَمُونَ [30) منيبين إِلَْه وَانَعُوه وَأَقيمُوا الصّلاة ولا تَكُونُوا مِنَ 
الْمُشركين (31) مِنَ الّذينَ فكوا دِينّهُمْ وكنُوا شيعا كنُ زب بمالَتنْهم فرِحُونَ(32) وَإِذا م الثَامن 
ضر دَعَوَا رَبَّهُم مِيبينَ إِليْه ثم إِذَا أَدَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَة إذَا فَريقٌ مَنْهُم برَبّهِمْ يَُرِكُونَ (33) لِيَكْفْرُوا بِمَا 
آنَيْنَاهُمْ فتَمنَعُوا فسَؤْف تَعْلَمُونَ [34) أخ أَنرَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلطاناً فَهْوَ يَتَكَلَمْ ما كَانُوا به 
يُشرِكُونَ (35) الروم30. -235 والسلطان الذي يتكلم بذلك الكتاب المنزل كما قال! أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ 
مُبِينٌ (156) فأثوا ِكِتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) الصافات 157-156 وق (إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيات الل يكير شلطن أتالم إن في ختتو رجه إلا كار كا لخم بجالغيه ! غافرم5 ! 


وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى إمَا تَعْبْدُونَ من 
دُونِه إلا أَسْماء سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبآوُكُم ما أنرَلَ الَّهُ بهَا من سسُلْطَانٍ إن الْحْكُمْ إلا به أَمَرَ ألا تَعْبدُواً إلا 
اه ذلِكَ الدينُ اقيم وَلَكِنَّ أكْثرَ النّاسِ لآ يَعْلَمُونَ 4 يوسف40 وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا 
يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات 
وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل 
فقد جادل في آيات الله بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا سورة غافر 4 فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في 
جميع آيات الله لا يجادل بسلطان 7 


الرد على من قال ان الاسم هو | وأن كل شىء يستحق الألوهية كاستحقاق الله 
لها 
ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا 


لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو 
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دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين 
غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال (إِنَّ اله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لمن يَشَاءُ )النساء48 وهو ل والسعداء والأشقياء كما قال النبى 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى 
رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا 
قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها 
وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أَنّهُ لا إِلَه إِلّا نا فَاعْبُْونِ ) الأنبياء25 فأخبر سبحانه 
أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده وزعم هؤلاء الملاحدة 
المشركون (مثل ابن عربي )أن كل شىء يستحق الألوهية كاستحقاق الله لها وقال تعالى (وَاسْأَنُ 
مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُون الرَّحْمَنٍِ آلِهَةَ يُعْبتَدُونَ الزخرف45 وزعم هؤلاء 
الملاحدة أن كل شىء فإنه إله معبود فأخبر سبحانه أنه لم يجعل من دون الرحمن آلهة وقال تعالى 
وَلَقَد بَعَننَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن اعَبُدُوأ الله وَاجْتَنِيُواً الطاغوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقْتْ 
عَلَيْهِ الضّلالَةُ قَسِيرُوأً في الأَرْض فَانظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ ) النحل36 فأمر الله سبحائه 
بعبادته واجتناب الطاغوت وعند هؤلاء أن الطواغيت جميعها فيها الله أوهى الله ومن عبدها فما 
عبد إلا الله وقال تعالى [ يا أَيَُّا النّامُ اغْبْدُوأ رَبَكُمُ الذي خَلََكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ لعَلَكُمْ تتَفُونَ(21) 
الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرّضَ فِرَاشاً وَالسّمَاء بنَاء وَأَنرَكَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثّمَرَاتِ رزقا لَكُمْ قلا 
تَجْعَلُوأ له أنداداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 422 البقرة22-21 فأمر سبحانه بعبادة الرب الخالق لهذه الآيات وعند 
هؤلاء الملاحدة الملاعين هو عين هذه الآيات ونهى سبحانه أن يجعل الناس له أندادا وعندهم هذا لا 
يتصور فإن الأنداد هى عينه فكيف يكون ندا لنفسه والذين عبدوا الأنداد فما عبدوا سواه ثم ان هؤلاء 
الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين لما عبدوه إلها كما قالوا | أَجَعَلَ الْآلِهَة إِلَها وَاحداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ 
عُجَابٌ |ص5 واعتقدوا أنهم لما سموهم آلهة كانت تسمية المشركين دليلا على أن الالهية ثابتة لهم 
وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين فى غير موضع كقوله سبحانه عن هود فى مخاطبته 
للمشركين من قومه ١‏ أَنُجَادِلُونَتِي في أَسْمَاء سَمَيْثمُوهَا نتم وَآبَآوْكُم ما نَزَلَ الله بهَا من مُلْطَانٍ 
] الأعراف71 الآية هذا رد لقولهم ١‏ أجِنْتَنَا لِنَعْبْد الله وَحْدَهُ وَنَدَرَ مَا كَانَ يَْبْدُ آبَاؤْنَا ) الأعراف70 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميتهم اياها آلهة ومعبودين تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم ما 
ادزل النمهها من حجة و لا سلطا والحكم لبس ارا ند وحدة وقد أمر هو سبحانه أن لا يعبد إلا اياه 
فكيف د يحتج بقول مشركين لا حجة لهم وقد أبطل الله قولهم وأمر الخلق أن لا يعبدوا الا اياه دون هذه 
الأوكاق التى سماها المشر كو آلهة كد البااحدة ايدو الأرة نيما عدوا لاله كه ان 
المشركين أنكروا على الرسول حيث جاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبد آباؤهم فإذا كانوا 
هم ما زالوا يعبدون الله وحده كما تزعمه الملاحدة فلم يدعو الى ترك ما يعبده آباؤهم بل جاءهم ليعبد 
كل شئ كان يعبده أباؤهم هو وغيره من الأنبياء وكذلك قال سبحانه فى سورة يوسف عنه إيَا 
صَاحِبي السنّجْن أأَرْبَابٌ مُتَقَرَفُونَ خَيْرْ أم الله الوَاحِدُ الْقَمَارُ (39) ما تَعْبْدُونَ مِن دُونه إلا أَسْمَاء 
َمَيْنُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآوْكُم ما أَنزَلَ اللّهُ بها من سْلْطَانٍ إن الْحْكُمُ إلا به أَمَرَ ألا تَعبْدُوأ إلا َه ذَلِكَ الدّينُ 
الْقيَمْ وَلَكِنَّ أَكْثْرَ الثاس لآ يَعْلَمُونَ (40) يوس ف 40-39 وقال سبحانه | أفْرأَيتم الات 
وَالعْرَّى19) وَمَنَاةَ النَالَِهَ الأخرَى(20) النجم20-19 الى قوله | وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهِم 
الْهُدَى(23) النجم 23 وهذه الثلائة المذكورة فى هذه السورة هى الأوثان العظام الكبار التى كان 
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المشركون ينتابونها من أمصارهم فاللات كانت حذو قديد بالساحل لأهل المدينة والعزى كانت قريبة 
من عرفات لأهل مكة ومناة كانت بالطائف لثقيف وهذه الثلاث هى أمصار أرض الحجازن أخبر 
سبحانه أن الأسماء التى سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لها فهم إنما يعبدون أسماء لا 
مسميات لها لأنه ليس فى المسمى من الالوهية ولا العزة ولا التقدير شيء ولم ينزل الله سلطانا بهذه 
الاسماء ان يتبع المشركون الا ظنا لا يغنى من الحق شيئا فى انها آلهة تنفع وتضر ويتبعوا أهواء 
أنفسهم وعند الملاحدة أنهم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله وقد قال سبحانه عن إمام الأئمة وخليل 
الرحمن وخير البرية بعد محمد أنه قال لأبيه ( 3 قك وبيديا نت لم تنه ما لا يملمغ و1 بيصير ولا 
يعْنِي عَنكَ شين [42) يا أَبَتِ إِني قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعْم مَا لم َأنِكَ َانِْنِي أَهْدكَ صراطا سَويَاً(43) يَا 
بت لا تَعْبْد الشَيْطانَ إِنَّ الشَيْطانَ كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصِياً(44] يَا أَبت إِنّي أَخَافُ أن يَمَسّكَ عَذَابٌ مّنَّ 
الرّحْمَن فَتَكُونَ للشَْيْطانٍ َلِيا(45) مريم42 -45 فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان التى لا تسمع 
ولا تبصر ولا تغنى عنه شيئا! 

. فإن الله فى غير موضع اخبر أن المشركين عبدوا غير الله بل يعبدون الشيطان كما قال تعالى ١‏ ألم 
هد إِلُْمْ يَا َنِي دم أن لا تَعبدُوا الشيِطات إِنَه لك عَدْرْ مين (60) وَأَنْ اعْبْدُونِي هذا صِرّاط 
مُسْتَقِيمٌ [61) وَلَْقَدْ أَضّلّ مِنَكُمْ جبلاً كثيراً أَقلَمْ تَكُونُوا تَعْقلُونَ!62) يس62-60 ”7 


وأما قوله تعالى إمَا تَعْبُدُونَ من دُونِه إلا أسْمَاء سَمَيْثُمُوهَا أَنتْ وَآبَآَوْكُم إيوسف40 فليس 
المراد كما ذكروه أنكم تعبدون الاوثان المسماة فان هذا هم معترفون به والرب تعالى نفى ما 
كانوا يعتقدونه وأثبت ضده ولكن المراد أنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت الالهية فيها وليس فيها شىء 
من الالهية فاذا عبدوها معتقدين الهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا الا أسماء ابتدعوها هم ما 
أنزل الله بها من سلطان لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال إوَاسْأَ مَنْ أَرْسَلْنَا من 
قَْلِكَ مِن رَسْلِنَا أَجَعَلْنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعبدُونَ ] الزخرف45 فتكون عبادتهم لما تصوروه فى 
أنفسهم من معنى الالهية وعبروا عنه بألسنتهم وذلك أمر موجود فى أذهانهم والسنتهم لا حقيقة له فى 
الخارج فما عبدوا الا هذه الأسماء التى تصوروها فى أذهانهم وعبروا عن معانيها بألسنتهم وهم لم 
يقصدوا عبادة الصنم الا لكونه الها عندهم والهيته هى فى أنفسهم لا فى الخارج فما عبدوا فى الحقيقة 
الا ذلك الخيال الفاسد الذى عبر عنه ولهذا قال فى الآية الأخرى إوَجَعَلُوا لله ثْرَكَاء كل سَمُوَهُمْ 
أخ تَُبْنُونَهُ ما لآ يَعْلَمْ في الأرْض أم بظاهِرٍ مَّنَ القَوْلِ) الرعد33 ل 
فوضقوها بها تمتحفه .من الصفاك كين طدلاليم قال تجالى ( أم تُتَبَُونَهُ بمَا لآ يَعْلَمْ في الأزض 
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بظاهرٍ من الْقَوْلِ 0 أميقول ظاهر باللسان لا حقيقة له فى القلب بل هو كب وبهتان! 


الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 
قال تعالى ١‏ يَا صّاحِبَي المنّجْنٍ أأَرْيَابٌ مُتَهَرَفُونَ خَيْرٌ أم اله الوَاحِدُ الْقَهَّارُ(39) ما تَعْبُدُونَ من دُونِه 
إلا أَسْمَاء سَمَيتُمُوَهَا نتم وَآبَآوْكُم ما أَنزََ اللَهُ بها مِن سْلْطَانٍ إن الْحْكُمْ إلا لله أمَرَ ألا تعْبْدُوأ إلا إِيَاهُ ذَلِكَ 
الدّينُ الْقَيُمْ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ (40) يوس ف40-39 
الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها 
علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا 
باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات وهو 
الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين 
حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي [فُلَ يَا أَيُمَا اْكافِرُونَ(1) لا أَعْْدُ مَا 
تَعْبْدُونَ (2) وَلّا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغْيْدُ(3) وَلَا أنَا عَابِدٌ مّا عَبَدنَمْ (4) ولا أنثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ5) لَكُمْ 
دِينُكُمْ وَلِيَ دين (6) الكافرون6-1 وقال تعالي ١‏ مَا كَانَ لِيَأَخْدْ أَخَاهُ في دِين الْمَلِكِ 4 يوسف76 


وقال تعالي (قَائلُوأ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ باللّه وَلا بالَيَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَل 
دون نين الحق هن الذين أرنو ا الكتات ؟ التوبة29 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته والدين 
الحق هو طاعية الله وغيادته كما بيدا أن النيق هو :الطاعة المعتادة الثى ضناز تك خلقا ويذلك يكو 
المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق 
إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في 
الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي 
الله ومن عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله 
وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد 
غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه (وَمَا أَمِرُوا إلا ليعْبْدُوا الَّهَ مُخْلِصِينَ 
َهُ الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الزَكَاةَ وَدَلِكَ دِينْ الْقَيْمََ ) البينة5 وقال تعالي 

وَقَاِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِْنَة وَيَكُونَ الذَينُ بل البقرة193 وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيُْ قل 
َظْلِمُوا فيهنَ أَنْسَكُمْ ) التوبة36 وقال تعالي (ِفُل إِنَِّي هَدَانِي رَبّي إِلَى صرّاط سُمْتَِيِمِ ديناً قيَما مَل 
إِبْرَاهِيمَ حَنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ ) الأنعام] 16 وقال تعالي (فلَولاً نَقَرَ من كُلّ فرقة مّنْهُمْ طَئِقَةٌ 
َيتَقفَّهُوا في الدّينٍ وَلِيُنذِرُوأ قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوأْ إِلَيهمْ التوبة122 وفي الصحيحين عن النبي انه قال 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي وَل يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّىَ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُم 
إن اسْتَطاعْوأ وَمَن يَرْتَددْ مِنكُمْ عَن دِينهِ قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرُ فَأوْلَئِكَ حَبِطّث أَعْمَالَهُمْ في الذُنيا وَالآخِرَةٍ 
وَأَوْلَيِكَ أَصْحَابُ الذَّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) البقرة217 وقال تعالي (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَ منكُم 
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عن دينه فُسَوْف يَأتي الّهُ ِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ المائدة54 2 وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال 
تعالي إإِنَّ الدّينَ عند اللَِّ الإسْلامْ )آل عمران19 وقال تعالي [ِوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ِيناً فآن 
يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران85 وقل تعالي [أْفْغَيْرَ دِينِ الله يَبْعْونَ وَلَهُ 
أمْلَمَ مَن في السَّمَاوَات وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيِهِ يْرْجَعُونَ )آل عمران83 وقال تعالي ‏ . 
إِشَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به تُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 
أقِيمُوا الدِينَ وَلَا تتهَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ ! ِلَيْهِ 4الشورى13 وقال تعالي إإِنَّ 
الَذِينَ قَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوا شيَعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام159 كل دين سوي الإسلام باطل 
فإذا كان لا بد لكل ادمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 
لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى 
محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك 
له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 
وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو 
المعبود والعبادة ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 
المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 
والمنهاج والوسيلة كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ ] هود 
قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود 
اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال تعاليوَرَضِيتٌ لَكُمْ 
الإسلآمَ دين المائدة3 وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به ! 


وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدلوا دين الله ولا يبتدعوا فى الدين مالم يأذن به الله 
لي عاد يي م اي ا د 
الْحُكُمُ إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبُدُوأً إلا إيَاُ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيُمْ وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ يوسف40 2 


كمال بنى آدم وسعادتهم و نجاتهم لا تحصل إلا بعبادة الله وحده 
ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام 
الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى [وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسئلآم ديناً فَآن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخرّة 
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مِنَ الْخَاسِرِينَ 4آل عمران85 وقد قال تعالى إوَمَا خَلَفْتْ الجن وَالْإِسن إِلَا لِيَعْبِدُونِ ) الذاريات56 
فالغاية الحميدة ة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول 
القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل 
إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال 
الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه 
لذ وعده و كمال الكب والذل لا يصلح إلا ناه وحة فيو الإله السكدق للعياذة التي (8 ييتكقها إلا هو 
ولك يتسنيق كمال الحب والال بوالإحلال و الككراء والتر كنبو العيادة دالقريى مهتاحة إلى اللدمن 
حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 
وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه 
وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات فى الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله 
ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا! 


قال النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم عليه واعظم الذنوب ان تجعل لله 
والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه ولا شيء احب الى الله من التوحيد ولا شيء ابغض 

وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تارة تميلها وتعدلها اخرى ومثل المنافق كمثل 
شجرة الارز لا تزال ثابته على اصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة 2 


فرق الله سبحانه بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى 

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق كل 

ىع روف كل تنوه وميك سواه فى ذلك لذو ]كروص كها و الادالها وها سام إللد كان وها اميق لد 
يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 
من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه 
وبعثه وارساله فقال فى الحكم الدينى أفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَة يَنْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الم حُكْماً َقَوْم يُوقنُونَ 
] المائدة50 وقال فى الحكم الكونى [فَّنْ أَْرَحَ الأرْض حَنَّىَ يَأَدّنَ لي أبي أؤْ يَحْكُمَ اللَهُ لي وَهْوَ خَيْرُ 
الْحَاكِمِينَ 4 يوسف80 وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم 
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الإرادة الكونية لمالا قان التحقق اندغيو بسار للارادة الكردة القدرية وإن كان يستازها اادراده 
الدينية الشرعية وقد يجمع الحكمين مثل ما فى قوله١!‏ إن الْحُكُمُ إل لله 4)يوسف40! 


نسيان الخير يكون من الشيطان 

قد قال صلى الله عليه و سلم إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به 
و هو نوعان خبر و إنشاء فالخبر إما عن ماض و إما عن مستقبل فالماضي يذكره به و المستقبل 
يحدثه بأن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره فهذه الأماني و المواعيد الكاذبة 
و الإنشاء امر و نهي و إباحة والشيطان تارة يحدث و سواس الشر و تارة ينسي الخير و كان 
ذلك بما يشغله به من حديث النفس قال تعالى في النسيان ( وَإِمَا ينيك الشَبْطانُ فلا تعد بَعدَالدُرَى 

مَعَّ القَوْم الظَالِمِينَ ‏ الأنعام68 و قال فتى موسى [قإني نَسِيث الْحُوت وَمَا أ أنسّانية إلا الشْيْطانٌ أن 
د ؟ الكهف63 وقال تعالى (فَأَنِسَاهُ التبطان ذكْنَ رَيّه يوسف42 2 


قال تعالى [ يا صَاحِبَي السسّجْنٍ ما أحدُكُمَا فَيسْقِي رَبّهُ خَمْراً وَأَمَا الآخَرُ فَيُصْلَبْ فَتَأكُلُ الطَيْرُ من 
رَأسِه قُضِي الأَمْرُ الَّذِي فيه تَسَْفتِيانِ(41) وَقالَ لِلَذِي ظَنّ أنه ناج مَنْهُمَا ْكرْنِي عِند رَبك فأَنساة 
الشَيْطَانُ ذِكْرَ رَبّهِ لبت في السّجْنِ ضع سِنِينَ (42) يوسف42-41 كان الصحابة إذا تكلموا في 

مسألة باجتهادهم قال أحدهم الول يها ب أ دان يكن سبوا نس اللدوان يكن حا ل 
الشيطان والله ورسوله بريئان منه كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة وكما قال ابن مسعود في 
المقرخية إذاهات هلها زوحها وكلاهها اضاب فيا قالهير أيه لكن فال الحق فاق الشرل إذا كام 
صوابا فهو مما جاء به الرسول عن الله فهو من الله وإن كان خطأ فالله لم يبعث الرسول بخطأ فهو من 
نفسه ومن الشيطان لا من الله ورسوله والمقصود بالإضافة إليه الإضافة إليه من جهة إلاهيته من 
جهة الأمر والشرع والنهي وأنه يحبه ويرضاه ويثيب فاعله عليه وأما من جهة الخلق فكل الأشياء 
مذ والناس لدريسالوا الصحابة عما مخ الل كلقا وتتدير! فقد علموا أن كل ما وقع فمفه والعرب كانت 
في جاهليتها تقر بالقضاء والقدر قال ابن قتيبة وغيره ما زالت العرب في جاهليتها وإسلامها مقر 
بالقدر وقد قال عنترة يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها وإنما كان 
سؤال الناس عما من الله من جهة أمره ودينه وشرعه الذي يرضاه ويحبه ويثيب أهله وقد علم 
الصحابة أن ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس والشيطان وإن كان بقضاء الله وقدره وإن 
كان يعفى عن صاحبه كما يعفى عن النسيان والخطأ ونسيان الخير يكون من الشيطان كما قال 
تعالى [ وَإِمّا يُنسِيَنّكَ الشْيطانُ فلا تَفعدْ بَعْدَ الدَكْرَى مع الَْوْمِ الظَالِمِينَ ) الأنعام68 وقال فتى 
موسي صلى الله عليه وسلم (وَمَا أَنسَانية إِلّا الشيْطانُ أَنْ أَذْكْرَهُ الكهف63 وقال |( فَأَنسَاة 
الشَيْطَانُ ذِكُرَ رَبّهِ 4 يوسف42 ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الوادي عن 
الصلاة قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان وقال إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهديه كما يهدي الصبي 
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حتى نام فإنه كان وكل بلالا أن يكلا لهم الصبح مع قوله ليس في النوم تفريط وقال إن الله قبض 

أرواحنا وقال له بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك وقال من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
لها إلا ذلك ومع قوله تعالى عن المؤمنين ١‏ رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أَوْ أَخْطأْنَا ) البقرة286 
قال تعالى قد فعلت وكذلك الخطأ في الإجتهاد من النفس والشيطان وإن كان مغفورا لصاحبه 

وكذلك الإحتلام في المنام من الشيطان وفي الصحيحين عنه أنه قال الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا 
من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام فالنائم يرى في منامه ما 

يكون من الشيطان وهو كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون 
حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم وأعذرهم النائم ولهذا لم يكن لشىء من أقواله التي تسمع منه في 
المنام حكم باتفاق العلماء فلو طلق أو أعتق أو تبرع أو غير ذلك في منامه كان لغوا بخلاف الصبي 
العميز فان اقواله قد تعبن إما بلذن الولي وإما بغير إذنه في مواد ضع بالنص وفي مواضع بالإجماع 


سمى الله الأنبياء صديقين 
اقال تعالى | يُوسُف أَيَا الصّدّيق ْنَا في مي بَقَرَاتِ سِمانٍ يَأكُلهْنَ سَبْعٌ عِجَافَ وَسَبْع مننبلات 
صديقين في مثلٌ قوله إوَاذُكُرَ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إنّهُكَانَ صدّيقاً نًََ امريم41 (وَاذْكُرُ في 
لكاب دريس إِنَه كَانَ صبذْيقا بآ مريم56 وقوله عن يوسف ( يُوسْفُْ أَيّهَا الصدَّيقُ 4 يوسف46 


( وَقَالَ الْمَلِكُ إِنّي أَرَى سَْعَ بَقَرَاتِ سِمان يَأَكُلْهنَّ مَيْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سبلت خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَات يَا أيَُّا الملا 
أَنُونِي في رُؤْيَايَ إن كُنتُم لِلرّؤْيا تَعبْرُونَ [43) قَالُوأ أَضْعَاتْ أخلام وَمَا نَحْنُ بتَويلٍ الأخلام بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ 
الذي نَجَا مِنْهُمَا وَدَكرَ بَعْد أمَة أنا أتبكم بتاويله فَأَرْسِلُونٍ (45) يُوسْفْ أَيُّهَا الصّدَيق أَقتَِا في سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانٍِ 
يَكُلَهْنَّ سَبْعٌُ عجَافٌ وَسَبْع سُنلآت خضر وَآخْرَ َابِسَات لَعَلّي أَرْجِعُ إلى النّس لَعَلّهُمْ يَعلَمُونَ (46) قَالَ تَرَرَعُونَ 
سَبْعَ سِنِينَ َأباً قمَا حَصَدثُمْ قَدَرُوهُ في مُنئله إلا قليلاً مما تَأكلُونَ (47) ثُمَّيَأتِي من بَعْد ذَلِكَ سَبْعّ شدادٌ يَأكُلْنَ مَا قدَّمْتُم 
لَهْنَّ إلا قليلاً مّمَا تُحْصِئُونَ !448 ثُمَّ يَآنِي مِن بَعْدِ ذَّلِكَ عَامٌ فيه يُعَاتُْ النَّامنُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) يوس ف 49-43 
لطائف لغوية 

1- ولفظا الفتى فى اللغة هو الحدث.» الشاب كما ذكر ذلك أهل اللغة ومنه قول تعالى 
(وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فتيَانَ )يوسف36 وقوله ١‏ إِنْهُمْ فيه آمَنُوا برَبّهُمْ ) الكهف13 إِوَإِذْ َال 
مُوسَى لِقَنَاهُ 1 الكهف60 وقد فتى يفتى فهو فتى أى بين الفتا والأفتا من الدواب خلاف المسان وقد 
يعبر بالفتى عن المملوك مطلقا كما قال تعالى ١‏ من قَنَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَات )النساء 25‏ 3 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 186-183 
“منهاج السنة النبوية ج: 7 ص: 227 


“مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 83 
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2-لفظ التأويل في كتاب الله يراد به ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره ومنه تأويل الرؤيا كقول 
يوسف الصديق . .قال لا يَأِيكُما طعَامْ ترْرَكَابِه إلا تنما بتأويله قبل أن يَأنِيكُمَا ذَلِكُمَا مما عَلمَنِي 


رَبّي إِنْي تَرَكْتْ مِلَّةَ قَوْم ل يُؤْمِنُونَ باللّه وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ يوسف37! 


تاريل الاحاديت التى فى زربا العدام هي اشن مططولها التى تزول اليه كما كل يوس هذا 
له اووسنجة أى فى المنام 1 تتألكها بناريله ين أن يَانيكما يرسف 97‏ أى قبل أن 
يأتيكما التأويل 2 


4-قال تعالى إوَاتَبَعْتُ مِلَّهَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أن نُشْرِك باللّهِ من شَيْءٍ ذَلِكَ 
مِن فَضل الله عَلَيْنَا وَعَلَى النّاس وَلَكِنَّ أكْثّرَ النّسِ لآ يَشْكُرُونَ) يوسف38 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله انَبعُوا مَا 
أنزل إِلَيكُم مّن رَبَكُمْ وَلاَ تَتعُوا من دُونِه أَوِْيَاء ) الأعراف3 وقوله ( فَمَنِ انْبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا 
0 وقوله م ا 00 
0 وقوله و ا م 
ل 
أيدنا لكل قن اسم هي من اليه ار 0 (إِنْ هي إلا أسْماء سَمَيْنمُوهَا َنم وَآبَاؤْكُم 
ما نر الله بهَا من سْلْطَانٍ ) النجم23 وكما قال يوسف الصديق إيَا صَاحِبَي السَّجْن أأرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أم الله 
الْوَاحِدُ القَهّارُ [39) مَا تَعْبُونَ من دُونِه إلا أَسْمَاء سَمَيْنُمُوهَا أَنتُم وَآبَوْكُم ما أنزلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إن الْحْكُمْ إلا لله 
أمَرَ ألا تَعْبدُوأ إلا إيّهُ دَلِكَ الدَينُ القيْم وَلَكِنَّ أَكْثرَ الدَّاس لآ يَعْلَمُونَ (40) يوسف39 -40 بل لا رب إلا الله ربنا 
ورب آبائنا الأولين وإذا قيل في البشر رب كذا فإنما يضاف إلى غير المكلف 4 

6-قال تعالى ! ما تَعْبْدُونَ مِنِ دُونِه إلا أَسْمَاء سَمَيْتَمُوهَا نتم وَآبَآوْكُم ما أَنرَلَ اللّهُ بهَا مِن مُلّْطَانٍ إن 
الْحُكُم إلأ بل مر ألا تعبْدُوا إلا ياه دلِكَ الذي ا كر ل ا ا 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 73 


“مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 300 
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سلطانا فَهُوَ يتكلم بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ ) الروم35 وقوله ما نَرَكَ اللَهُ بها مِن سُلْطَانٍ 
الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى صحيحه ! 
1 قال تعالى! مَا تَعْبُُونَ مِن دُونِه إلا أُمْمَاء سَمَيْتُمُوَهَا نتم وَآبَآوْكُم ما أَنَرَلَ اللَهُ بها من سُلْطَانٍ إن 
الْحُكُمْ إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبُدُواً إلا إيَاُ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لآ يَعْلمُونَ!إيوسف40 و 

الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد 
الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له 7 


8- قال تعالى [وَكَالَ لِلَّذِي ظَنّ أَنّهُْ َاج مُنْهُمَا الْكْرْنِي عِندَ رَبّكَ فَأَنسَاهُ التيِطَانُ ذِكْرَ رَبّهِ فلب فِي 


لويد يذ يوسف42 ! اذْكُرْنِي عند رَبَّكَ 4 يراد به السيد | فََنْسَاهُ الشيْطانُ ذكْرَ رَبّه ) 
براذية السيدة 


اللا شكل كلل ما وى يتنيهة |3| شعت كملة انا تتاخيره أو يكرنة امن فاع أو,مضدنا أو 
باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه مثق لربه 
خائف نريه وكذلك تقول فلن يرهب اند ثم تقول .هو راهب لربه واذا ذكرث الفخل واخركه تكويه 
باللام كقوله إِوَفِي نُسْخَّتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لَلَذِينَ هُمْ لِرَبْهِمْ يَرْهَبُونَ ) الأعراف154 وقد قال [ِفَإِيايَ 
فَارْهَبُونِ ) النحل51 فعداه بنفسه وهناك ذكر الام فان هنا قوله (فإيّايَ ) النحل51 أتم من قوله فلى 
وقوله هنا لك ١‏ لِرَبّْهِمْ )الأعراف154أتم من قوله ربهم فان الضمير المنفصل المنصوب أكمل من 
ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ومن هذا قوله ١‏ إن كُنتُمْ 
ِلرّؤْيَا تَعْبْرُونَ 4 يوسف43 ويقال عبرت رؤياه 4 


اضعق من الفعل كنول رن بخن |اأعرات 154 ا 


أمجموع الفتاوى ج: 9 ص: 42 و مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 316 
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1 إوَقَالَ الذي نَجَا مِنْهُمَا وَاذَكرَ بَعْدَ أَمّة أنأ أََبَنكُم بتأويله فََرْسِلُونِ إيوسف245 فتأويل الكلام الطلبي الأمر 
والنهى هو نفس فعل المأمور به وترك المنهى عنه كما قال سفيان بن عيينة السنة تأويل الأمر والنهى ' 


أدرء التعارض ج: 1 ص: 206 
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يوسف 57-50 
َال الْمَلكُ انثوني به فَلَمَا جَاءهُ الرَسُولَ قال ازجغ إل للد مكمه 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام بالذنب فيذكر مقامه بين فيدعه فكان يوسف ممن خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى ثم أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا عزبا اسيرا فى بلاد العدو 
حيث لم يكن هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي منهم إذا فعل فاحشة فإن كثيرا من الناس يمنعه من 
مواقعة القبائع حياؤه ممن يعرفه فإذا تدرب فعل ما يشثيه وكان أيكا خليا لآ يخاق مخلوقا فحكم 
النفس الأمارة لو كانت نفسه كذلك أن يكون هو المتعرض لها بل يكون هو المتحيل عليها كما جرت 
به عادة كثير ممن له غرض فى نساء الأكابر إن لم يتمكن من الدعوة إبتداء فأما إذا دعي ولو كانت 
الداعية خدامة لكان أسرع مجيب فكيف إذا كانت الداعية سيدته الحاكمة عليه التى يخاف الضرر 
بمخالفتها ثم أن زوجها الذي عادته أن يزجر المرأة لم يعاقبها بل أمر يوسف بالأعراض كما ينعر 
الديوث ثم إنها استعانت بالنساء وحبسته وهو يقول ١قَاَ‏ رَبّ السّجْنُ أَحَبُ إِلَىّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلآً 
تضرف عَنَي كَيْدَهْنَ أَصْبْ إِلَيْهِنّ وَأكُن مّنَ الْجَاهلِينَ 4 يوسف33 فاليتدبر اللبيب هذه الدواعي التى 
دعت يوسف إلى مادعته وأنه مع توفرها وقوتها ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك ولا من ينجيه 
من المخلوقين ليتبين له أن الذي ابتلى به يوسف كان من أعظم الآأمور وإن تقواه وصبره عن 
المعصية حتى لا يفعلها مع ظلم الظالمين له حتى لا يجيبهم كان من أعظم الحسنات وأكبر 
الطاعات وإن نفس يوسف عليه الصلاة والسلام كانت من أزكى الأنفس فكيف أن يقول (وَمَا أَبَرَُّ 
نَفْسِي إِنَّ النْفْسَ لأْمَّارَةٌ بالسسُوءِ 1 يوسف 53 والله يعلم أن نفسه بريئة ليست أمارة بالسوء بل نفس 
زكية من أعظم النفوس زكاء والهم الذي وقع كان زيادة فى زكاء نفسه وتقواها وبحصوله مع تركه 
لله لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التى تزكى نفسه ! 


'(فيه نقص في بداية الموضوع اين الوجه الخامس وما قبله ) 
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الوجه السادس أن قوله إِذَلِكَ لِيَعْلَمَ أني لَمْ أَخْنْهُ بِالْعَيْبِ )4يوسف52 إذا كان معناه على ما 
زعموه أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أني لم أخنه فى إمرأته على قوله أكثرهم أو ليعلم الملك أو 
ليعلم الله لم يكن هنا ما يشار إليه فإنه لم يتقدم من يوسف كلام يشير به إليه ولا تقدم أيضا ذكر عفافه 
وإعتصامه فإن الذي ذكره النسوة قولين ١‏ ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن ممُوءٍ )يوسف51 وقول إمرأة العزيز 
١‏ أَنَا رَاوَدتُهُ عن نَّفْسِه 4يوسف51 وهذا فيه بيان كذبها فيما قالته أولا ليس فيه نفس فعله الذي 
فعله هو فقول القائل إن قوله ذلك من قول يوسف مع أنه لم يتقدم منه هنا قول ولا عمل لا 
يصلح بحال 

الوجه السابع أن المعنى على هذا التقرير لو كان هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو عمله إن 
عفتى عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنه ويوسف عليه الصلاة والسلام إنما تركها خوفا من 
الله ورجاء لثوابه ولعلمه بأن الله يراه لا لأجل مجرد علم مخلوق قال الله تعالى إوَلَقَذْ هَمَتْ به وَهَمَّ 
بِهَا لَولا أن رَأى بْرْهَانَ رَبّهِ كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ 
إيوسف24 فأخبر أنه رأى برهان ربه وأنة من عباده المخلصين ومن ترك المحرمات ليعلم 
المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه ولم يكن بذلك مخلصا فهذا الذي أضافوه إلى يوسف 
إذا فعله آحاد الناس لم يكن له ثواب من الله بل يكون ثوابه على من عمل لأجله فإن قيل فقد قال 
يوسف أولا ( إِنَهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَايَ إِنَهُ لآ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 4 يوسف23 قيل إن كان مراده 
بذلك سيده فالمعنى أنه أحسن إلي وأكرمني فلا يحل لي أن أخونه فى أهله فانى أكون ظالما ولا يفلح 
الظالم فترك خيانته فى أهله خوفا من الله لا ليعلم هو بذلك فإن قيل مراده تأتى إظهار برائتى ليعلم 
العزيز أنى لم أخنه بالغيب فالمعلل إظهار براءته لا نفس عفافه قيل لم يكن مراده بظهار براءته 
مجرد علم واحد بل مراده علم الملك وغيره ولهذا قال للرسول (ارْجِ إِلَى رَبّكَ فَاسْألَهُ مَا بَالُ النّْوَةِ 
اللآِي فَطْعْنَ أَيْدِيَهْنّ 4يوسف50 ولو كان هذا من قول يوسف لقال ذلك ليعلموا أنى برىء وإنى 
مظلوم ثم هذا لا يليق أن يذكر عن يوسف لأنه قد ظهرت براءته وحصل مطلوبه فلا يحتاج أن 
يقول ذلك لتحصل ذلك وهم قد علموا أنه إنما تأخر لتظهر براءته فلا يحتاج مثل هذا ان ينطق به 
الوجه الثامن أن الناس عادتهم فى مثل هذا يعرفون بما عملوه من لذلك عنده قدر وهذا يناسب لو 
كان العزيز غيورا وللعفة عنده جزاء كثير والعزيز قد ظهر عنه من قلة الغيرة وتمكين إمرأته من 
حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته ما يقتضى أن مثل هذا ينبغي فى عادة الطباع أن يقابل على ذلك 
بمواقعة أهله فإن النفس الأمارة تقول فى مثل هذا هذا لم يعرف قدر إحسانى إليه وصوني لأهله وكف 
نفسي عن ذلك بل سلطها ومكنها فكثير من النفوس لو لم يكن فى نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله 
هذا تفعل الفاحشة أما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمه وإما اهمالا له لعدم غيرته وظهور دياثته ولا 
يصبر فى مثل هذا المقام عن الفاحشة إلامن يعمل لله خائفا منه وراجيا لثوابه لا من يريد تعريف 
الكاق ماه 

الوجه التاسع أن الخيانة ضد الأمانة وهما من جنس الصدق والكذب ولهذا يقال الصادق الأمين 
ويقال الكاني الفائن وهذا حال امن 41 الدريز قابيا لى كدي على يوسف فى مغبية وقالتة روادنن 
لكانت كاذبة وخائنة فلما اعترفت بأنها هي المراودة كانت صادقة فى هذا الخبر أمينة فيه ولهذا قالت 
وَإِنَهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ 4يوسف] 5 فأخبرت بأنه صادق فى تبرئته دونها فأما فعل الفاحشة فليس من 
باب الخيانة والأمانة ولكن هو باب الظلم والسوء والفحشاء كما وصفها الله بذلك فى قوله تعالى عن 
يوسف ( إِنَهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَايَ إِنَهُ لآ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 4يوسف23 ولم يقل هنا الخائنين ثم قال تعالى 
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( لِنَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصِينَ 4يوسف24 ولم يقل لنصرف عنه 
الخيانة فليتدبر اللبيب هذه الدقائق فى متاب الله تعالى 
الوجه العاشر أن فى الكلام المحكى الذي أقره الله تعالى ١‏ إِنَّ النَفْسَ لِأَمَارَةٌ بالسُوءٍ إلا مَارَحِمَ 
رَبَّيَ إيوسف53 وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء بل ما رحم ربى ليس فيه النفس 
الأمارة بالسوء وقد ذكر طائفة من الناس ان النفس لها ثلاثة أحوال تكون أمارة بالسوء ثم تكون 
لوامة أي تفعل الذنب ثم تلوم عليه أو تتلوم ة ث3 فتتردد بين الذنب والتوبة ثم تصير مطمئنة و 
المقصود هنا أن ما رحم ربى من النفوس ليست بأمارة وإذا كانت النفوس منقسمة إلى مرحومة 
وأمارة فقد علمنا قطعا ان نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة بالسوء لأنها أمرت بذلك مرة بعد 
مرة وراودت وافترت وإستعانت بالنسوة وسجنت وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء وأما 
يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون أمارة فما فى 
الأنفس مرحوم فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من 
أعظم ما يكون ولولا ذلك لما ذكره اللدفي القر إن وجعله عيرة وها من أحد من الضالحين العياز 
والصغار إلا ونفسه إذا إبتليت بمثل هذه الدواعى أبعد عن أن تكون مرحومة من نفس يوسف وعلى 
هذا التقدير فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة فما فى النفوس مرحومة فإذا كل النفوس أمارة بالسوء 
وهو خلاف ما فى القرآن ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن سلم بن يسار أن اعرابية دعته إلى 
نفسها وهما فى البادية فامتنع وبكى وجاء أخوه وهو يبكى فبكى وبكت المرأة وذهبت فنام فرأى 
يوسف في منامه وقال أنا يوسف الذى هممت وانت مسلم الذي لم تهم فقد يظن من يسمع هذه الحكاية 
أن حال مسلم كان أكمل ورهذا جيل لوحهيق. . أحدهما أن مسلما لميكن كحت حكم المراة ولا لها 
عليه حكم ولا لها عليه قدرة أن تكذب عليه وتستعين بالنسوة وتحبسه وزوجها لا يعينه ولاأحد غير 
زوجها يعينه على العصمة بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة ولو إستعصمت لكان صراخه منها أو 
خوفا من النان يصرفها عنه.وأين هذا مما إيتلى به يوؤسف عليه الصلاة والسلام الثاني أن 
الهم من يوسف لما تركه لله كان له به حسنة ولا نقص عليه وثبت فى الصحيحين من حديث السبعة 
الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف 
الله رب العالمين وهذا لمجرد الدعوة فيكف بالمراودة والإستعانة والحبس ومعلوم أنها كانت 
ذالك متصني» قد ذكر أنها كانت _ذانك حمال:وهذا هو الظطاهر فاق امر ا#غز يز هس حتيه ان تكرخ 
جميلة وأما البدوية الداعية لمسلم فلا ريب أنها دون ذلك ورؤياه فى المنام وقوله أنا يوسف الذي 
هممت وأنت مسلم الذي لم تهم غايته أن يكون بمنزلة أن يقول ذلك له يوسف في اليقظة وإذا قال هذا 
كان هذا خيرا له ومدحا وثناء وتواضعا من يوسف واذا تواض ضع الكبير مع من دونه لم تسقط منزلته 
الوجه الحادي عشر أن هذا الكلام فيه مع الإعتراف بالذنب الإعتذار بذكر سببه فإن قولها | أنَا 
رَاوَدنَهُ عن نفسه وَإِنَهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ 4 يوسف51 فيه إعتراف بالذنب وقولها وَمَا أَبَرَئُ نَفسِي إِنَّ 
النَْسَ لأمَارَةٌ بِالسُوءِة؛ ) يوسف53 إشارة تطابق لقولها أنا روادته أي أنا مقرة بالذنب ما أنا 
مبرئة لنفسي ثم بينت السبب فقالت ١‏ إِنَّ النَفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُوءِ ]يوسف 53 فنفسي من هذا الباب فلا 
ينكر صدور هذا مني ثم ذكرت ما يقضى طلب المغفرة والرحمة فقالت [ إِنَّ رَبّي غَفُورٌ رّحِيمٌ 
إيوسف53 2 فإن قيل فهذا كلام من يقر بأن الزنا ذنب وأن الله قد يغفر لصاحبه قلت نعم 
والقرآن قد دل على ذلك حيث قال زوجها (يُوسْفْ أغرض عَنْ هَذَا وَاسْتَعْفِرِي لِذَنبِكِ إيوسف29 
فأمره لها بالاستغفار لذنبها دليل أنه كانوا يرون ذلك ذنبا ويستغفرون منه وإن كانوا مع ذلك مشركين 
فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون الفواحش ويستغفرون الله منها حتى إن النبى لما بايع هند 
18 


بنت عتبة بن ربيعة بيعة النساء على أن لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزنى قالت أو تزني الحرة 
وكان الزنا معروفا عندهم في الأماء ولهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية فى مقابلة الرق 
وأصل اللفظ هو العفة ولكن العفة عادة من ليست أمة بل قد ذكر البخاري فى صحيحه عن أبى رجاء 
العطاردي أنه رأى في الجاهليه قردا يزنى بقردة فإجتمعت القرود عليه حتى رجمته وقد حدثني 
بعض الشيوخ الصادقين أنه رأى فى جامع نوعا من الطير قد باض فأخذ الناس بيضة وجاء ببيض 
جنس أخر من الطير فلما انفقس البيض خرجت الفراخ من غير جنس فجعل الذكر يطلب جنسه حتى 
إجتمع منهن عدد فما زالوا بالأنثى حتى قتلوها ومثل هذا معروف فى عادة البهائم والفواحش مما 
اتفق أهل الأرض على استقباحها وكراهتها وأولئك القوم كانوا يقرون بالصانع مع شركهم ولهذا قال 
لهم يوسف ( يَا صَاحِبَي السسّجْن أأرْبَابٌ مُتَفَرَفُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاحِدُ القَهّارُ (39) ما تَعْبْدُونَ من 
دونه إلا أمْماء سمَيْنمُوها نتم وَآبَوُكُم ما نر الل بها من سْلْطانٍ إن الْحْكُمْ إلآ يله مر ألآ تغبذوأ إلا 
ِيَّاهُ ذَلِكَ الدينُ القَيمْ وَلَكِنَّ أكْثْرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ(40)يوسف240-39 الوجه الثاني عشر. أن 
يقال إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حن نبي من الأنيياء ذنبا إلا ذكر توبته منه ولهذا كان الناس في 
عصمة الأنبياء على قولين أما أن يقولوا بالعصمة من فعلها وأما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار 
عليها لا سيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأ 
فإن ذلك يناقض مقصد الرسالة ومدلول المعجزة وليس هذا موضع بسط الكلام فى ذلك ولكن 
المقصود هنا أن الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه كما ذكر فى قصة 
أدم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور يقولون بالعصمة من 
الإقرار على من ينفي الذنوب مطلقا فإن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي عياض وغيره 
حيث قالوا نحن مأمورون بالتأسي بهم فى الأفعال وتجويز ذلك يقدح في التأسي فأجيبوا بأن التأسي 
إنما هو فيما اقروا عليه كما ان النسخ جائز فيما يبلغونه من الأمر والنهي وليس تجويز ذلك مانعا من 
وجوب الطاعة لأن الطاعة تجب فيما لم ينسخ فعدم النسخ يقرر الحكم وعدم الإنكار يقررالفعل 
والأصل عدم كل منهما2 ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله تعالى عنه فى القرآن أنه فعل 
مع المرأة ما يتوب منه أو يستغفر منه أصلا وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة ولكن بعض 
الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتها مثل ما يذكرون أنه حل السراويل وقعد منها قعد الخاتن ونحو 
هذا وما ينقلون فى ذلك ليس هو عن النبى ولا مستند له فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب وقد عرف 
كلام اليهود فى الأنبياء وغضهم منه كما قالوا فى سليمان ما قالوا وفي داود ما قالوا فلو لم يكن معنا 
ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه 
والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر فى هذه القضية ما لم يذكر عن أحد 
نظيره فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مصرا وإما تائبا والإصرار منتع فتعين أن يكون تائبا والله لم 
يذكر عنه توبة فى هذا ولا إستغفار كما ذكر عن غيره من الأنبياء فدل ذلك على أن ما فعله يوسف 
كان من الحسنات المبرورة والمساعي المشكورة كما أخبر الله عنه بقوله تعالى (إِنَهُ مَن يَتّقَ 
وَيصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لآ د يُضِيعْ أجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 وإذا كان الأمر فى يوسف كذلك كان ما 
ذكر من قوله إل اللين لأقازة للشو إلا مارح أكن رسف 39 إنما يناسب حال إمرأة 
العزيز لا يناسب حال يوسف فاضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول 
وفيه تحريف للكلم عن مواضعه وفيه الإغتياب لنبي كريم وقول الباطل فيه بلا دليل ونسبته إلى ما 
نزاقة الله مده رخو مسقيد أن يكو أضل. هذا عق الدوة فل البهث الذين كانوا درمون فويس يما 
برأه الله منه فكيف بغيره من الأنبياء وقد تلقى نقلهم من أحسن به الظن وجعل تفسير القرآن تابعا لهذا 
الإعتقاد وأعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض كلامها خالف لكتاب الله من 
119 


بعض الوجوه قوم افرطوا في دعوى إمتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع 
منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك وقوم افرطوا في أن ذكروا عنهم 
مادل القرآن على براءتهم وأضافوا إليهم للقران ومن اتبع القران على ما هو عليه من غير تحريف 
كان من الأمة الوسط مهتديا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين 
والشهداء والصالحين قال النبى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون2 وقد ثبت في 
الصحيح عن النبى أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب 
لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وفى الحديث الآخر الذي في 
الصحيح لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فرس 
والروم قال ومن الناس إلا هؤلاء ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم أهل الكتاب 
ومن فارس والروم ما أدخلوه فى علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون كما دخل كثير من أقوال 
المشركين من أهل الهند واليونان وغيرهم والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في 
كثير من المتأخرين لا سيما في جنس المتفلسفة والمتكلمة ودخل كثير من أقوال أهل الكتاب 
اليهود والنصارى في طائفة هم أمثل من هؤلاء إذ أهل الكتاب كانوا خيرا من غيرهم ولما فتح 
المسلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوها مملوءة من أهل الكتاب النصارى واليهود فكانوا 
يحدثونهم عن أهل الكتاب بما بعضه حق وبعضه باطل فكان من أكثرهم حديثا عن أهل الكتاب كعب 
الأحبار وقد قال معاوية رضي الله عنه ما رأينا فى هؤلاء الذين يحدثونا عن أهل الكتاب أصدق من 
كعب وإن كنا لنبلوا عليه الكذب أحيانا ومعلوم أن عامة ما عند كعب ان ينقل ما وجده فى كتبهم 
ولو نقل ناقل ما وجده فى الكتب عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكان فيه كذب كثير فكيف بما كتب 
أهل الكتاب مع طول المدة وتبديل الدين ونفرق أهله وكثرة أهل الباطل فيه وهذا باب ينبغى 
للمسلم أن يعتني به وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله الذين هم أعلم الناس بما جاء به وأعلم 
الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمشركين والمجوس والصابئين فإن هذا أصل عظيم 
وَلَهَذا قال" الأثمة كأحمد ين حنيل وغيرة أصول السننة هئ التمسك :يما كان عليه أصحاب رسول ال 
ومن تأمل هذا الباب وجد كثيرا من البدع أحدثت بآثار أصلها عنهم مثل ما يروى في فضائل بقاع فى 
الشام من الجبال والغيران ومقامات الأنبياء ونحو ذلك مثل ما يذكر فى جبل قاسيون ومقامات الأنبياء 
التى فيه وما في إتيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه 
ثلاث مرات تعدل حجة ويسمونها مقامات الأنبياء والآثار التى تروى فى ذلك لا تصل إلى الصحابة 
وإنما هي عمن دونهم ممن أخذها عن أهل الكتاب والا فلو كان لهذا اصل لكان هذا عند أكابر 
الصحابة الذين قدموا الشام مثل بلال بن رباح ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت بل ومثل أبي عبيدة 
بن الجرح أمين الأمة وأمثالهم فقد دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن دخل بقية الأمصار غير 
الحجاز فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شىء من آثار الأنبياء لا مقابرهم ولا مقاماتهم فلم يتخذوها 
مساجد ولا كانوا يتحرون الصلاة فيها والدعاء عندها بل قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه كان فىسفر فرآأئ قوها ينتايؤن مكانا يُصلون فية فقال نا هذا قالوا ضلى فية:رسول الل صلى الله 
عليه وسلم أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته الصلاة فيه 
فليصل وإلا فليمض ولما دخل البيت المقدس وأراد أن يبنى مصلى المسلمين قال لكعب أين أبنيه 
مرخ سكا كه مسادد ل سر كر روك د كا سر 
إذا دخل بيت المقدس صلى فى قبليه ولم يذهب إلى الصخرة وكانوا يكذبون ما ينقله كعب إن الله قال 
لها أنت عرشى الأدنى ويقولون من وسع كرسيه السموات والأرض كيف تكون الصخرة عرشه 
الآدنى ولم تكن الصحابة يعظمونها وقالوا إنما بنى القبة عليها عبدالملك بن مروان لما كان محاربا 
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لابن الزبير وكان الناس يذهبون إلى الحج فيجتمعون به عظم الصخرة ليشتغلوا بزيارتها عن جهة 
ابن الزبير وإلا فلا موجب فى شريعتنا لتعظيم الصخرة وبناء القبة عليها وسترها بالانطاع والجوخ 
ولو كان هذا من شريعتنا لكان عمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أحق بذلك ممن بعدهم فإن 
هؤلاء أصحاب رسول الله وأعلم بسنته واتبع لها ممن بعدهم وكذلك الصحابة لم يكونوا ينتابون 
قبر الخليل بل ولا فتحوه بل ولا بنوا على قبر أحد من الأنبياء مسجدا فإنهم كانوا يعلمون أن النبى 
قال أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب 
إليه عمر إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبرا ثم أدفنه بالليل فى واحد منها وعفر قبره لئلا يفتتن به 
الناس وقد تأملت الآثار التى تروى فى قصد هذه المقامات والدعاء عندها أو الصلاة فلم أجد لها عن 
الصحابة أصلا بل أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به 
محمدا من الكتاب والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا تلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب فإن الله 
سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى إوَأنّ هَذَا صراطي مُمسْتقِيماً فَانَبِعُوهُ وَل تتَبِعُوأ 
السنُبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ‏ الأنعام153 وجماع ذلك بحفظ أصلين أحدهما تحقيق ما 
جاء به الرسول فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من 
معرفة نقله ودلالته والثانى أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية قال الله تعالى فيما يأمر 
به بنى إسرائيل وهو لنا الوَآمِنُوأ ما َرَت مُصَدقاً لَمَا مَعَكُمْ َلآ تَكُوئُوأ أَوَلَ كَافِر به وَلآ تشترُوأ 
بآيَاتِي ثَّمَناً ليلا وَإِيّايَ فَانَُّونِ (41) ولآ تَلْبسُوأ الْحَقّ بِالْبَاطلِ وَتَكْثُمُوا الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (42) 
البقرة42-41 فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ولا يلبس بغيره من الباطل ولا يعارض بغيره 
قال الله تعالى [انبِعُوأ مَا أنزل إِلَيَكُم مّن رَبَكُمْ وَلآ تَتبِعُوأ من دُونه أَوْلِيَاء قليلاً ما تَدَكرُونَ 
الأعراف3 وقال تعالي إوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَباً أو قَالَ أؤْجي إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شيْءٌ 
وَمَن قَالَ سَأنزلَُ مِثْلَ مَا أتَزلَ الله الأنعام 93 وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل فإن أحدهم 
إذا أتى بما يخالفه إما ان يقول إن الله أنزله علي فيكون قد افترى على الله أو يقول أوحي إليه ولم يسم 
مق أوحاه أو .يقول أنا انشاته و أنا أنذ ل مثل هنا أنزل الله فآما ان يضديفه إلى الله أو إلى تفسيه أو © 
يضيفه إلى أحد وهذه الأقسام هم من شياطين الإنس والجن الذين! يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض 
رُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ) الأنعام12 1قال الله تعالى (وَقَاَ الرسُولُ يَا رَب إِنَّ قَوْمِي انّخَدُوا هَدَا 
القْرْآنَ مَهْجُوراً (30) وَكَذَِكَ جَعَلَنا كل نبي عَدوَاْ مْنَ المُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِيا 
وَنَصيراً!31)الفرقان1-30 3والله أعلم والحمد لله ! 


الإشراك لا يكون إلا من مقر بالله 
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والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله وإلا فالجاحد له لم يشرك به قيل لم يذكر الله جحود الصانع 
إلا عن فرعون موسى وأما الذين كانوا فى زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله وهم 
مشركون به ولهذا كان خطاب يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله 
| أأَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أم اللَّهُ الْوَاحِد الْقَّرُ )يوسف39 ( ارْجغ إلى رَبّكَ فَاسْأله مَا بَال 
النْسْوَوِثٌ 4يوسف50 الى قوله إإنَّرَبّي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمْ 4يوسف9,50 إِذَلِكَ لِيَعْلَمَ أي لَم أَخُنْهُ 
بالعيِبِ وَأَنَّ للهلا يَهْدِي كَيْد الْحَائنِينَ إيوسف52 الى قوله عا بذ ننسي إن التفسن لأكاذةة 
بالسُوءٍ إلأمَا رَحِمَ رَبّيَ إنَّ رَبّي غَفُورٌ رّحِيمٌ إيوسف53 ! 


الاسماء مختصة بالله اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 


سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص فقد سمى الله نفسه حيا فقال اله لآ إل إل هو 
الْحَيّ القَيُومْ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال إِيُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيْخْرِجُ الْمَيَتَ مِنَ 
الْحََّ وَيُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِجٌ الحَيّ مِنَ المت ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الااختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 

عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 

عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 
الخالن فى شع من خصائضه سيحانة وتعالئ وكذلك سمى الله نفسه بالعزيز فقال ( العزيز 
الْكَنا رُ المْتَكَبْرْ سْبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ ) الحشر 23 وسمى بعض عباده بالعزيز فقال إقَالتٍ 
امْرَأَةُ الْعزيز) يوسف51 .وليس العزيز كالعزيز وكذلك سمى الله نفسه بالملك فقال يُسَبّحُ لله 
مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأرْض الْمَلِكِ الْفدُوسِ , العزيز الْحَكِيم ) الجمعة1 وسمى بعض عباده بالملك 
فقال [وَكَالَ الْمَلِكُ الْنُونِي به أَسْتَخْلِصْة لِتَفْسِي قَلَمَا كَلَمَهُ َال إِنْكَ الْيَوْمَ ْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ ) يوسف54 
وليس الملك كالملك وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه 
بالتكليم فى قوله .| وَكَلْمَ للَهُ مُوسّى تَكْلِيماً )النساء.164 ووصف عبده بالتكليم فى قوله وَقَالَ 
الْمَلِكُ انْبُونِي به أَسْتَخْلِصْةهُ لِنَفْسِي فَلَمَا كَلمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مكينٌ أمينٌ #ايوسف54 وليس التكليم 
كالتكليم © 
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إن الله لا يهدي كيد الخائنين 
ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون كالذي يخون أمانته فيخون من 
اتتمنه إذا كان لا يشاهده و لو شاهده لما خانه قال تعالى إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تَحُونُوأ الله وَالرَسُولَ 
وَتَحُونُوأ أَمَانَاتِكُْ وَأَنتُمْ َعْلَمُونَ ) الأنفال27 و قال تعالى << إوَلآ تَرَالُ تَطَلِعُ عَلََ خَئنَة مَنْهُم 
) المائدة13 و قالت امرأة العزيز ل ا وى 
الْخَائئِينَ إيوسف52 و قال تعالى إِيَعْلَمْ خَائنَة الأَغيْنِ وَمَا ُخْفِي الصّدُورُ ) غافر19 
وقال النبى صلى الله عليه و سلم لما قام كس فقال له 
رجل هلا أو مضت إلي فقال ما ينبغي لنبى أن تكون له خائنة الأعين ‏ قال تعالى 
( وَل تُجَادِلَ عَنِ الَذِينَ يَختَانُونَ أَنفْسَهُمْ إن اله لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّاناً أثيماً(107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ 
النَاس وَلَآ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يَُينُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ (108) النساء107 -108 
و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا 
وعد أخلف و اذا اؤتمن خان و فى حديث آخر2 على كل خلق يطبع المؤمن إلا الخيانة و الكذب 
و مثل هذا كثير ' 


)وإن كانوا كلابين فإنٍ الله لا يهدي كيد الخائنين إِذَلِكَ لِيَعْلَمَ أي لَمْ أَخُنْهُ بِالْعَيْب 
0 لله لآ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ يوسف252 


) إنَّ النَفْس لأَمَارَةٌ بالسُوء‎ ١ 

قال تعالى ! وَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ إنَّ رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ 
يوسف53 . وذلك أن الجنيد رضي الله عنه ذكر أن التوحيد قول القلب فأضاف القول إلى القلب 
ا ا 
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل وقد قال تعالى ! إِنَّ النَفْسَ لأَمّارَةُ بالسُوءٍ ) يوسف53 وقال ابو 
الدرداء ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر وقال الحسن البصري ما زال أهل العلم 
يوعدون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع 
وأبصار فنطقت بالعلم وأورثت الحكمة فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق 
ونحو ذلك يستعمل مع التقييد بأتفاق المسلمين3 
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الامر والنهي من لوازم وجود بني آدم 
معقولا في الإنسان أنه يكون آمرا مأمورا كقوله ( إنَّ النَفْسَ لأمَارَةُ بالسُوءٍ ) يوسف53 0 
إوَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات40 مع أن العبد له آمر وناه فوقه ! 


وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهى ولا بد أن يأمر وينهى حتى لو أنه وحده لكان 
يأمر نفسه وينهاها اما بمعروف واما بمنكر كما قال تعالى ١‏ إِنْ النفس لأمّارَة بالسوءِ 4 يوسف53 
ذان الآمن هو طلب الفعل وارادته والنهي طلب الارك وارادنة ولا بد اكل حي من ارادة وطلت فى 
نفسه يقتضى بهما فعل نفسه و اك يقتضى بهما فعل غيره اذا أمكن ذلك فان الانسان حى يتحرك بارادته 
ونوا اذه لا بعشو | باجتسا ع سعصديم مع نحن و اذا احمتو كان قصناهدا فانية إن مكوق بينيناً 
انتمار بأمر وتناه عن أمر ولهذا كان أقل الجماعة فى الصلاة اثنين كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة 
لكن لما كان ذلك اشتراكا فى مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم كما قال النبى 
لمالك بن الحويرث وصاحبه. اذا حضرت الصلاة فاذنا وأقيما وليؤمكما اكبركما وكانا متقاربين 
فى القراءة وأماالأمور العادية ففى السنن انه قال 2لا يحل لثلاثة يكونون فى سفر الا أمروا 
عليهم أحدهم وإذا كان الأمر والنهى من لوازم وجود بنى آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذى 
أمر الله به ورسوله وينه عن المنكر الذى نهى الله عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذى أمر الله به 
ورسوله وينه عن المنكر الذى نهى الله عنه ورسوله والا فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى اما بما 
يضاد ذلك واما بما يشترك فيه الحق الذى أنزل الله بالباطل الذى لم ينزله الله واذا اتخذ ذلك دينا كان 
دينا مبتدعا وهذا كما أن كل بشر فانه متحرك بارادته همام حارث فمن لم تكن نيته صالحة وعمله 
عملا صالحا لوجه الله والا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل كما قال تعالى إإِنَّ 
سَعْيَكُمْ لَشَنَّى ) الليل4 وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار ”7 


الرد على قول المفسرين ان يوسف قال! وَمَا أَبَرَئُ تَفسى 


وقوله قال تعالى ( وَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ الس لأمَارَةٌ بِالسُوءٍ لأ مَا رَحِمَ رَبّيَ إنَّ رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 يوسف53 
فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى | وَقَالَ 
الْمَلِكُ انْتُونِي به فَلَمَا جَاءهُ الرّسُولُ قَالَ ارْجعْ إِلَى رَبّكَ فَاسْألْهُ ما بَالُ النَسْوَةٍ اللأتي قَطَعْنَ أَبْديَهُنَّ إنّ رَبّي بكَيْدِهِنَ 
عَلِيمٌ (250) َالَ مَا خَطِبكُنَ إذْ رَاوَدنْنَّ يُوسْفَ عَن نَفسِه قُلْنَ حَائنَ لله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ من مُوءٍ قَالّت امْرَأةٌ العزيز الآنَ 
حَصْحصن الْحَقُ أَنأ رَاوَدنهُ عَن نَفْسِهِ وَِنَهُ لَمِنَ الصّادِقِين [51) ذَلِكَ لِيَعْلمَ أنّي لم أَخَنْهُ بِالعيِب وَأَنَّ لَه ل يَهْدِي كيد 
الْخَائنِينَ(52] وَمَا أَبَرَُ نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لأمَّارَةٌ بالسُوءٍ إلأ مَا رَحِمَ رَبّيَ إِنَّ رَبّي غَفُورٌ رّحِيم(53) يوسف53-50 
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فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه ولكن لما 

ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز إِذَلِكَ لِيَعْلَمَ أنّي لَم أحْنْهُ بالعَِبِ 4 يوسف 53 أي لم أخنه في 

حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهودته راودته فحينئذ (ِوَقَالَ الْمَلِكُ الْنُونِي به أَسْتَخْلِصْة لِتَفْسِي فَلَمّا كَلْمَهُ قَالَ 

ِنَكَ الَيَوْمَلَديْنَا مِكِينَ أَمِينٌ ) يوسف 54 وقد قال كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسف ومنهم من لم يذكر 

إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه بل الادلة تدل على نقيضه وقد بسط الكلام على هذه الأمور 
في غير هذا الموضع ! 


الولاية لها ركنان القوة والأمانة 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أخرجاه في الصحيحين لكن 
إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب 
فان الولاية لها ركنان القوة والأمانة كما قال تعالى [إِنَّ خَيْرَ مَنِ استأَجَرْتَ الْقَوِيُ الْأمِينُ 
القتصص26 وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام .! إِنَكَ اليَوْمَلَديْنَامِكينٌ أمِينُ ) يوسف54 
وقال تعالى فى صفة جبريل ١‏ إِنَه لَقَوْكُ رَسُولٍ كَريم (19) ذِي قُوَّة عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ [20) 
مُطَاع ثم مين 21) التكوير 19 -21 والقوة فى كل ولاية بحسبها فالقوة فى إمارة الحرب ترجع الى 
شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها فان الحرب خدعة والى القدرة على انواع القتال 
من رمى وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك كما قال الله تعالى [وَأَعِدُوا لَهُم مّا اسْتَطْعْتُم 
مّن قُوّةِ وَمِن رَبَاط الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدْوَ الله وَعَدْمَّكُمْ ) الأنفال60 وقال النبى ارموا واركبوا 
وان ترموا أحب إلى من ان تركبوا ومن تعلم الرمى ثم نسيه فليس منا وفى رواية فهى نعمة 
جحدها رواه مسلم والقوة فى الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذى دل عليه الكتاب 
والسنة والى القدرة على تنفيذ الأحكام والآمانة ترجع آلى خشية الله وألا يشترى بآياته ثمنا قليلا 
وترك خشية الناس وهذه الخصال الثلاث التى اخذها الله على كل من حكم على الناس فى قوله تعالى 
| فلا تَحْشَوَأ النَاس وَاحْشَوْنِ وَل تَشتَرُوأ بِآيَاتِي تَمَنا قليلآ وَمَن ل يَحْكُم بمَا أنرّلَ الله فأوْلَئِكَ هم 
الْكَافِرُونَ ) المائدة44 ولهذا قال النبى القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة فرجل علم 
الحق وقضى بخلافة فهو فى النار ورجل قضى بين الناس على جهل فهو فى النار ورجل علم الحق 
وقضى به فهو فى الجنة رواه أهل السنن والقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما 
سواء كان خليفة او سلطانا او نائبا او واليا او كان منصوبا ليقضى بالشرع أو نائبا له حتى من يحكم 
بين الصبيان فى الخطوط إذا تخايروا هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر 
فصل>-0 اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
اللهم اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقة فالواجب فى كل ولاية الأصلح بحسبها فاذا تعين رجلان 
أحدهما أعظم أمانة والآخر اعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما 
ضررا فيها فيقدم فى إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع وان كان فيه فجور على الرجل الضعيف 
العاجز وإن كان أمينا كما سئل الامام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين فى الغزو واحدهما قوى فاجر 
والآخر صالح ضعيف مع ايهما يغزى فقال أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين وفجورة على نفسه وأما 
الالح الحبعيق قصبلاحه اليه وتحقه على العسامين فكزى نع القرى الذلحن وقد قال الفني ٠‏ إن 
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الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وروى بأقوام لا خلاق لهم وان لم يكن فاجرا كان أولى 
بامارة الحرب ممن هو أصلح منه فى الدين إذا لم يسد مسده ولهذا كان النبى يستعمل خالد بن 
الوليد على الحرب منذ أسلم وقال ان خالدا سيف سله الله على المشركين مع انه أحيانا قد كان 
يعمل ما ينكره النبى حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم إنى أبرأ اليك مما فعل 
خالد لما ارسله إلى بنى جذيمة فقتلهم واخذ اموالهم بنوع شبهة ولم يكن يجوز ذلك وانكره عليه 
بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبى صلى الله عليه وسلم وضمن اموالهم ومع هذا فما زال 
يقدمه فى إمارة الحرب لأنه كان اصلح فى هذا الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل 

وكان ابو ذر رضى الله عنه اصلح منه فى الأمانة والصدق ومع هذا فقال له النبى2 يا أبا ذر انى 
اراك ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم رواه مسلم نهى 
اباذر عن الامارة والولاية لأنه رآه ضعيفا مع انه قد روى ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء 
اصدق لهجة من ابى ذر ! 


آتى الله سبحانه الملك لبعض الكفار كما آتاه لبعض الأنبياء 
فإنه سبحانه قد آتى الملك لمن آتاه من الأنبياء كما قال في داود ( وَقَتَنَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ اله 
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمّا يَشَاهُ ) البقرة251 وقال تعالي (أَمْ يَحْسْدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُاللَهُ من 
فضله فَقَد آتيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَيِنَاهُم ملكا عَظِيماً ) النساء54 وقال تعالى (وَقَاكَ المَلِكُ 
اثثوني يد) يوسف54 وقال ( وَكَانَ وَرَاءَهُم ملك يَأَخْذْ كُلَّ مسَفِينّة عَصْباً ) الكهف79وقال تعالى 2 
تَرَ إِلَى الذي حَآجّ َِرَاهِيمَ في ربّه أنْ آنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ) البقرة258 فقد آتى الملك لبعض الكفار كما 
آتاه لبعض الأنبياء 2 


الواجب انما هو فعل المقدور 
يجب على كل ولى أمن اخ يستعين بأهل الصناق والعذل.واذا تعش ذلك انبتعان بالامتل فالامتن ون 
كان فيه كذب وظلم فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم والواجب انما هو فعل 
المقدور وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم أو عمر ابن الخطاب2 من قلد رجلا على عصابة وهو 
يجد فى تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين فالواجب 
انما هو الارضى من الموجود والغالب انه لا يوجد كامل فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين 
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ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول اشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة وقد كان النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس وكلاهما كافر لأن أحد الصنفين 
أقرب الى الاسلام وأنزل الله فى ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم وفارس والقصة مشهورة 
وكذلك يوسف كان ناتبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون وفعل من العدل والخير ما قدر عليه 
ودعاهم الى الايمان بحسب الامكان ' 


يدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 


وفى صحيح مسلم عن عمران ابن حصين حديث المرأة التى لعنت ناقة لها فأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم فأخذ ما عليها وأرسلت وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة وفى الصحيحين عنه أنه لما إجتاز 
بديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم لئلا يصيبكم ما اصابهم فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب 
وهكذا السنة فى مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصى لا ينبغى لأحد أن 
يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل وأقل ذلك أن يكون منكرا 
لظلمهم ماقتا لهم شانئا ما هم فيه بحسب الإمكان كما فى الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
إن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان وقال تعالى إوَضَرَب الله مَئَا 
َلّذِينَ آمَنُوا إمْرَأةً فِرْعَوْنَ ) التحريم1 1 الآية وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على 
خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار وذلك ان مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن فى موضعين 
أحدهما أن يكون مكرها عليها والثانى أن يكون ذلك فى مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارئة أو 
أن يكون فى تركها مفسدة راجحة فى دينه فيدفع أعظم المفسدتين بإحتمال أدناهما وتحصل المصلحة 
الراجحة بإحتمال المفسدة المرجوحة وفى الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل بإحتمال 
أدناهما وهو الأمر الذى أكره عليه قال تعالى ١‏ إلا مَنْ أَكْرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنُ بالإيمَان) النحل106 7 


قول يوسف عليه السلام لربه  ١‏ اجْعَلْنِي عَلَى خَرَآَئْنِ الأرض إِنَي حَفِيظ عَلِيمٌ إيوسف55 فلما 
سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل ولا هو من سؤال الامارة المنهي عنه 3 


علق السعادة بالإيمان والتقوى 
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وقد علق السعادة بالإيمان والتقوى في عدة مواضع كقوله عن يوسف وَكَدَلِكَ مَكُنَا لِيُوسُْفَ في 
الأرْض يَتبوامنهَا حَيْتُ يَشَاءُ نْصِيبٌ برَحْمَينَا من نُشَاء وَلآ نْضِيعٌ أَخِرَ المُحْسِنِينَ )56 وَلأَجْرُ الآخِرَةٍ 
خَيْرٌ للَذِينَ آمئوأ وَكَانُوا يَتَُونَ(571) 


أ الآخوة كين للمؤمنين النتقيق 
وقال ان الريح من روح الله وانها تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من 
خيرها وتعوذوا بالله من شرها فأخبر انها تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب وأمر أن نسأل الله من 
خيرها ودعوذ بالله من شرها أفهذه السنة فى أسباب الخير.والشن ان يفعل العيد عند اسباب الكين 
الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير وعند اسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله 
به عنه الشر فأما ما يخفى من الاسباب فليس العبد مأمور بان يتكلف معرفته بل اذا فعل ما أمر به 
وترك ما حظر كفاه الله مؤنة الشر ويسر له اسباب الخير ! وَمَن يَثّقِ الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجا|2) 
وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حب إِنَّ الله بَالِعُ أهره قَذ جَعَلَ الله لِك شيْع, 
قَدْرِأ(3) الطلاق3-2 وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر لجلب منافع الدنيا ( وَاتَبَعُوا مَا تَدلُوأ 
الشيَاطِينُ عَلَى مُلَكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كََرَ سَلَيْمَالُ ) البقرة101 الى قوله ! وَلَقَد عَلِمُوأ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَه 
فى الاحزة ون خلاق لشن ما شرو ا يه همك أن كائرا تفلموت؟ البقر: 102 " فأحبن سيحامه إن من 
اعتاض بذلك يعلم انه لا نصيب له فى الآخرة وانما يرجو بزعمه نفعه فى الدنيا كما يرجون بما 
يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها مثل الرياسة والمال ثم قال ١وَلَوْ‏ أَنَهُمْ آمَنُوأ وانَقَوا 
لَمَنُوبَةٌ مَنْ عند اللّه خَيْرٌ لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ ) البقرة103 فبين ان الايمان والتقوى هو خير لهما فى 
الدنيا والآخرة قال تعالى ١‏ ألا إِنَّ أوْليَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُم يَخْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَئوأ وَكَانُوأ 
يَتَقُونَ 1631 لَهُمُ الْبُشرَى في الْحَياة الدُنْيَا وَفي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرْ الْعَظِيم [64) 
يونس 64-2 وقال فى قصة يوسف !وَكَدَلِكَ مَكَنا ليُوسْفَ في الْأَرْض يَتَبَوَ مِنْهَاحَيْتُ يَشَاءُ, 
نْصِيبْ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء وَلآ نْضِيع أَجْرَ المُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الآخرة خَيْرٌ لَلَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ 
يتَقُونَ (57) يوسف56 -57 فاخبر ان أجر الآخرة خير للمؤمنين المتقين مما يعطون فى الدنيا من 
الملك والمال كما أعطي يوسف وقد أخبر سبحانه بسوء عاقبة من ترك الايمان والتقوى فى غير 
آية فى الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى ( وَلَا يُفْلِحُ السّاحِرٌ حَيْتْ أَتَى 4 طه69 والمفلح الذي ينال 
المطلوب وينجو من المرهوب فالساحر لا يحصل له ذلك 2 


فقال تعالي إوَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُوأ وانَقََا لَمَنُوبَةٌ مَنْ عند الله خَيْرٌ لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ ) البقرة103 فاخبر أن 
أولياءة الآين أمثرا وكانو | يتقوى شييم على أن فى ذلكوها هو خير ليدرمما طليوه فى الدخها لو كانوا 
يعلمون فيحصل لهم في الآخرة من الخير الذي هو المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظم مما يحصلوه 


'عقيدة الفرقة الناجية ج: 1 ص: 9 


“مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 170 و الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 400 
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بذلك من خير الدنيا كما قال تعالي وَكَدلِكَ مَكَنا يُوسْف فِي الأَرْض يَتَبَوَأ منْهَا حَيْتُ يَشَاءُ_ 

نْصِيبُ بِرَحْمَيِنَا من نّشَاء وَلآ نْضِيعٌ أخِرَ الْمُحْسِنِينَ 4|يوسف56 ثم قال إوَلَاجْرٌ الآخِرة خَيْرٌ للذينَ 

آمَنُوا وَكَانُوا َنَعُونَ إيوسف257 وقال تعالي (ِوَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إل أن قَالُوا ربا اغْفِرٌ لَنَا دنُوبَنا 

وَِسْرَافَنَا في أَمْرنَا وَتَبتْ أَقدَامَئَا وانصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ(147) فَآنَاهُُ لله َوَابَ الدُنيَا وَحْسَْ 

نوَابٍ الآخرّة وَلَْه بحت الْمُحْسِنِينَ (4148آل عمران148 وقال عن إبراهيم !وَتَيْنَاه في الْدُنْيَا 
حَسَنَةَ وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ ) النحل122 ١‏ 


سيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة 
ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعالصى سبب 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 
سبب لاحسان الله قال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئَة فم نَفْسِكَ 
؟ النساء 79 وقال١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَة بمَا قَدَمَتْ َيْدِيهمْ قَإنَّ الإِنسَانَ كَُورٌ ] الشورى48 وقد أخبر 
سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون ( يَاقَوْم إِنّي أَخَافُ 
عَلَيْكُم مَنْلَ يَوْمِ الأخرَاب30) مِثْلَ داب قَوْم نُوح وَعَادٍ وَتَمُود وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظلما 
للْعبَادِ(31) وَيَا قَوْم إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اللَنَادِ32) يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مّنَّ الله مِنْ عَاصم 
وَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ هما لَهُ مِنْ هَادٍ(33) غافر233-30 وقال تعالى (ِكَدَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذّاٌ الآخرة أكيرة 
لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ) القلم33 وقال إِسَنْعَدَبُهُم مَرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذابٍ عَظيم ) التوبة1 10 
وقال إِوَلَنْذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْأَدْنّى دُونَ الْعَذَاب ؛ الأكبر لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ) السجدة وقال [فَارْتَقِبْ 
يَوْعَ تَأَتِي السسّمَاء بِدُخَانِ مُبِينِ ) الدخان10 الى قوله إيَوْمَ َنِطِسُْ البَطّْشَة الْكُبْرَى إِنّا مُنتَقِمُونَ 
] الدخان16 ولهذا يذكر الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم 
فى الآخرة وقد يذكر فى السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار 
القرار وانما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله فى قصة يوسف وَكَذَلِكَ مَكَنَا 
يُوسْف في الأرْض ينبو مها حَيْثُ يام نُصِيبْ بِرَحْمَيَِا من نشَاء َلآ نْضِيع أَخرَ الْمُحْسِنِينَ (156 
وَلَأَجْرُ الآخرة خَيْرٌ لَلّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَقُونَ (57) يوسف56 -57 2 


قال أحمد الهم همان هم خطرات وهم إصرار ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له 
فى هذه القضية ذنب أصلا بل صرف الله عنه السوء والفحشاء أنه من عباده المخلصين مع ما حصل 
من المراودة والكذب والإستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التى لا يكاد بشر يصبر 
معها عن الفاحشة ولكن يوسف اتقى الله وصبر فأثابه الله برحمته فى الدنيا ١وَكَذَلِكَ‏ مَكّنَا ليُوسُفَ في 
أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 186 

“مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 139 و الاستقامة ج: 2 ص: 236 
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الَرْض يَتَبْوَمِنهَا حَِثُ يَشَاء نُصِيبْ بِرَحْمَيِنَا من نَشَاء ولا نُضيع أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرْ 
الآخرة خَيْرٌ للذين آَمَدُوأ وَكَانُوأ يَتَفُونَ!57) يوسف56 1 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 

قال تعالى (وَكَدَلِكَ مَكَنا ليُوسُْف فِي الأَرْض يَتَْوَْمِنْهَا حت يَشَاءُ نْصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء وَل 
نُضِيعٌ م أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الآخرة خَيْرٌ لَلْذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يتَقُونَ (57) يوسف56 5 

وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان 
هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله 
ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى بَلَى مَنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُةُ 
عِندَ رَبّهِ وَلآ خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ ) البقرة1125 وقال تعالى إوَمَنْ أَحْسَّنُ دينا مّمَنْ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ اللّهُ إيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ] النساء125 فذكر إحسان 
الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا © 


والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير 3 


خلق الله سبحانه الخلق لدار القرار 
وأذ| كافك النا#مطارية لنفسها قبي انها قام اذا اعقيك الما اعظى. .منها الى مقت لذةخيرا متها 
وتحمد اذا اعانت على اللذة المستقرة وهو نعيم الاخرة التي هي دائمة عظيمة كقوله تعالى! وَكَذَلِكَ 
مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأَرْض يَتَبَوَا مِنْهَا حَيِتْ يَشَاءُ نُصِيبْ بِرَحْمَتِنَا من نَشَاء وَلآ نْضِيع أَجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ (56) وَلْأَجْرُ الآخرَة خَيْرٌ لَلَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَفُونَ(57) يوسف 56 257 والله سبحانه 
امنا خلق الحلق لدان القرار وهي. الحفة والثار فأما الدان الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو| ولا تدوع ايذا 
بخلاف الاخرة فإن لذاتها ونعيمها صاف من الكدر دائم غير منقطع ليس فيها حزن ولا نصب ولا 
لغوب واهل الجنة لا يبولون :ولا يتغوطون ولا ييصفون ولا يمتخطون بل فيها ما تشتهي الانفس ونلد 
الاعين 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 528 
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المظلوم المحسود إذا صبر و إتقى الله كانت له العاقبة 

الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر 
ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة وإنه علم ذلك كان هذا كذبا وبهتانا بخلاف ما إذا قال قتَلَقَى آَم 
مِن رَبّه كَلِمَاتِ قَتَابِ عَلَيْهِ ) البقرة37 (فَأَكَلَا مِنْهَا قبَدَتْ لَهُمَا سَؤْآنُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من 
وَرَقِ الْجَنّة إطه121 فإنه يكون صادقا فى ذلك والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن يكون وهو 
عالم به بعد أن كان وكذلك كل ما أخبربه من قصص الأنبياء فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد 
وثمود وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم وأنه نجى الأنبياء ومن إتبعهم بإيمانهم وتقواهم كما 
قال لما نَسُوأْ مَا ذُكُرُوأ به أَنجَيْنا الَذِينَ يَنْهَْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَدْنَا الَذِينَ ظَلَمُوأ بِعَدَابِ بَئِيسِ بِمَا 
كَانُوأً يَفسْقُونَ ) الأعراف165, وقال إفَكُلا أَحَذْنَا دَنبِهِ فمِنْهُم مّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مّنْ 
َخَدَنَهُ الصّيْحَةٌ وَمِنْهُم من حَسََْا به اْأرَضَ وَمِنْهُم مَنْ أَعْرَقْنَاوَمَا كان الله لِيَظلمَهُمْ وَلكِن كَانُوا أنْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ ) العنكبوت40 ١‏ 


قال تعالى ! وَكَدَلِكَ مَكَنَاِيُوسْفَ فِي الأَرْض يَتَََأ مِنْهَا حَيْتُ يَشَاءُ نْصِيبْ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء وَل 
نضيع م آَجْرَ المُحْسِنِينَ(56) وَلَأجْرُ الآخرة خَيْرٌ لَلْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَُونَ(57) يوسف 56- 57 
أثل الله الذيق.ظلموه ثم ثايوا فكان فيها من العبرة أن المظلوم المحسود إذا صير و (تقى الله كانت له 
العافية و أن الظالم الحاسد< قد يتوب الله عليه و يعفو عنه و أن المظلوم ينيقي له العفو .عن :ظالفه 
إذا قدر عليه 5 


قد يعطف على الايمان , بعض أنواعه الرفيعة 
قال تعالى ! وَكَدَلِكَ مََنَاِيُوسْفَ فِي الأَرْض يَتََوَأ مِنْهَا حَذْتُ يَشَاءُ نْصِيبْ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء وَل 
نضيع م أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ(56) وَلَجْرُ الآخرة خَيْرٌ للْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنَقَونَ (57) يوسف 56 57 
وأما إذا استعمل إسم الإيمان مقيدا كما فى قوله تعالى !إل النين انوا وحَملوا الصّالكات 
] البقرة/27 00 الذِينَ مَنُوا وَكَانُواً يَتَفُونَ )يونس 63 وقول النبى صلى الله عليه وسلم 
ذلك وان عطف ذلك عليه من باب خطلف الخاص على العام كقوله تعالى ( وَمَلائِكَتَهِ وَرُسْلِ 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله (وَإِذ أحَذنَا من اللَيئينَ مِيتَاقهُمْ كد وعن دو وَايَرَاغيم 
الققيرن والمسكين فان أحدهما إذا أفرك:تذاول الآخر و إذا جمع بيدهما كانا صتفين كما فى آية الضدقة 
ولريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين وهي مع جميعه كالبعض مع الكل ومن هذا 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 279-278 
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الموضع نشا نزاع وإشتياه هل الأعمال داخلة فى الإيدان أء لا لكونها عطفت عليه ومن هذا 
الباب قد يعطف على الايمان بعض شعبه العالية أو بعض أنواعه الرفيعة كاليقين والعلم ونحو ذلك 
فيشعر العطف بالمغايرة فيقال هذا أرفع الايمان أي اليقين والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه هذا 
اليقين والعلم كما قال الله تعالى [ يَرْقَع ال الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ َرَجَاتِ وَاللَهُ بمَا 
َعْمَلُونَ خَبيرٌ ) المجادلة1 1 ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى نفس الإيمان والتصديق فى قوته 
وضعفه وفى عمومه وخصوصه وفى بقائه ودوامه وفى موجبه ونقيضه وغير ذلك من أموره 
فيخص أحد نوعيه بإسم يفضل به على النوع الآخر ويبقي إسم الإيمان فى مثل ذلك متناولا للقسم 
الآخر وكذلك يفعل فى نظائر ذلك كما يقال الإنسان خير من الحيوان والانسان خيرٍ من الدواب وان 
كان الإنسان يدخل فى الدواب فى قوله (إنَّ شر الدّوَابٌ عند الله الصّمٌ الُْكُمْ الّذِينَ لآ يَعْقلُونَ 
الأنفال22 فإذا عرف هذا فحيث وجد فى كلام مقبول تفضيل شيء على الايمان فانما هو 
تفضيل توح قاض على عدرميه أر تفضيل بعص شغي العالية على خيري 1 


لطائف لغوية 
[-قال تعالى ( وَقَال الْمَِك انُوِي به فَلمًا جَاءه الرّسُولُ قال ارْجغْ إلى رَبك فَاسألَه ما بَالَ اللو 
اللآني فَطْعْنَ أَيْدِيَهْنَ إِنَّ رَبّي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ إيوسف50 عليم منزه عن الجهل7 


2- قال تعالى | قَالَ مَا خَطْبْكُنَ إِذْ رَاوَدِنّنَ يُوسْفَ عَن نَفْسِه قُلْنَ حَائنَ لله مَا عَلِمْنَا عَلَيْه من مُوءٍ 
الت امْرَأَهُ العَزيز الآنَ حَصْحَص الْحَقُ أَنَاْ رَاوَدنُهُ عن نَفْسِه وَإِنّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ(51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أنّي 
َم أَخُنَهُ بِالْعَيْب ون لَه لآ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائنِينَ (52) بوسف 52-51 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ- الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرّاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون 
ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الحَمْد به الَذِي هََاَا لِهَدا 
الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء 
كما فى قوله | وَاجْتَبينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ) الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً 
لْأَنْحُمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ) النحل [ 12 0 اللَّهُ يَجْتَبِي ِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِي ِلَيْه مَن يُنِيبُ ؟ الشنورى13 
وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ )التوبة33 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذاة3 
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5 قال تعالى ! وَكَدَلِكَ مكنا يُوسْفَ فِي الأَرْض يَتَبَوَا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبٌ بِرَحْمَيِنَا مَن نَثَاء وَل 


نُضِيع أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 256١‏ وَلَأَجْرٌْ الأخرة كن الذي أهلوا مَكانوا بتَقُونَ 2571 يوسف 56 57 
ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة ! 


4-لفظ الإصابة قد يقال أصابه بخير وأصابه بشر قال تعالى ون يُرِدْكَ بِحَيْر فلآ رَدَ لِفَضْلِه 
يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه إيونس107 وقال تعالى قَترَى الْوَدْقَ يَخْرُج مِنْ خلاله فَإِدَا 
صاب به مَنِ يَشَاءٌُ مِنْ عِبَادِه إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) الروم48 وقال تعالى إوَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ في 
الأرض يَتَبَوَ ِنْهَا حَيِثْ يَشَاءُ نُصِيبٌ بِرَحُمَتِنَا مَن نَّشَاء) يوسف56 وقد قال تعالى أيضا ١أَيْنَمَا‏ 
تكُوئواً يُذْرِككُمْ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوج مُشْيْدَةٍ ةوَإن تُْصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولوأ هَذِهِ مِنْ عند الله وَإِنِ 
تُصِبْهُمْ سين يَفولوأ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قن كُلَ مَنْ عِندٍ الله فما لِهَؤلاء القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديئا 
125 ما أْصَابَكَ مِنْ حَسَّنَة فَمِنَ الله ه وَمَا أَصابَكَ من سَيّتَة فمن نَفْسِكَ !79 النساء 78 200 


1 
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يوسف58 -68 
وَجَاء إِحوَةُ يُوسُفف فَدَخَلوا عله فعَرَفيْ رَهُمْ 1[ 


و لل هج هو - 0-1 


بَابِ وَاحد وَاذَخْلُوا من أَبْوَاب ب مُتَرقة وما أخنى عد : 00 


00 أكثر 0 ل 5-5 
الله سبحانه أرحم الراحمين 

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسبْحَانَ 
رَبّكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ! 181) وَالْحَمْدُ لله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ !182 الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إِقَالَ هَل آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إلا كما أمِنتكُمْ 
عَلَى أخيه من قَبْلُ فَانَّهُ خَيْرٌ حَافظاً وَهْوَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ 4إيوسف64 ! 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 132 و العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 10 


وهو أرحم الراحمين وهو ارحم بعباده من الوالدة بولدها كما اقسم على ذلك النبى فقال2 والله لله 
أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها ! 


النذر وعد مؤكد 


قال تعالى ( وَمِنَهُم مّنْ حَاهَدَاللَّه َئنْ آنانَا من فَضلِهِ لَنَصَدََنَ وَلنَكُودنّ مِنَ الصَّالِحِينَ!75] فَلمًا 
آتَاهُم من فَضْلِه بَخِلُوأ به وَتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ (76] فَأَعْقَبَهُمْ نقاقاً في قُلُوبِهمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا 
أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأ يَكْذِبُونَ (77) التوبة 77-75 فان كونه فى الصالحين واجب والصدقة 
المفروضة واجبة وقد روى انها هي المنذورة وهذا نص فى انه يجب بالنذر ما كان واجبا بالشرع 
فإذا تركه عوقب لاخلاف الوعد الذى هو النذر فان النذر وعد مؤكد هكذا نقل عن العرب وهذه الآ 


لما آنّؤة مَْئَِهُمْ قال اللُّ َلَى ما تقُول وَكِيلٌ ) يوسف66 قوذ الى ابعه كان و كنا تظبيع ول مواق 


التوكل لله وحده لا شريك له 


ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل. 
والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى فى التوكل [ إن الْحْكُمُ إلا بَِّ عَليْهِ تَوَكلْتُ وَعَلَيْهِ فليتَوَكلٍ 
الْمْتَوَكُلُونَ ) يوسف67 3 


فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال إإن الْحُكُمْ إلا به عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكلٍ الْمْتَوَكُلُونَ 
يوسف467 
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غير الله قال تعالى | عله وول عله) هود123 0 ل 
وَعَلَيْهِ فليتَوَكلِ الْمْتَوَكُلُونَ ‏ يوسف67 ١‏ 


التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع 
القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله هود فاعبده وتوكل عليه 
فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه وطاعة رسوله وأنه ربهم 
الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنه إمَا يَْتّح اله لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةِ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قلا 
مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 1فاطر2 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون ارا تفص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع فقد بين أن من 
ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب 
علل المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته 
فمن قال ذلك قال إن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود وهذه 
حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عما 
يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة الله وطاعة مأمور بها فإن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور 
بها التي هي داخلة في قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو 
داخل في قوله فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول 
مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه 
وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله 
بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى وَكَالَ يَا بَنِيّ لآ تَدْخُلُوأ 
مِن بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوأ من أَبوَاب مُتَقَرْقَةٍ وَمَا أغْنِي عَنَكُم مْنَ الله من شيْءٍ إن الَحكُمُ إلأ له عَليْه 
تَوَكُلْتُ وَعَلَيْه فلْيتَوَكلِ الْمُتَوَكلُونَ 4يوسف67 


قول يعقوب عليه السلام ١‏ لآ تَدخُلُواً من باب وَاحد 4 لم يناقض توكله 


أن قول يعقوب عليه السلام ! لآ تَدْخْلُوا مِنٍ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَفَرْكَةِ إيوسف67 لم 
يناقض توكله بل قال ( وَمَا أَغْنِي عَنكُم مّنَ الله من شَيْءٍ إن الْحْكُمُ إلا لله عَلَيْه َوَكَلْت وَعَلَيْه فليتَوكلٍ 
الْمتَوَكُلُونَ إيوسف67 3 
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"إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر آليه 9 .فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أضل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعثَنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولا 
أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتَبُواً الطّاغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله اوقال تعالى إوَمَا أَعْنِي عَنكُم من الله من شَيْءٍ إن الْحُكُمْ إلأ له حَلَيْهِ توكلتُ وَعَلَيْهِ ليتَوَكلٍ 
الْمْتَوَكُلُونَ إيوسف67 ! 


فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذى يعطى ويمنع 
ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء العباد 
إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة 
الكتاب إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فالعباد لا ينبغى أن يرجى الا الله ولا ينبغى لهم أن 
يتوكلوا الا على الله كما قال تعالى ( وَمَا أَغِْي عَنَكُم مّنَ الله من شَيْءٍ إن الْحُكُمُ إلا له عَلَيْهِ تَوَكُلَُ 
وَعَلَيْه فَأْيتَوَكّلٍ الْمْتَوَكُلُونَ ؟يوسف267 


الفرق_بين أمر الله الدينى وخلقه الكونى 


إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق كل 
شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
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يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 
من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه 
وبعثه وارساله فقال فى الحكم الذينى أفَحُكُمَ الْجَاهِِيّة يبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الم حُكْماً لَقَوْم يُوقنُونَ 
) المائدة50 وقال فى الحكم الكونى [فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْض حَنَّىَ يَأدَنَ لي أبي أَوْ يَحْكُمَ اللَهُ لي وَهْوَ خَيْرُ 
الْحَاكِمِينَ يوسف80 وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم 
تزاف الكويه اع و كان التحقيق اند كير منناري لاز اده الكرد ٠‏ القارية وان كان سارها وراد 
الدينية الشرعية وقد يجمع الحكمين مثل ما فى قوله ! إن الْحْكُمُ إلا له ) يوسف67! 


1-أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان 
كل واحد منهما مشتقا من الاخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل 
والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى 
كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله ١‏ عَلَيْه 
تَوَكُلْتْ وَعَلَيْهِ فلْيتَوكٌلٍ الْمْتَوَكُلُونَ إيوسف67 وفي قوله ‏ وَاتَقُوأ الَهَ ) البقرة 9 وفي قوله ( ., 
وَأَحْسَنُوا وَاَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 وفي قوله إفَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِه ] التغابن8 وفي قوله إأنِ 
اعَبْدُوا ادن اندو اطيشون ] فوح 3 فإن ذ نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور 
مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به2 


يوس ف 87-60 
وَلَمَا دَخَلُوأْ ع1 بوسف اوى اليه اخاد قال إلى انا الوك ولا بد 0 
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الله إلا 0 ا 67 
الكللى امو الي اطداة 

أن الظلم أمر نسبى إضافى فمن أمر غيره أن يقتل شخصا فقتله هذا القاتل من غير جرم يعلمه كان 
ظالما وإن كان ذلك الآمر إنما أمره به لكونه قد قتل أباه والماأمور لم يفعله لذلك فلو فعله بطريق 
النيابة لم يكن ظالما فإن كان له معه غرض فقتله ظلما ولكن الآمر كان مستحقا لقتله وكذلك من 
أمر غيره بما هو كذب من المأمور كأمر يوسف للمؤذن أن يقول ! أيَنْهَا الْعيرُ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ 
؟يوسف70 وداه عه امسا قسه كم اسار او بوبيقا كن رد و مو عباتت فى ها و اهمون 
قصد إنكم لسارقون الصواع وهو يظن أنهم سرقوه فلم يكن متعمدا للكذب وإن كان خبره كذبا ' 


ضمان السوة 

وسئل رحمه الله عمن يكتب ضمان الأسواق و غيرها من الكتابة التى لا تجوز فى الشرع هل 
علي الكاتب إثم فانه يكتب و يشهد على من حضر بما يرضى فان كان لا يجوز فان الكتاب لا يخلون 
من ذلك فهل يأثمون بذلك أم 2 لا فأجاب ضمان السوق و هو أن يضمن الضامن ما يجب على 
التاجر من الديون و ما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح و هو ضمان ما لم يجب و 
ضمان المجهول و ذلك جائز عند جمهور العلماء كمالك و أبى حنيفة و أحمد بن حنبل و قد دل عليه 
الكتاب كقوله ( وَلِمَن جَاء به حِمْلُ بَعِيِرٍ وَأَنَأْ به رَعِيمٌ ايوسف72 و الشافعي يبطله فيجوز للكاتب 
و الشاهد أن يكتبه و يشهد عليه و لو لم ير جوازه لأنه من مسائل الاجتهاد و ولي الأمر يحكم بما يراه 

من القولين ‏ “ 
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جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط 
والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله وإلا فالجاحد له لم يشرك به قيل لم يذكر الله جحود الصانع 
إلا عن فرعون موسى وأما الذين كانوا فى زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله وهم 
مشركون به ولهذا كان خطاب يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله 
( أأرْبَابٌ مُتقَرَقُونَ خَيْرٌ أم الّهُ الوَاحِدُ الْقَهّارُ )4 يوسف39 ( ارْجع إلى رَبك قَاسالَ ما 3 
النَمْوَةِتٌ 4 يوسف50 الى قوله [إِنَّ رَبّي بِكَيْدِهِن عَلِيمٌ ]إيوسف50 ١‏ وَأَنَّ الله لآ يَهْدِي كَيْدٍ 
الخَائِينَ ]يوسف52 الى قوله إوَمَا أبَرَىَ تفي إِنَّ الل لأمَارةٌ بالسُوء إل ما رَحِمَ رَبيَ إن 
رَبِي غَفُورٌ رَحِيمٌ إيوسف53 وقد قال مؤمن آل حم إِوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيَّات فَمَا 
َلْتُمْ في شك مما جَاءكُم به حَنّى إِذَا هَلّكَ قُلَنُمْ أن يَبْعَتَ اللّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً ) غافر34 فهذا 
يقتضي أن أولئك الذين بعث اليهم يوسف كانوا يقرون بالله ولهذا كان اخوة يوسف يخاطبونه قبل 
أن يعرفوا أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون بخطاب أ يقتضى الاقرار بالصانع كقولهم ( الله لق 
عَلِمْتُم ما جنا سد في الأَرْض وَمَا كُنا سَارِقِينَ 4 يوسف 73 وقال لهم أَنتُمْ شر مّكاناً وَالّهُ أَعْلَمْ 
مَا تَصِفُونَ ) يوسف77 وقَال َالَ مَعَادَ الله أن نَخْدَ إل من وَجَدْنَا متَاعََا ِنَم )يوسف79 
وقالوا له ( يَا أيُّهَا العَزِيرُ سنا وَأهْلنَا الضُرٌ وَحِنْنَابِضَاعَةِ مُرْجَاةٍ قوف لَنَا الْكَيِلَ وَتَصَدَقْ عَلَينَا إن 
للَهَ يَجْزِي الْمُتَصَدَّقِينَ يوسف88وذلك أن فرعون الذي كان فى زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته 
لما قدموا إكراما عظيما مع علمه بدينهم وإستقراء أحوال الناس يدل على ذلك فخ جهو3 الصائع لم 
يكرز نينا عالذا علي أمةافن المع قط وها كان دين الكدار الخاررحين عن الزرسالة هو الاشراك ويا 
الهياكل والكواكب والأصنام والاخبار المروية من نقل أخبارهم لوطه كلها تدل على ذلك ولكن 
فرعون موسى فَاسْتَخَف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ؟الزخرف54 وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين 
(مَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلّه غَيْرِي )القصص 2-38 ثمقال لهم بعد ذلك | أَنَا رَبُكُمْ الأغْلّى (24) 
فَأَحَدَهُ اللّهُ نَكَاكَ الآخرة وَالأولى25النازعات25 نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخيرة وكان 
فرعون فى الباطن عارفا بوجود الصناع وإنما إستكبر كإبليس وأنكر وجوده ولهذا قال له موسى 
!لَقَد غلكت ها أنزل عؤلاء إلا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض بَصَائِرَ ؟الإسراء 102 فلما أنكر الصانع 
وكانت له آلهة يعبدها يقى.على حبادتها ولم يصفه الله اتعالى بالشرك وإنما وضقه بجحو الصبائم 
وعبادة آلهة اخرى والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة ولا يعبد الله قط فانه يقول هذا 
العالم واجب الوجود بنفسه وبعض أجزائه مؤثر فى بعض ويقول إنما إنتفع بعبادة الكواكب والأصنام 
ونحو ذلك 


العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك 
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سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضاففة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال اللَهُ لآ إلَه إل هو 
الْحَيّ الْقَيُومْ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيْخْرِحٌ الْمَيّتَ مِنَ 
الْحَيّ وَيُحْيي الْأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم 19 وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 
عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 
عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 
للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده 
بنظير ذلك فقال (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلَمهِ إلا يما شاء) البقرة255 أنزله بعلمه وسمى 
صفة المخلوق علما فقال ١‏ وَفَوْقَ كُلَ ذي عِلَْم عَلِيمٌ يوسف76! 


تقسيم اللغة الى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث 


وكذلك ما ادغوا أنه ضجاز فى القرآن كلفظل المكزر و الاستهزاء و السكرية 
المضاف الى الله وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز وليس كذلك بل مسميات هذه 
الأسماء اذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له وأما اذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة 
له بمثل فعله كانت عدلا كما قال تعالى ( كَذْلِكَ كِدْنَا ليُوسُفت إيوسف76 فكاد له كما كادت اخوته 
لما قال له أبوه ( لآ تَفصصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فيكيئوأ لك كَيْدا إيوسف5 وقال تعالى. ( إِنّهُمْ 
يَكِيدُونَ كَيْداً(15) وَأَكِيد كَيْدا (16) الطارق16-15 وقال تعالى إوَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْرأ 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (50) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِِمْ أن دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَخْمَعينَ (51) النمل50 
فلا مجاز فى القرآن بل وتقسيم اللغة الى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف 
والخلف فيه على قولين وليس النزاع فيه لفظيا بل يقال نفس هذا التفسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا 
ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله الثانى © 


وقوله ! وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرْ الله ] الأنفال30 وقوله (لَهُ يَسْتَهْزِىُ بهم ) البقرة15 واما الاستهزاء 
والمكر بان يظهر الانسان الخير والمراد شر فهذا اذا كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب 
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محرم واما اذا كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلا حسنا قال الله تعالي ( وَإِذَ لقُواالِّينَ 
آمَنُوأ َالُوأ آمناوإِذَا خَلَْاْ إلى شَيَاطِينِهمْ قَالُوأ نا مَعَكمْ إِنّمَا نَحْنُ صُنْتَهْزِنُونَ (14) الله يَسْتَهْزِئُ بهم 
(15البقرة15-14 فان الجزاء من جنس العمل وقال تعالى [ِوَمَكَرُوا مَكْرأ وَمَكَرْنَا مَكْرا) النمل50 
كما قال [ إِنّهُميكِيدُونَ كَيْدا (15) وَأكِيدُ كيدا (16) الطارق16-15 وقال ‏ (ِكَذَلِكَ كِدْنا 
ليُوسفَ 1يوسف76 وكذلك جزاء المعتدى بمثل فعله فان الجزاء من جنس العمل وهذا من العدل 
الحسن وهو مكر و كيد اذا كان يظهر له خلاف ما يبطن ' 


الدين هو التعاهد والتعاقد 


الدين هو التعاهد والتعاقد ‏ وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها 
علي انفسهم والامور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا 
باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات وهو 
الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين 
حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي (ِفُلْ يَا أيُمَا الكَافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ مَا 
تَعْبْدُونَ (2) وَلَا أنتُمْ عَابدُونَ مَا أَغْيْدُ(3) وَلَّا أنَا عَابِدٌ مّا عَبَدنمْ (4) ولااأنتم عاذون ها اغلة 5 لكم 
دِينُكُمْ وَلِيَ دين 6 الكافرون1 -6 وقال تعالي ( مَا كَانَ لِيَآَحْدَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ يوسف76 5 


وقد قص الله سبحانه قصة فرعون في غير موضع من القرآن وكان هو وقومه على دين لهم من 
دين الملوك كما قال تعالي في قصة يوسف ١‏ مَا كَانَ لِيَآَحْدَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ 1يوسف76 وهذا 


الملك كان فرعون يوسف وكان قبل فرعون موسى وفر عون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم 
جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك 3 


رفع الدرجات والأقدار قدر معاملة القلوب بالعلم والايمان 


0 الل لين ل أوثوا 0 0 
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أنَُ لآ لَه إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَولُوأ عَم كَآنمَا بلْقِيْطٍ )آل عمران18 وأخبر أنهم هم الذين يرون ما 
أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى [ِوَيَرَى الَّذِينَ أوثُوا الْعِلَمَ الذي أنزل إِلَيْكَ من رَبّكَ هْوَ الْحَقَّ 
]سبأ6 لان ا ا ع اجا بي [ تَرْقَعْ تَرَجَاتِ 
بالعلم والإيمان فكم ممن يختم القرآن فى اليوم مرة أو مرتين وآخر لا ينام الليل وآخر لا يفطر . 
وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا فى قلوب الأمة فهذا كرز بن وبرة وكهمس وإبن طارق يختمون 
القرآن فى الشهر تسعين مرة وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم فى القلوب أرفع 
وكذلك ترى كثيرا ممن لبس الصوف ويهجر الشهوات ويتقشف وغيره ممن ل يدانيه فى ذلك من 
أهل العلم والإيمان أعظم فى القلوب وأحلى عند النفوس وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها 
وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية وطهارتها من القلوب التى تكدر معاملة أولئك وإنما 
نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه فى قلوبهم ووده ومحبته وان يكون الدين كله 
لله فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول وإبتهاجها وسرورها كما قال 

تعالى [ِوَالَذِينَ آتْنَاهُمْ الكتّاب يَفْرَحُونَ بِمَا أنزل إِلَيِْكَ ) الرعد36 وقال تعالى (ِقُلَ بِقَضْلِ الله 
وَبِرَحْمَّته فبِدَلِكَ فَلْيَفْررَحُوأ 1 يونس58 الآية ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان من فرح به فقد فرح 
بأعظم مفروح به ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه فإذا استقر فى 
القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام أوجب 
له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه فلا يزال مترقيا فى درجات العلو 
والإرتفاع بحسب رقيه فى هذه المعارفس هذافى باب معرفة الأسماء والصفات2 وأمافى 
باب فهم القرآن فهو دائم التفكر فى معانيه والتدبر لألفاظه وإستغنائه بمعانى القرآن وحكمه عن 
غيره من كلام الناس وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له 
بالتزكية قبله وإلا رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه 
ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة فى خروج 
حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا 
حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه وكذلك شغل النطق ب أأنذرتهم وضم 
الميم من عليهم ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين 
الصوت وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التى هي بالألغاز والأحاجي 
أشبه منها بالبيان وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم وكذلك تأويل 
القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعا لمذهبه وتقوية 
لقول إمامه كل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه فى كثير من ذلك أو أكثره- وكذلك 
يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة التوحيد والأسماء والصفات وما يجب لله 
وينزه عنه بل الكافى فى ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن 
مخالفة ظاهرة وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم كتاب الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم ! 
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فإذا أريد بالخطأ الاثم فليس المجتهد بمخطىء بل كل مجتهد مصيب مطيع لله فاعل ما أمره الله به 
اذا أريدديه عد العلم بالحن فى تفن لأمق فالمصبيب: واحد.ولة أجر ان كما الى المجتهدين فى حي 
الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات فالذي أصاب الكعبة واحد وله أجران لاجتهاده وعمله كان أكمل من 
غيره والمؤمن القوي أحب الى الله من المؤمن الضعيف ومن زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما 
زاده من العلم والعمل قال تعالى إوَتِلكَ حجّتنَا آتيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه نَرْفَعْ دَرَجَاتِ من نّشَاء 
] الأنعام83 قال مالك عن زيد بن أسلم بالعلم وكذلك قال في قصة يوسف داك عفارو 
دِينٍ الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءَ اللَهُ نَرْفَعْ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء وَفَوْقَ كُلّ ذي عِلْم عَلِيمٌ 4إيوسف76 ! 


صنفان إذا صلحوا صلح الناس العلماء و الأمراء 
قال تعالى إوَتِلْكَ حُجَّثَْا آتينَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَعْ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمْ 
الأنعام83 وقال تعالى ١‏ كَذَلِكَ كنا لِيُوسْفَ ما كَانَ لِيَآَخُدَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءَ اله نَرْهَْ 
دَرَجَاتِ من نَشَاء وَفَوْقَ كُلّ ذي عِلْم عَلِيمٌ ‏ يوسف76 ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء فى قصة 
مناظرة إبراهيم و فى قصة احتيال يوسف و لهذا قال السلف بالعلم فان سياق الآيات يدل عليه فقصة 
إبراهيم فى العلم بالحجة و المناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين و قصة يوسف فى العلم بالسياسة و 
التدبير لتحصل منفعة المطلوب فالأول علم بما يدفع المضار فى الدين و الثاني علم بما يجلب المنافع 
أو يقال الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين و يجلب منفعته و الثاني علم بما يدفع المضرة 
عن الدنيا و يجلب منفعتها أو يقال قصة إبراهيم فى علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها و قصة 
يوسف فى علم الأفعال النافعة عند الحاجة اليها فالحاجة جلب المنفعة و دفع المضرة قد تكون إلى 
القول و قد تكون الى الفعل ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج و الدلالات و علم السياسة 
والامارات مقهورين مع هذين الصنفين تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل او الدنيا 
بالظلم و تارة بالاحتياج إليهم اذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص 
بعضهم من شر بعض فى الدين و الدنيا و تارة يعيشون فى ظلهم فى مكان ليس فيه مبتدع يستطيل 
عليهم ولا وال يظلمهم و ما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لاهل البدع و السياسة الدافعة للظلم 
و لهذا قيل صنفان إذا صلحوا صلح الناس العلماء و الأمراء و كما أن المنفعة فيهما فالمضرة منهما 
فان البدع و الظلم لا تكون إلا فيهما أهل الرياسة العلمية و أهل الرياسة القدرية و لهذا قال طائفة من 
السلف كالثورى و ابن عيينة و غيرهما ما معناه أن من نجا من فتنة البدع و فتنة السلطان فقد نجا من 
الشر كله و قد بسطت القول فى هذا فى الصراط المستقيم عند قوله | فَاسْتَمْتَعُواً بِخَلاقهِمْ 
فَاسْتمتعْتُم خَلاقِكُمْ كَمَا امتمتعَ الذين من قَبلِكُْخَلاقِهِْ وَحُضْكُمْ الذي خَاضُوأ أوْلنِكَ حَبِطت أَعْمَالْهُم 
في الْدنْيَا وَالآخرة وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) التوبة69 2 


يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب 


1 
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فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذدب 
بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقو بالموصوف شىء كقوله سبحانه ( سَيَجْزِيِهِمْ وَصَفَهُمْ 
الأنعام139 [وَلا تقُولُوا لِمَا تَصف ألْسِتَتُكُمْ الْكَذبَ هَذدَا حَلالٌ وَهَدَا حَرَامٌ لتَتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذب 
إنَّ الّذِينَ يَفثَرُونَ عَلّى الله الكَذِبَ لآ يُفلِحُونَ ) النحل116 إِوَائَهُأعْلَمْ بمَا تَصفونَ )يوسف77 ( سبْحَاتَه 
وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ) الأنعام100 وقد جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه ذ فى الصحيحين عن 
عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله أحد فقال النبى سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها 
صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه! 


الفرق بين ١‏ الديثي. وا الكود 
الله سبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة من الكلمات و الامر والارادة والاذن والكتاب و 
الحكم و القضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وامره الشرعى وما هو 
كوني موافق لمشيتته الكونية 7 


إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق كل 
شبيع ووب :كل كني مز ماكه بيواء في ذلك الذوانك ورضفتيا و افغانها وما شاء الل كان .وها لويف له 
يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 
من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه ر 
وبعثه وارساله فقال فى الحكم الدينى إيا أيُّهَاالِّينَ آمَنُوأ أَوْهُوأ بالْعقُودٍ أل لَكُم بَِيمَهُ الأنعَام إلا 
ما يُْلَى عََِكُمْ َيْرَ مُحِلّي الصَّْدٍ وَأَنُم حرم إِنَّ الله يَحْكُمْ ما يُرِيدُ ] المائدة1 وقال فى الحكم الكونى 
فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْض حَنَىَ يَأَدْنَ لي أبي َو يَحْكُمَ اللَّهُ لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيوسف80 وقال تعالى 
قَالَ رَبَ اخكُم بِالحَقَ وَرَبْنَا الرّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا قَصِفُونَ ) الأنبياء 112 وبهذا الجمع 
والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه 
غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية3 


الاستيئاس ليس هو الاياس 
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َالُوا با أَيْمَا الْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أب شَيْخاً كبيراً فَخُدْ َحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ(78) قَالَ مَعَادَ 


الله أن نَاخْدَ إلا من وَجَدنا متَاعَنَا عند إنَا إذا لظَالِمُونَ 79 فلمًا اسْتَْاسُواً منْهُ خَلْصُوأ نيا قال 


فأما لفظ إستيأسوا فإنه قال سبحانه إحَنَّى إِذَا اسْتَبْآسَ الرّسُلُ )يوسف110 . ولم يقل يس 
الرسل ولا ذكر ما إستيأسوا منه وهذا اللفظ قد ذكره في هذه السورة ١‏ فْلَمًا اسْتَْْسُوا مِنْهُ خَلَصُواً 
جِيَا قَالَ كبيرُهْمْأَلمْ تَعْلمُوا أنَّ بَاُمْ قد أحَدَ عَلَيكُم مّوْئِقاًمّنَ الله وَمِن قَبْلُ مَا َرَطنُمْ في يُوسُف فَلَنْ 
أَبْرَحَ م أو يَحْكُمَ الله لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ )يوسف20)80< وقد يقال 
الاستيئاس ليس هو الاياس لوجوه أحدها ان أخوة يوسف لم ييأسوا منه بالكلية فإن قول 
كبير هم [ فَلنْ أَبْرَحَ الأَرْض حَنَىَ يَأَذْنَ لي أَبِي أَوْ يَحْكمَ اللَهُ ِي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيوسف80 دليل 
على أنه يرجو أن يحكم الله له وحكمه هنا لا بد أن يتضمن تخليصنا ليوسف منهم وإلا فحكمه له بغير 
ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك وأيضا في اليأس يكون الشيء الذى لا يكون ولم 
يجىء ما يقتضية ية ذلك فإنهم قالوا ( قالوأ يا أيْهَا العَزِير إِنَّ لَهُ أباً شيْخاً كبيراً فَحْدْ أحَدَنا مَكَانَه إن 
تَرَاكَ مِنَ العشيؤيق 7781 قن عفاد الله أن تأحذ الأ من وَجَْنَا عقاعنا حنذة إنا إذا 

لَظَالِمُونَ (79)يوسف78 -79 فامتنع من تسليمه إليهم ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بأنه لا 
يسلم إليهم فإنه يتغير عزمه ونيته وما أكثر تقليب القلوب وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم 
إلى غيره وقد يتخلص بغير إختياره والعادات قد جرت بهذا على مثل من عنده من قال لا يعطيه فقد 
يعطيه وقد يخرج من يده بغير إختياره وقد يموت عنه فيخرج والعالم مملوء من هذا الوجه 
الثانى قال لهم يعقوب إيَا بَنِيّ اذهَبُوا َتَحَسَمُوأ من يُوسْفَ وَأَخِيهِ ولا تَيَْسُوا من رح الله نه لا 
يَيْأُ مِن رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ يوسف87 فنهاهم عن اليأس من روح الله ولم ينههم عن 
الاستيئاس وهو الذي كان منهم وأخبر١‏ ِنَهُ لآ يَيْأسنُ من رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ )يوسف87 ومن 
المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو الوجه الثالث أيضا وهو أنه أخبر | إن لا يبن 
من رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ يوسف87 فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله وإن يقعوا 
فى الاستيأس بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون من روح الله وهذه السورة تضمنت ذكر 
المستيئسين وإن الفرح جاءهم بعد ذلك لئلا ييأس المؤمن ولهذا فيها إِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عَبْرَةٌ 
َأَوْلِي الألبَاب )يوسف111 فذكر إستيئاس الأخوة من أخي يوسف وذكر عائشة جميعا الوجه 
الرابع أن الاستيئاس إستفعال من اليأس والاستفعال يقع على وجوه يكون لطلب الفعل من الغير 
فالاستخراج والاستفهام والاستعلام يعون في الأفعال المتعدية يقال إستخر جت المال من غيري 
وكذلك إستفهمت ولا يصلح هذا أن يكون معنى الاستيئاس فإن أحدا لا يطلب اليأس ويستدعيه ولآن 
إستيأس فعل لازم لا متعدي ويكون للاستفعال لصيرورة المستقبل على صفة غيرة وهذا يكون 
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فى الأفعال اللازمة كقولهم إستحجر الطين أي صار كالحجر وإستنوق الفحل أي صار كالناقة وأما 
النظر فيما إستيأسوا منه فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة أخوة يوسف حيث قال َلَمَا اسْتَيْاسُوا 
مِنْهُ 4يوسف80 وأما الرسل فلم يذكر ما إستيأسوا منه بل أطلق وصفهم بالاستيأس فليس لأحد 
أن يقيده بأنهم إستيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونه ولا ذكر ابن عباس ذلك ' 


من أخبر غيره بشيء فقد شهد به 
أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد و قوله و خبره عما شهد به و هذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم 
بذلك و يقوله و يذكره و إن لم يكن معلما به لغيره و لا مخبرا به لسواه فهذه أول مراتب الشهادة 
ثم قد يخبره و يعلمه بذلك فتكون الشهادة إعلاما لغيره و إخبارا له و من أخبر غيره بشيء فقد شهد 
به سواء كان بلفظ الشهادة أو لم يكن كما فى قوله تعالى إوَجَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هُمْ حِبَاذُ الرَحْمَنِ إَِائا 
عَلِْنَا) يوسف 1 8 الآية ففي كلا الموضعين إنما أخبروا خبرا مجردا و قد قال واخشاكزن 
الزُور (30) حُتَقَاء للَّهِ غَيْرَ مُشركينَ به (31)الحج30 -231 


فى اللغة يكون أمران متلازمان فيطلق الا 1 

كليو في اللغةيكون أمران متلازمان إما داتها وإمااغالبا فيظلق الإنسم عليهما ويقلب بهذا ناز وهذا 
تارة و قديقع على أحدهما مفردا كلفظ النهر و القرية و الميزاب ونحو ذلك مما 
فيه حال ومحل فالإسم يتناول مجرى الماء والماء الجاري وكذلك لفظ 9 القرية يتناول المساكن 
والسكان ثم تقول حفر النهر فالمراد به المجرى و تقول جرى النهر فالمراد به الماء وتقول جرى 
الميزاب تعنى الماء ونصب الميزاب تعنى الخشب و قال تعالى (وَضَرَبَ الله مَثْلاَ فَرْيَةَ كَانَتْ آمنّة 
مُطْمَئِنَة تيا رِزْفُهَا رَعَداً من كُلَ مَكَانِ فكَفَرَتْ بَِنْعُماللَِّ دافا لله ِبَاسسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانوأ 
يَصْنَعُونَ ] النحل112 والمراد السكان فى المكان وقال تعالى إوَكُم من قَرْيَة أَهْكْنَاهَا فَجَاءهَا 
بَأسْنا بياتا أَوْ هُمْ قَآئلُونَ ‏ الأعراف4 9 و قال تعالى [ِوَاسْألِ الَْرْيَة الَّتِي كُنَا يها وَالْعيْرَ التي أَْبَلنَا 
فِيهًا إيرسف82 و قال تعالى إِوَتِلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمّا ظَلَمُوا) الكهف59 و قال تعالى 
[وَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبّكَ إِذَا أَحَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ) هود102 وقال تعالي ‏ لَنُنَذِرَ أمَ القُرَى وَمَنْ 
حَوْلَهَا ) الشنورى7 وقال تعالى فَكََيّن مّن قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهي خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا 
وَبئْرٍ مُعَطْلَةِ وَقَصْرٍ مٌشِيدٍ ) الحج45 و الخاوي على عروشه المكان لا السكان وقال تعالى !أو 
كَالّذِي مَرّ عَلَى قَرْيّة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ] البقرة 259 لماكان المقصود بالقرية هم 
السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر 
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كقوله ١‏ وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي من تَحْتِهِمْ ] الأنعام6 وقوله ! وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَراً ) الكهف33 
لهذا كتير أكثر يفن اراهم ختر ٠‏ ار و كذلك إطلاق لقا اران على نفس الكدم أكثر من 
0 1 


ومن ظن ان الحقيقة فى مثل قوله (وَاسْألٍ الْقَْيَة الَّتِي كُنا فيا ) يوسف82 هو سؤال الجدران 
فهو جاهل هناك من. ينكرون استعمال اللفظ فى حال فى معنى وفى حال اخرى كما يستعمل لفظ 
القرية تارة فى السكان وتارة فى المساكن ويدعون انه لا يعنى به الا المساكن وهذا غلط فبعضهم 
يقولون هنا محذوف تقديره واسأل أهل القريه وبعضهم يقولون بل المراد واسال الجدران 

والصواب ان المراد بالقرية نفس الناس المشتركينٍ الساكنين فى ذلك المكان فلفظ القريه هنا أريد به 
هؤلاء كما فى قوله تعالى وَكَأَيْن مّن قَريَة هي أَشَدُ قُوّةَ مّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أهلَكْنَاهُمْ فلا 
نَاصر لَهُمْ )محمد13 وكذلك قوله تعالى وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبّكَ إِذَا أَحَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ]هود 102 
وقوله [وَكَأَيْن مّن قَرْيَةِ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَيّهَا وَرُسْلِه فَحَاسَبْنَاهَا جسّاباً شديداً وَعَذَبْنَاهَا عَذَاباً نكراً 

؟ الطلاق8 ونظائره 0007 


قال ابن عقيل فى أسئلتهم وقد تكلفوا غاية التكليف وتعسفوا غاية التعسيف فى بيان انه حقيقة 
فمن ذلك قولهم ان القرية هي مجتمع الناس مأخوذ من قريت الماء في الحوض وما قرأت الناقة فى 
رحمها فالضيافة مقرىء ومقرى لاجتماع الاضياف عندهم وسمي القرآن والقراءة لذلك لكونه 
مجموع كلام فكذلك حقيقة لاجتماع انما هو للناس دون الجدران فما اراد الا مجمع الناس وهو فى 
نفسه حقيقة القرية يوضح ذلك قوله تعالى إوَتِلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا الكهف59 وقوله 
تعالى [وَكَأَيّن مّن قَرَيَة عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبّهَا وَرُسْلِهِ ) الطلاق8 وهذا يرجع الى المجتمع الى الناس دون 
الجدران والعير اسم للقافلة قالوا والابنية والحمير اذا اراد الله نطقها أنطقها وزمن النبوات وقت 
لخوار العادات ولو سألها لأجابته عن حاله معجزة له وكرامة قال ابن عقيل فيقال للقرية ما جمعت 
واجتمع فيها لانفس المجتمع فلهذا سمى القرء والاقراء لزمان الحيض او زمان الطهر والتصربة 
والمصراة والصراة اسم مجمع اللبن والماء لا لنفس اللبن والماء المجتمع والقارى الجامع للقرى 
والمقري الجامع للاضياف فأما نفس الأضياف فلا والقافلة لا تسمى عيرا ان لم تكن ذات بهائم 
مخصوصة فان المشاة والرجال لا تسمى عيرا فلو كان اسما لمجرد القافلة لكان يقع على الرجال كما 
يقع على ارباب الدواب فبطل ما قالوه وقولهم لو سأل لاجاب الجدار فمثل ذلك يقع بحسب 
الاختيار ولا يكون معتمدا على وقوعها إلا عند التحدي به فاما ان يقع بالهاجس وعموم الاوقات فلا 
قلت أما ما ذكروه من القرية فالقرية والنهر ونحو ذلك اسم للحال والمحل فهو اسم يتناول المساكن 
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ومكاني د تحط قد يدوه الى لساك رقم ودر الى الماك وله يعر الببوها كاس را تسن كاذه متم 
للروح والجسد وقد يعود الحكم على احدهما وكذلك الكلام أسم للفظ والمعنى وقد يعود الحكم الى 

احدهما وأما الاشتقاق فهذا الموضع غلط فيه طائفة من العلماء لم يفرقوا بين قرأ بالهمزة وقرى 
جا جه الجحا 1 لراك الي لب ا دي 


هيهى 0 هى 


اماه ار جا سي م اي ا ا ل ا 
االناس والحكم يعود الى هذا تارة والى هذا اخرى2 وأما قرأ بالهمز فمعناه الاظهار والبيان والقرء 
والقراءة من هذا الباب ومنه قولهم ما قرأت الناقة سلا جزور قط أى ما أظهرته وأخرجته من رحمها 
والقاري هو الذي يظهر القرآن ويخرجه قال تعالى [إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَهُ ‏ القيامة17 ففرق بين 
الجمع والقرآن والقرء هو الدم لظهوره وخروجه وكذلك الوقت فان التوقيت انما يكون بالامر الظاهر 
ثم الطهر يدخل فى اسم القرء تبعا كما يدخل الليل في اسم اليوم قال النبى صلى الله عليه وسلم 
للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائلك والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء فالقرء اسم للجميع 
وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءا ولهذا اذا طلقت فى اثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمها 
من الطهر ولهذا كان اكابر الصحابة على ان الاقراء الحيض كعمر وعثمان وعلي وابى موسى 
وغيرهم لأنها مامورة بتربص ثلاثة قروء فلو كان القرء هو الطهر لكانت العدة قرأين وبعض الثالث 
فان النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة فان اكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون هو احق بها ما لم 
تختسل من الخيضمة الثالثة وصبغار الضبحابة [ذ1 طعنت فى الحيضبة الثالقة فقد حلت فقد ثبت بالنصن 
والاجماع ان السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع وقد مضى بعض الطهر والله امر ان يطلق 
لاستقبال العدة لا في اثناء العدة وقوله | ثَلأَتَةَ قُرُوَءٍ) البقرة228 عدد ليس هو كقوله اشهر 

فان ذاك صيغة جمع لاعدد فلا بد من ثلاثة قروء كما امر الله لايكفى بعض الثالث ! 


لغة القرآن والحديث 

ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز فى القرآن [ِوَاسْألٍ الْقَرْيَةإيوسف82 قالوا المراد به 
أهلها فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فقيل لهم لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال 
هذه الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء 
ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى . (وَضَرَب الله 
مَثَلاَ قَْيَة كانت آمِنَةَ مُطْمَتْنَهَ ] النحل112 وقوله ْوَكُم مّن قَرْيَةِ أَهْلكْنَاهَا فَجَاءهَا بَْسْنَا بيات أو هُمْ 
َآبلُونَ (4) َمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إذَ جَاءهُمْ بَْسْنا إل أن قَالُوأ إنَا كنا ظَالِمِينَ(5) الأعراف5-4 وقال فى 
اية خرف أقأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن يَأتِيهُمْ بَْسْنا بياتاَ وَهُمْ نَآئمُونَ ) الأعراف97 فجعل القرى هم 
السكان وقال إوَكَأَيْن مّن قَرْيَةٍ هِيّ أَشَدُ قُوَةَ مّن قَرْيَتِكَ الَتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا نَاصر لَهُمْ 
)محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهَلِكهم 


أمجموع الفتاوى ج: 20 ص: 478-475 


109 


مّوْعِداً ) الكهف59 وقال تعالى | أَوْ كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى غْرُوشِهًا ) البقرة259 
فهذا العكان ل السكان لكن لايد أن بلحظ أنه كان مسكرنا فلا يسمى قية: الا اذا كاف قذ هيز الشكنى 
مأخود امن القرى:ورهو الجمع ومنه فولهم قريت-الماء فين الحوكل اذا جدغته فنة ",ونين دلك لفط 
الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا 
عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال 
البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله إوَاسْأَلٍ الَْرْيَةإيوسف82 مثل قوله ( قَرَيَةَ كانت آمِنَة 
مُطّْمَئْئَةَ ؛ النحل 2112 فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف فهذا بتقدير أن يكون فى 
اللغة مجاز فلا مجاز فى القرآن بل وتقسيم اللغة الى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به 
السلت والحلفك فيه على قولين ولبين النراع فيه لقطيا بل يقال نفس: هذا التققيم يأظل لا بتميز هذا حر 
هذا ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله الثانى 
كما يدعى المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها الى داخل فى ماهيتها الثابتة 
فى الخارج والى خارج عنها لازم للماهية ولازم خارج للوجود وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة لأن 
هذا التقسيم باطل لا حقيقة له بل ما يجعلونه داخلا يمكن جعله خارجا وبالعكس كما قد بسط فى 
موضعه2 وقولهم اللفظ ان دل بلا قرينة فهو حقيقة وان لم يدل الا معها فهو مجاز قد تبين بطلانه 
وأنه ليس فى الالفاظ الدالة ما يدل مجردا عن جميع القرائن ولا فيها ما يحتاج الى جميع القرائن 
راهن امكلة المتكار لفظ ١‏ الاسد. ..ى “الكمار " ب "الحضن .وني ذلك ميا نفرلوق انه 
استعير للشجاع والبليد والجواد وهذه لا تستعمل الا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية كما تستعمل 
الخقيفة كفول أبى يك الضنديق عن أبئ :قكادة لما ظلف غير لتك لفل لاه الله اذا بعمة الى أسد هك 
أسد الله يقاتل عن الله ورسوله وصف له بالقوة للجهاد فى سبيله وقد عينه تعيينا أزال اللبس وكذلك 
قوق الندى. 20٠١...‏ خالدا مسف مرح جيورت مله الت حت المت كين :و أحتال ذلشة. غان قا 
القائل القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى حقيقة لكن القرائن الحالية مجاز قيل اللفظ لا 
يستعمل قط الا مقيدا بقيود لفظية موضوعة والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره فى جميع 
الكلام فانه اذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم اذا لم يعرف لأنه بذلك يعرف عادته فى 
خطابه واللفظ انما يدل اذا عرف لغة المتكلم التى بها يتكلم وهى عادته وعرفه التى يعتادها فى خطابه 
ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية ارادية اختيارية فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى فاذا 
اغتاذ:ان يعر بالافظ عن المعنى كانت تلك لعتدرولية| كلمن كان لها غناي بالفاظ الزسول ومراد يها 
عرف عادته فى خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره ولهذا ينبغى أن يقصد اذا ذكر لفظ 
من القران و الحديك إن يدكر تكطائر: ذلك اللقظ ناذا عن .يها اللو رسيو له فيسر ف بذلك لغة القواة 
والحديث وسنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده وهى العادة المعروفة من كلامه ثم اذا كان لذلك 
نظائر فى كلام غيره وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها 
هو بل هى لغة قومه ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده فى الخطاب لم تكن 
معروفة فى خطابه وخطاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك فى زمانه 
ولهذا كان امتعمال'الفدانت فى اللغة واق خان- في الاستتعمال فافه لا يهون :فى أت لال قانه قدا يشوف 
بلانسان أن يستعمل هو اللفظ فى نظير المعنى الذى استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع 
لكن لا يجوز أن يعمد الى ألفاظ قد عرف استعمالها فى معان فيحملها على غير تلك المعانى ويقول 
انهم أرادوا تلك بالقياس على تلك بل هذا تبديل وتحريف فاذا قال الجار أحق بسقبه فالجار 
هو الجار ليس هو الشريك فان هذا لا يعرف فى لغتهم لكن ليس فى اللفظ ما يقتضى انه يستحق 
الشفعة لكن يدل على ان البيع له اولى ” وأا :الخمر. ٠‏ فقد ثبت بالنصوض الكيزة والنقوك 
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الصحيحة انها كانت اسما لكل مسكر لم يسم النبيذ خمرا بالقياس وكذلك النباش كانوا يسمونه 
سارقا كنا قالك عانق سارق موكانا كسار ق:احياذا و الاذئط حندهم كان أغلظ من الزاتى «العرأة 

ولابد فى تفسير القران والحديث من ان يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الالفاظ وكيف يفهم 
دلالة الالفاظ على المعائى فان عامة ضلال اهل الندع كان يِهِدًا السبب فانهم ضاروا يحملون كلام الله 
ورسوله على ما يدعون انه دال عليه ولا يكون الامر كذلك ويجعلون هذة الدلالة حقيقة وهذه مجاز ' 


دعاء الدواسةاكتة يه واشتكازه لبه لا رثات الصبير العأمور ب 


ا 1 الاو 87 0 87 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله 
وين حيين بصيرة لديا الى اح خا خير ١‏ واردت من الصبر واوصى خواص اصحابيه ان 
لا يسألوا الناس شيئا وفى المسند ان ابا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنى اياه 
ويقول ان خليلي امرنى ان لا انال الناس شيك وفى صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك ان 
النبى بايعه فى طائفة واسر اليهم كلمة خفية ان لا تسألوا الناس شيئا فكان بعض اولئك النفر يسقط 
السوط من يد احدهم ولا يقول لاحد ناولنى اياه وقد دلت النصوص على الامر بمسألة الخالق 
والنهي عن مسألة المخلوق فى غير موضع كقوله تعالى [فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبٌْ(7/ وَإِلَى رَبَكَ 
فارّغَبٌ 8 الشرح 8-7 وقال صلى الله عليه وسلم لإبن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا إستعنت 
فإستعن بالله ولا بد للإنسان من شيئين طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وصبره على ما 
يصيبه من القضاء المقدور فالأول هو التقوى والثانى هو الصبر قال تعالى يا أَيّْهَا الّذِينَ آمَنُوأ لا 
3 َتَخِدُوأ بطانَةَ مّن دُونِكُمْ لآ يَالُونَكُمْ خَبَالاً 4آل عمران118 إلى قوله ( وَإن تَصْبروا وَتَتَقُواْ ل 
يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيئاً إِنَّ الله با يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ]آل عمران120 وقال تعالى إبَلَى إن تَصْبِرُوأ وَتَتَهُو 
وَيَنُوكُم من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَيُكُم بِحَمْسَة آلاف من الْمَلائِكَةَ مُسَومِينَ )آل عمران125 وقال 
تعالى لنْبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ الَذِينَ أوثوأ الكتا من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أشرَكُوا 
أذّى كَثِيرا وَإِنِ تَصْبِرُوأ وَتَتُّوا َإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور )آل عمران186 وقد قال يوسف ١‏ أن 
يُوسْفُ وَهَذَا أخي قَد مَنَّ الله عَلَيِنَا إِنَُ مَنِ يَثّقِ وَيصَبِرُ فَإِنَّ اله لآ يُضِيعْ أَخِرَ الْمُحْسِنِينَ 4إيوسف90 
ومنه قول الخليل !فَابْتَعُوا عند الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ ؟ العنكبوت17 ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله 
لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كانه قال لا تبتغوا الرزق الا عند الله وقد قال تعالى 
( وَاسْأَلُوأ اللَّهَ من فَضْلِه) النساء 32 والانسان لا بد له من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه 
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ودفع ما يضره وكلا الامرين شرع له ان يكون دعاؤه لله فله ان يسأل الله واليه يشتكى كما قال 
يعقوب عليه السلام ١‏ إِنَمَا أشكُو بَنّي وَحْرْنِي إِلَى الله 4 يوسف86 والله تعالى ذكر فى القران 
الهجر الجميل و الصفح الجميلك و الصبر الجميل وقد قيل ان الهجر الجميل 
هو هجر بلا اذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى الى المخلوق 
ولهذا قرىء على احمد بن حنبل فى مرضه ان طاوسا كان يكره انين المريض ويقول انه شكوى فما 
أن احمد حتى مات واما الشكوى الي الخالق فلا تنافى الصبر الجميل فان يعقوب قال ! فَصَبْرٌ 
جَمِيلٌ يوس ف 53 وقال ( إِنَّمَا أشكُو بَنْي وَحْرْنِي إِلى الله #4يوسف86 وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقرأ فى الفجر بسورة يونس و يوسفا و النحل فمر بهذه الآية فى 
قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد واليك المشتكى 
وانت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بلك وفى الدعاء الذي دعا به 
النبى لما فعل به اهل الطائف ما فعلوا اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على 
الناس اتكدرب: الفمتطعفين:وانت روي أللهم الى من تكلثى الى بعيد يتجهمتى ام الى عدو ملكته 
امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي غير ان عاقبتك اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت 
به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان ينزل بي سخطك او يحل على غضبك لك العتبى حتى 
ترضى فلا حول ولا قوة الا بك وفى بعض الروايات ولا حول ولا قوة الا بك وكلما طمع العبد 
فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه فكما 
ان طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل استغن عمن شئت 
تكن نظيزه وافضل .على من شكت تكن.|ميره واحتج الى.من شتت تكن اسيره فكذلك طمع العبد فى 
ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له واعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف 
قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا اما 
عل وتايكه وحتو دوو اتباعةه وتعاليكه و اها هلى هلد صندةاقهو اما على افو الصو تكائري اما علد 
ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات او يموت قال تعالى 
وَتَوَكَنْ عَلَى الْحَىّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبيراً ؛ الفرقان58 وكل من 
علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم 
بقدر ذلك وان كان فى الظاهر اميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر الى الحقائق لا الى 
الظواهر فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلب اسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما 
تريد وهو فى الظاهر سيدها لانه زوجها وفي الحقيقة هو اسيرها ومملوكها لا سيما اذا درت بفقره 
اليها وعشقه لها وانه لا يعتاض عنها بغيرها انها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده 
المقهور الذى لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فإن اسر القلب اعظم من اسر البدن واستعباد القلب 
اعظم من استعباد البدن فان من استعبد بدنه واسترق لا يبالى اذا كان قلبه متريحا من ذلك مطمئنا بل 
يمكنه الاحتيال فى الخلاص واما اذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعيدا مثيما لغير الله هذا هو 
الذل:والاسر المحطن و العبودية لنا استعيد القلب- .وعيوكية القلب واسره.هى القى بتر ديه عليها 
الثواب والعقاب ان المسلم لو اسره كافر او استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك اذا كان قائما بما 
يقدر علي من الواجبات ومن استعبد بحق اذا ادى حق الله وحق مواليه له اجران ولو اكره على التكلم 
بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالايمان لم يضره ذلك واما من استعبد قلبه صار عبدا لغير الله فهذا 
يضره ذلك ولو كان فى الظاهر ملك الناس2 فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما ان 
الغنى غنى النفس قال النبى ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس وهذا لعمري 
اذاكان قن استعد فليه.صورة مياحة اما من استعيد قليه صور تنخومة امرأة اوضي فهذا هو العذات 
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الذى لأايذان فيه وهؤالاء من اعظم النائن عذايا واقلهم قوابا فإن العاشق لصورة اذا بقى قليه متعلقا 
بها مستعبدا لها اجتمع له من انواع الشر والفساد ما لا يحصيه الا رب العباد ولو سلم من فعل 
الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة اشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه 
ويزول اثره من قلبه وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل سكران سكر هوى وسكر 
مدامة ومتى افاقة من به سكران وقيل قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما 
بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وانما يصرع المجنون فى الحين ومن اعظم 
اسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله فان القلب اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده 
شىء قط احلى من ذلك ولا ألذ ولا اطيب والانسان لا يترك محبوبا الا بمحبوب آخر يكون أحب اليه 
منه او خوفا من مكروه فالحب الفاسد انما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح او بالخوف من الضرر 
1 


حزن القلب لا ينافى الصبر على المصائب 

فقد أخبر الله عن يعقوب أنه حزن على ابنه يوسف ( وَقَالَ يَا أسَقَى عَلَى يُوسْف وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ 

مِنَ الْحزْنٍ فَهْوَ كَظيمٌ ([84) قالوا تالله تَفنَا تَدَكُرُ يُوسُف حَنَّى تَكُونَ حَرَضاً أؤْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ[85) 
قال إنّهَا أمكو يي وَخْرتي إلى الله 86 يوسف 84- 6 فهذا إسرائيل نبي كريم قد حزن على ابنه 
هذا الحزن فإن الصبر على المصائب واجب بالكتاب والسنة ومع هذا فحزن القلب لا ينافي ذلك 
كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ 
على هذا يعني اللسان أو يرحم فإن الأنبياء قد حزنوا ولم يكن ذلك دليلا على عدم يقينهم بالله كما 
ذكر الله عن يعقوب وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون 7 

واما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وان تعلق بامر الدين 
كقوله تعالى إوَلآ تَهِنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأعْلَوْنَ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ آل عمران139 وقوله ( وَلآ 
تَحْرَنْ عَلَيْهمْ وَل نَكُ في ضَيْقٍ مما يَمَكْرُونَ ) النحل127 وقوله ( إِذْ يَقُولُ لصَاحِبه لآ تخزَّنْ إِنَّ 
لَه مَعَنَا ) التوبة40 وقوله إلا يَحْرُنكَ قَْلهُْ) يونس65 وقوله !ِلِكَيْكَا تَْسَوا عَلَى ما فَانَكُمْ وَلَا 
َفْرَحُوا بمَا آتَاكُمْ ) الحديد23 وامثال ذلك كثير وذلك لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا 
فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم ب 8 يقترن بحزنه محرم كما يحزن على 
المصائب كما قال النبى ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا 
او يرحم واشار بيده الى لسانه وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب 
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ومنه قوله تعالى [ِوَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُف وَانْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحْرْنِ فَهْوَ كَظِيمٌ 
4يوسف84 وقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا 
من جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى 
قلبه من حب الخير وبغض الشر:وتوابع ذلك ولكن الخزن على ذلك اذا افضى الى ترك مامور من 
الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من جهة 
القن “امات انض الى كميك النلب واككقاله معن قعل هنا اشر الله وسو لديه كات 
مذموما عليه من تلك الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى ' 


قول القلب وعمله هو الأصل 
إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذنى2 من 
احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما 
هيل كليه وعطاوه له ومقحه الى هما هيل يدوفل على كمال كله لد لزنن :ذلك عن كمال 
الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة 
تنضمن كمال الحب وكمال الذل و الحب مدا جميع الحركاك الإزرافية ولايد لكل حى من حب ويفضن 
فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 
يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال الذى هو 
هادة التقدن ناذا كان هيه اله وكطاون نه ومتعة الول كلن كمال ازيبا ناكا وظافن +واضيل 
الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال 
تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتّحدْ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحْبٌ الله ؟ البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لاأعطينه ولئن إستعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشرِبُوأ في قُلُوبِهم الْعَجْلَ بِكْفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى 
غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 17 
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وَالَذِينَ آمنُوأ أَشَدُ حبّا تلم ) البقرة165 كقوله تعالىٍ يا بَنِيّ اذهبو قتَحَسّمُواً من يُوسُف وَأَخِيه 
وَلآ تَيْأْسُوأً مِن روح الله إِنَهُ لآ يَيْأُْ مِن روح الله إلا القَوْمُ الْكَافِرُونَ 4إيوسف87 ومثل هذا كثير في 
حاب الله ونه رس له رإتقاق التوملين بحم و علي ها قاد اند من مساح القرب واعدايا بل 
قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم 
وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا , يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة 
إذا كانك مقدورة.واما ها ترك فيه فل الحوارح الظاهرة العدر ,نه فهذا سكو صاحيه حك الفاافل»! 


لطائف لغوية 
1 الأذان مصدر أذن يؤذن تاذينا و أذانا و ايذانا ى هو الأغلام الرفيع المدرك بالسمع و منه قوله 
تعالى ١‏ ثُمَّ أَذْنَ مُوَذنٌ أيَتُهَا الْعيرُ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ 4 يوسف270 
2- واما لفظ الزعيم فانه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين قال تعالى ! وَلمَن جَّاء به حمل 
بَعِيرٍ وَأَنَأْ به رَعِيمٌ ‏ يوسف72 فمن تكفل بأمر طائفة فانه يقال هو زعيم فان كان قد تكفل بخير كان 
محمودا على ذلك وان كان شرا كان مذموما على ذلك 3 
3-قال تعالى! فَبَدَأْ بأَوعِيَتهمْ قَبْلَ وعَاء أخِيه ثم اسْتَخْرَجَهًا من وعَاء أخِيه كَدَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ 
ِيَأَخْدَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءً اللَهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء وَفَوْقَ كل ذي عِلْمِ عَلِيمٌ 4 يوسف76 
عليم منزه عن الجهل4 
4 -قال تعالى! قَالُوأْ يَا أَيُهَا الْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أباً شَيْخاً كَبيراً فَحُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) 
يوست 78 والاحسان كيد الأساءة وهو فعل الحينن سواء كان لاذ ما لضداحيه أو متعديا الن الكيد 5 


5- فدفعه الشر الذي تريده النفوس الشريرة هو من الخير وهو بيديه ولو مكن تلك النفوس لفعلته فهو سبحانه لا 
ماج عن ورا راطو بد الود رون امم اح عي 
كذلك كقول وكال موست ع الت قد ,اله املد بها لعيلية ]يرسك 57 
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نَم ) الممتحت ةا ويكون الحكم حكما بالحق والكوين والفعل كقوله لك 
يَأَدَنَ لي أبي أَؤْ يَحْكُمَ اللَّهُ لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4يوسف190 


7-أن المصر الجامع يسمى قرية وقد سمى الله مكة قرية بل سماها أم القرى بل وما هو أكبر من 
مكة كما في قوله [وَكَأيّن مّن قَرْيَة هي أشّدُ قوّةَ مّنِ قَرِيَتِكَ التِي أَخْرَجَتَكَ أهَلَكْنَاهُمْ قلا نَاصر لَهُمْ 

]محمد 13 وسمى مصر القديمة قرية بقوله إوَاسْأَل الْقَرْيَةَ الّتي كُنَا فيهًا وَالْعَيْرَ التي أَفبَلْنَا فيهًا وَإِنَا 
لْصَادِقُونَ 4يوسف82 ومثله في القرآن كثير 2 


8- أن حذف المضاف اليه يقارنه قرائن فلابد أن يكون مع الكلام قرينة تبين ذلك كما قيل فى قوله 
(وَاسْأَلٍ الْقَرْيَةَ الَتِي كُنَا فيهًا يوسف82 3 


9-قال تعالى ( قَالَ بَلَ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنشْمَكُمْ أمراً َصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أن يَأتينِي بِهمْ جَمِيعاً إنَهُ هْوَ 
الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ 4 يوسف83 عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفه 4 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 264 
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يوسف100-87 
ذى انهيوا تتحنسوا من بوسف واخيد واي سُوأ من رو لمت لين 


المؤمنون لا ييأسون من روح الله 
فأما لفظ إستيأسوا فإنه قال سبحانه إحَتَّى إِذَا اسْتَيْلَسَ الرّمسْلُ يوس ف 110 ولم يقل يئس 
الرسل ولا ذكر ما إستيأسوا منه وهذا اللفظ قد ذكره في هذه السورة [قَلمّا اسْتَيْْسُوأ مِنْهُ خَلَصُوأ 
َجِيَاً قال كَبِيرْهُمْ ألم تَعْلَمُوأ أنّ أبَاكُمْ قَد أَحَدْ عَلَيْكُم مَوْئْقاً مّنَ الله وَمِن قَبْلُ مَا فَرّطْنُمْ في يُوسُف فَلَنْ 
أَبْرَحَ الأرْض حَنَىَ يَأَذنَ لي أبي أو يَحْكُمَ اللّهُ لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيوسف280< وقد يقال 
الاستيئاس ليس هو الاياس لوجوه 5 أحدها ان أخوة يوسف لم ييأسوا منه بالكلية فإن قول 
كبيرهم ( فََنْ أَبْرَحَ الأرْض حَنَّىَ يَأَذّنَ لي أبي أ يَحْكُمَ اللَهُ لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4يوسف80 دليل 
على أنه يرجو أن يحكم الله له وحكمه هنا لا بد أن يتضمن تخليصنا ليوسف منهم وإلا فحكمه له بغير 
ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك وأيضا في اليأس يكون الشيء الذى لا يكون ولم 
يجىء ما يقتضية ذلك فإنهم قالوا ١‏ قالوأ يا أيّهَا العزيز إِنَّ لَه أباً شيْخاً كبيراً فَحُدْ أَحَدَنَا مَكَانَه إن 
حرد الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَاذَ الله ا تَأَخْدَ ا مَتَاعَنَا عِنَدَهُ نا إذا 
ل ع ب كر وا 0 
إلى غيره وقد يتخلص بغير إختياره والعادات قد جرت بهذا على مثل من عنده من قال لا يعطيه فقد 
يعطيه وقد يخرج من يده بغير إختياره وقد يموت عنه فيخرج والعالم مملوء من هذا الوجه 
الثانى قال لهم يعقوب إِيَا بَنِيَ اذْهَبُوأ فَتَحَسَّمُواً من يُوسُْفَ وَأخيه وَلآ تَيْْسُوأْ من روح الله إنَهُ لآ 
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يَيْأْنُ مِن رَّوْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ الوسف 8 فنهاهم عن اليأس من روح الله ولم ينههم عن 
الاستيئاس وهو الذي كان منهم وأخبر! إِنَهُ لآ يَيْأمِنُ مِن رَوْح الَّهِ إلا الْقَوْمْ الْكَافِرُونَ ]يوسف87 ومن 
المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هر الوحهالثاث أيضا” .وهر آنه أخير 921 يزان 
من رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إيوسف87 فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله وإن يقعوا 
فى الاستيأس بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون من روح الله وهذه السورة تضمنت ذكر 
المستيئسين وإن الفرح جاءهم بعد ذلك لئلا ييأس المؤمن ولهذا فيها ١لَقَد‏ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ 
َأَوْلِي الألَاب )يوسف111 فذكر إستيئاس الأخوة من أخي يوسف وذكر عائشة جميعا الوجه 
الرابع أن الاستيئاس إستفعال من اليأس والاستفعال يقع على وجوه يكون لطلب الفعل من الغير 
فالاستخراج والاستفهام والاستعلام يكون في الأفعال المتعدية يقال إستخرجت المال من غيري 
وكذلك إستفهمت ولا يصلح هذا أن يكون معنى الاستيئاس فإن أحدا لا يطلب اليأس ويستدعيه ولأن 
إستيأس فعل لازم لا متعدي ويكون للاستفعال لصيرورة المستقبل على صفة غيرة وهذا يكون 
فى الأفعال اللازمة كفولهم إستحجر الطين أي صار كالحجر وإستنوق الفحل أي صار كالناقة وأما 
النظر فيما إستيأسوا منه فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة أخوة يوسف حيث قال (فَلَمًا اسْتَيْسُوأً 
مِنْهُ 4يوسف2280 وأما الرسل فلم يذكر ما إستيأسوا منه بل أطلق وصفهم بالاستيأس فليس لأحد 
أن يقيده بأنهم إستيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونه ولا ذكر ابن عباس ذلك ' 


الله تعالى يَحْزَى الْمُتَصَّدَّقِينَ 


اقال تعالى إيَا بَنِيّ اذْهَبُوأ فتَحسَمُواً من يُوسف وَأَخِيه وَل تَْسُوأ من روح الله إِنّهُ لآ يمن مِن روْح 
لله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ(87) قَلَمًا دَحَلُوا عَلَيْهِ الوأ يا أيُهَا العَزِيرٌ مَسَنا وَأَهْلنَا الضْرٌ وَجِنْنَا بيضَاعَةٍ 
مُرْجَاةٍ فَأَوْف لَنَا الْكَيْكَ وَتَصَدَقْ عَلَيْنَا إنَّ اللَهَ يَجْزِي الْمُْتَصَدَّقِينَ (88) يوسف88-87 فإن الإحسان 
يكون بجلب منفعة وبدفع مضرة ولهذا سماه الله صدقة وقد قال تعالى,ٍ ( وَسَارِعُوأ إلى مَغْفِرَةٍ من 
ربّكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضْ أَعَِدَتْ للْمُتَّقِينَ(133) الَذِينَ يُنفِقُونَ في السّرّاء وَالضَّرَاء 
وَالْكَاظْمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَالَّهُ يُْحِبُ الْمُحْسِنِينَ (134)آل عمران134-133 فذكر أنه 
يحب المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أن هذا من الإحسان والإحسان ضد الإساءة وهو فعل 
الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير ومنه قوله [مَن جَاء بِالْحَسَنَة لَه خَيْرٌ مّنْهَا وَمَن 
جَاء بِالسَيّنَةَ قلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السيّئات إِلَّامَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) القصص84 وقالإمَن جَاء بِالْحَسَنَة 
فَلَّهُ عَشْرٌ أَمَْالهَا وَمَن جَاء بالسّيّئة فلآ يُحْرَى إلا مِثْلَهَا ؛الأنعام160 فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس 
قد أحسن إلى نفسه والى الناس فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس فإلى 
نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما أحسنت إلى 
نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى سين ا وقال 
تعالى إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِفسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلَيْمَا 4 فصلت46 ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق 
إخسانا إلى المحين يعرة شع عليه لكام قاعاذ إثنا أ كبر |قإن العمل الذى ذأ يعرد نفعة كل 
فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر من العبث إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى 


١الفتاوى‏ الكبرى ج: 1 ص: 241 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 686 و الاستقامة ج: 2 ص: 80 و الزهد 
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الصدقة المعروفه والأحساق إلى الثائن وخساع ذلك الزكاة. .واللاسيحتهذاتنا يأمن بالصلاة 
والزكاة وهى الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال كل معروف صدقة 
وذلك نوعان أحدهما اتصال نفع إليه الثانى دفع ضرر عنه فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة 
ل ا ل ا ا ا ل ا عو ل 
وصدقة عليه والله تعالى١‏ يَجِْي الْمُتَصَدّقِينَ 4يوسف88 وإلاً يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ التوبة120 ! 


لا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور 

المؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا 
وإتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما 
أصابه من المصائب لا بما فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو كما 
قال تعالى [فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ ) غافرة”, فيجمع بين طاعة الأمر والصبر 
على المصائب كما قال تعالي .! وَإِن تَصْبِرُوأً وَتَتَقُواْ لإ يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْئاً )آل عمران120 
وقال تعالى إوَإن تَصْبِرُوا وَتتَُوا فَإنّ ذلك مِنْ عَرْمِ الأمور آل عمران186 وقال يوسف ١‏ 
إِنّهُ مَن يدق وَيِصْبِرْ فَإِنَّ الله ل يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ #إيوسف90 2 


والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى فى قصة 
يوسف [ إِنَهُ من يَتّقِ وَيصْبرٌ فَإِنَّ اللَّهَ ل يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف90 فالتقوى فعل ما أمر الله 
به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ 
رَبْكَ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارٍ ! غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد لهم من الاستغفار 
أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا الى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى 
لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر 
الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وكان يقول اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى 
أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر 
لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر 

وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى 
الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه 


فما ظلم 3 
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ففي هذا توكل على الله وإستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة وفيه صبر على المحنة 
والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة وهذا كقوله موسى عليه السلام لقومه | 
ل ل 
امْتَعِينُوا باللّه وَاصْيِرُوأ إن الأرْضن لله يُورِنْهَا من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَ 

ْمْتَِينَ (128) الأعراف127 -128 وكذلك قوله وَالَّذِينَ هَاجَرُوأْ في الله من بَعْدِ مَا ظَلِمُواأ لَْبَوْتنَهُم 
في الدَنْيَا حَسَنَة وَلَأَخْرُ الآخرة أَكْبَرُ لَو كَانُوأ يَعْلَمُونَ (41) الَذِينَ صَبَرُوأ وَعَلَى رَبّهمْ 

يتَوَكَلُونَ (42) النحل1 4 -42 ومنه قول يوسف عليه السلام [َإِنَّ الله لا يُضِيعٌ آجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
إيوسف90 وهو نظير قوله إِبَلَى إن تَصْبِرُوأ وَتَتَهُوا وَيَانُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة 
آلافب مَّنَ الْمَلآئِكَة مُسَوّمِينَ 4آل عمران2125 وقوله ( وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوا فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم 
الأمُور آل عمران186 فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور كما فعل يوسف 
عليه السلام إتقى الله بالعفة عن الفاحشة وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس واستعان الله ودعاه 
حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن وصبر على الحبس ' 


من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 

قال تعالى ! إِنَّ الْأَبْرَارَ في تَعيم!13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جَحيم(14) الانفطار14-13 ووعد أهل 
الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم 

من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون 
إلا لأهل الكفر والفجور ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب 
كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا 
من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن 
المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة 
للتقوى وقول الله تعالى إِوَإِنَّ جُندنَا لَهُمُ الْغَالبُونَ ) الصافات173 وهو ممن يصدق بالقران حمل 
هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها 
يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا 
فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان 
والتقرض فير أن ضياهب الباطل قم علد على سناهب الحق فقول أنا على التعق .و انا مقلورب و إذا 
ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال هذا فى الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله 
بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع 
من الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول يفعل الله ما يشاء وإذا 
ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور 
مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين 
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نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في 
خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه ترك المأمور وفعل المحظور 
والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا 
ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن 
أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد 
يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من 
ذلك إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن 
حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو 
المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد 
أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد 
له من المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين 
وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به 
لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم 
الذي يطلبه ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم 
بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع 
الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى ١‏ وَالْعَصْرٍ (1) إِنَّ الْإِنسَانَ في خُسْر!2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر(3) العصر 3-1 وقال تعالي (وَجَعَلَّنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ 
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَائنَايُوقنُونَ ) السجدة224 فاليقين هو العلم الثابت المستقر 
والصبير لايد مه لتُخفيق'الإردادة الحازفة ” ١و‏ المقتمتان اللثان الثى ينيف كلييما :هذه البلية مرتاها 
علي الجهل بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه 
فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق2 وإذا 
اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله فى الدنيا بل قد تكون العاقبة فى الدنيا للكفار على المؤمنين 
ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار 
في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما 
أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر 
من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 
الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدل وحبك 
الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا 
يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول2 وأكثر ديانات 
الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض 
والموالاة والمعاداة كما قال تعالى إِوَإِذَا قِيل لَهُمُ انبعُوا مَا أَنرَلَ اللّهُ قَلُوا بَلَ تَتِعْ مَا وَجَدْنَا عَلَيِْ 
آبَاءَا أوَلَوْ كَانَ التتّيْطانُ يَدْعُوَهُمْ إلى عَذَابِ السّعيرٍ )لقمان21 وقال تعالى (يَوْمَ لَب وُجُوهُهُمْ 
في النَارٍ يَفُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطَعْنا الله وَأَطَعْنَا الرَمُولًا (66 وَقَالُوا رَبَا إِنَا أَطَعْنَا سَاتَتَنَا وَكْبَرَاءنا 
فَأَضَلونا السّبيلا(67). الأحزاب66 -67 وقال تعالى [ِوَمَا تَقَرَقُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلّمُ بَعْيا 
بيْنهُم وَلَوْلَا كَلِمَةُ سبَقَتْ مِن رَبّكَ إِلَى أَجَلٍِ سُتَمَّى لَقْضِي بَيْنَهُْ وَِنَّ الّذِينَ أورِتُوا الْكتّاب من بَعْدِهِمْ في 
شك مَنْهُ مُرِيب ) الشورى14 وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء 
معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم- والله 
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سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى [إِنَا لنَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدُيَاوَيَوْمَ 
يَقُومُ الأَشْهَادُ ) غافر51 وقال تعالى في كتابه ( وَلََد سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبَادَِا الْمُرْسَلِينَ [171) إِنَهُمْ لهم 
الْمَنصُورُونَ!172) وَإِنَّ جُندَنا لَهُمْ العَالِيُونَ(173)) الصافات171 -173 وقال تعالى في 
كتابه (إِنَّ الَذِينَ ْحَادُونَ الله وَرَسُولهُ كُبنُوا كَمَا كُبت الَّذِينَ من قَبْلِهمْ ) المجادلة5 وقال تعالى إإِنَّ 
الَذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ في الأَذَلِينَ (20) كَتَب الله لَأَغلِبّنَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله قَوِي 
عَزِيزُ(21) المجادلة20 212 :وقال تعالى في كذايه !إِنَمَا وَلِيُكُمُ لَه وَرَسُولَة وَالَذِينَ اموا الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوََ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حزْب الله 
هم الْعَالِيُونَ (56) المائدة55 -56 وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى ( يا أَيَُا الَذِينَ 
آمَنوأ ل تتَحِد ذُوا اليَهُود وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَولِيَاء بَْض وَمَن يَتوَلَّهُم مَكمْ فإِنَهُ مِنْهُمْ إنَّ اله لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ! 1] فَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ يهم يَفُوَلُونَ نَخْشَى أن تُصبينا 
دَآئِرَةٌ فَعسى اللَّهُ أن يَأتِيَ بِلَْْح أو أَمْرٍ مّنْ عِندهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أسَرُوأ في أَنْفْسِهمْ نَادِمِينَ [52) 
وقول الذين اموا أَهَؤُلاء الَذِينَ أَقْسَمُوأً بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ م اذ ِنّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطت أَعْمَالَهُمْ فَأَصْبَحُوأ 
خَاسِرِينَ (53) المائدة 53-51 وقال تعالى في كتابه إبَشر الْمنَافِقِينَ بأنَّ َهُمْ عَذابا أليم(138) 
الْذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دون الْمُؤْمِنِينَ أَيَبتَعُونَ عِنِدَهُمُْ الْعَرَةَ فَإنَّ العرة لله . 
جَمِيعا [139) النساء8 13 -139 وقال تعالى في كتابه يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِينَة لَيُخْرِجَنٌَ 
الْأعَرَ مِنْهًا الْأَدَنَ وَللَّهِ الْعرَهُ وَلِرَسُوَلِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون8 وقال 
تعالى في كتابه إمَن كَانَ يُرِيدُ الْعرَة لله الْعرةُ جَميعا إِلَيْه يَصَعَدُ الْكَلمُ الطب وَالْعَمَلُ الصَّالحُ يَرْقَعَهُ 
وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَيّنَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلئِكَ هوَ يَبُورُ ]فاطر10 وقال في كتابه [هْوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكَفَى باللّه شهيداً ] الفتح28 وقال 
تعالى في كتابه ١‏ هْوَ الذي َرْسَلَ رَسُوله بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَلَوْ كَرِة 
اْمُشرِكُون (9) يَا يها الِّينَ آمنُوا هَل أدلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ثُنجيكم مّنْ عَذَّابِ ألِيم[10) تُوْمِنُونَ بللّه 
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم تَعلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَات ؛تَجْرِي من تَحَتِهَا الأنْهَارٍ وَمَسَاكِنَ طيّبَةَ في جَنَات عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْرْ 
الْعَظِيمْ12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ سَ الله وَقَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ المُؤْمِنِينَ (13) يَا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا 
كُونوا أنصَارَ لله كما قَاَ عِيسى ابْنُ مَرَيمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أنصّارِي إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ 
أنصَارٌ الله فََمَنَت طَائَِةُ مّن بَنِي ِمْرَائِيلَ وَكَقَرَت طَائقَةٌ فَيدنَاالَذِينَ أمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ [14) الصف14-9 وقال تعالى في كتابه يَا عِيسَى إِنّي مُتَوَفَيكَ وَرَافعْكَ إِليّ 
وَمُطَهّرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوأَ وَجَاعِلُ الَذِينَ البَعْوكَ فَوْقّ الْذِينَ كَفْرُوأ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ آل عمران55 
وقال تعالى في كتابه وَلَوْ قَاتَلكُمُ الِّينَ كََرُوا لَوَلُوَا الأنجاو ثم لا يجذون :ولي ولا نصير ا 1321 
2 َْلُ ون تَحِد لسن اله تياد (23) الفتح22. -23 وكال الى في كته 
ذَِكَ بِأنّهُمْ شَاقُوا وله رحن زق 261 الذي الاب )لمر "دقل تعالين !3 
تَهنُوا ولا تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأغلوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 1آل عمران139 وقال تعالى لما قص قصة نوح 
وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى [تِلكَ مِنْ أَنبَاء الْعَِبِ نُوحِيها إِليِكَ مَا كُنت تَعْلَمَُا أنت وَلا 
َوْمْكَ من قَبْلٍ هَدَا فَاصْبرٌ إِنَّ الْعَابَة لْمْتِّينَ ) هودو4 وقال تعالى إوَأَمْْ أَهلكَ بالصّلاة وَاصْطَبرْ 
عَلَيْهَا لا سالك رزقاً نَحْنُ نَرَرْفكَ وَالْعَاقبَةُ للتَقََى 4)طه132 وقال تعالى إيَا أَيّهَا الْذينَ آَمَنُوأ لآ 
تتَخْدُوأ بطَانَةَ مَنِ دُونِكُمْ لا يَلُونَكُمْ حَبَالاً )آل عمران118 إلي قوله ( وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُواْ لآ يَضْرُكُمْ 
كيد مخ ينا إن الله يما يمأون خحيط ال عمر 12031 .وقال تعالئ ١‏ بلى إن تصير وا وشكو | وجاتوكم 
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من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمدِدَكُمْ رَبُكُم بِخَمْسَة آلافب مَّنَ المَلائِكَةَ مُسَوّمِينَ )آل عمران125 وقال يوسف وقد 
نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته قَالُوأ أِنَكَ لأنت يُوسْفُ قَالَ أنَأْ يُوسْفُ وَهَدَا أخي قَد مَنَّ 
اللّهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَنَ يَتّقِ وِيصْيِرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 وقال تعالى في كتابه إيا 
يها الَذِينَ آمَنُوأ إن تَتَُّوا الله يَجِعَل لَكُمْ فُرَْاناً وَيُكَهْرْ عَنَكُمْ سَينَاتِكُمْ وَيَغِْرْ لَكُمْ وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظيم 
) الأنفال29 وقال تعالى (ْوَمَن يَثّق اللّه يَجِعَل لَّهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْفْهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبْ وَمَن 
يَتَوَكّنْ عَلَى الله فَهوَ حَمبة إنَّ لله بَالِعُ أمْره قَدْ جَعَلَ الله ِكل ثيْءٍ قرا (3) الطلاق3-2 وقدروي 
غن. أبى در عن النبي أتهاقال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم رواه ابن ماجه وغيره 
وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم فقال تعالي في يوم أحد 
١أوَلَما‏ أَصَابَتَكُم مُصِيبَة قد أصَبْكُم مَتْليْهَا فلَتُمْ أنَى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفِسِكُمْ آل عمران165 
وقال تعالى [إِنَّ الّذِينَ توَلَوْاْ مِنكُمْ يوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْترَلَهُمْ الشيْطَانُ بِبَعْض ما كَسَبُوا وَلَقَد عَقَا 
اللّهُ عَنْهُمْ آل عمران155 وقال تعالى وَمَا أَصَابَكُم مّنِ مُصِيبَة فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن 
كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى إمّا أَصابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَة من نَفْسِكَ 
! النساء 79 7وقال تعالى ١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ؛ الشورى48 وقال تعالى أو يُوبِفَهُنٌ 
بِمَا كُسَبُوا الشورى34 وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين وذكر ما يصيب الرسل 
والمؤمنين فقال تعالى ! إِذّْ جَاوُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسْقَل مِنكُمْ وَإِذْ رَاعَتْ الْأَنْصَارٌ وَبَلَعْتِ الْقلْوبُ 
الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بالل الظَنُونَا (10) هَْالِكَ ابْْلِيَ اْمؤْمِنُونَ وَرُلَزْلُوا زَلْرَالاً شديداً(11) وَإِذْ يَُولُ 
الْمَُافُِونَ وَالَِينَ في لوبهم مَرَضَْ ما وَعَدَنَا لله وَرَسُولَهُ إلا غُرُورأً (12) وَإِذْ قالّت طائقة مَنْهُمْ يَا 
أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأَذِنُ فريق منْهُمْ النبيّ يَفُولُونَ ِنَّ بيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن 
يُرِيدُونَ إلا فِرَا را (13) وَلَوْ دُخلت عَلَيْهِم مَنْ أقَطَارِهَا ثَّ م مئلُوا الْفَنَةَ لَآاتَؤْهَا وَمَا تَلبنُوا بها إلا 
سير (14) الاحزاب10. -14 وقال تعالى (أمْ حَسِبْتمْ كك ان تدخلوا الْجَنَهَ وَلَمًا يكم مَتلُ الَّذِينَ 
خَلَوْاَ من قَبْلِكُم صَمَنْهُمْ الَْسَاء وَالضَّرّاء وَوُلزلوأ حل يدول الرَسُول وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله 
ألا إِنَّ َصْرَ الله قَرِيبٌ ) البقرة214 وقال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ إل رجَالاً نُوجِي إِلَيْهِمِ مَنْ أَهلٍ 
القُرَى أَقلْمْ يسِيرُوا فِي الأررْض فَيَنظرُوأً كَيْفَ كَانَ حَاقِبَةُ اَذِينَ مِن قَْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَة حَبْرُ للَّذِينَ انُوأ 
أقلا تَعْقلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اْتَيْآَسَ الرّسْلُ وَظَنُوا أنَهُمْ قد كُذبُوا جَاءهُمْ نَصْرْنا فَنْجَّيَ مَن نَّشَاء وَل 
يرَدٌ بَاسْنَا عَنِ الْقَوْم اْمُجْرِمِينَ [110] لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ َأَوْلِي الألَبَابِ مَا كان حَديئا يُفترَى 
وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يََيْه وتفصيل كُلّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ(111) يوسف109- 
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ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى وأمرهم 
بانتظار وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا بالاستغفار والصبر لأنهم لابد أن يحصل لهم تقصير 
وذنوب فيزيله الاستغفار ولابد مع انتظار الوعد من الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم 

اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والإيمان قال تعالى إوَاَمْ ما يُوحَى ليك 
وَاصْبِرْ حَنّىَ يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يونس 109 وقال تعالى إوَلَقَدْ كُدْبَثْ رُسْلٌ من قَبْلِكَ 
فَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذَبُوا وَأودُوأ حََّى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَل مُبَدَلَ لكَلِمَات الله ولد جَاءكَ مِن نبا الْمُرْسَلِينَ 
] الأنعام 34 وقال تعالى ١‏ فَاصْبرْ إِنّ الْعَاقِبَة لِلمْتَقِينَ ) هود49 وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم 
مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد. وَل تَهنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأغلّونَ 
إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (139) إن يَمْسََمْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ َس الْقَوْمَ قَرْحٌ مَتْلْهُ وَتِلْكَ الأيّامْ ندَاولْها بَئِنَ انس 
وَلِيَعْلَمَ الّهُ الّذِينَ آمَنُوأ وَيَتَخِدَ مِنَكُمْ شهدَاء وَانَّهُ لآ يُحِبٌ الظَالِمِينَ !140) وَلِيْمَخُصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوأ 
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وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ! 4141 آل عمران141-139 وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه نصره لرسله 
ولعباده المؤمنين على الكفار فى قصبة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال 
تعالى ِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأؤلي الألبَاب يوسف]1 1 [وقال تعالى وَلَقَدْ أَنرَلْنَا إِلَكُمْ آيَات 
مُبيَنَاتِ وَمَتَلاَ مّنَ الّذِينَ خَلَوَا من قَبِْكُمْ ) النور34 وهذا يتبين بأصلين أحدهما أن حصول النصر 
وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن 
أنواع الأذى وذلك أن الخلق كلهم يموتون فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة علي ما هو معتاد لبنى 
آدم فمن عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل الناس بل الفتن التي تكون بين 
الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبله ليس مما يختص بالقتال فإن الموت يعرض لبني آدم 
بأسباب عامة وهي المصائب التي تعرض لبني أدم من مرض بطاعون وغيره ومن جوع وغيره 
وباسباب خاصة فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل بل الآمر بالعكس كما 
قد جربه الناس 2 ثم موت الشهيد من أيسر الميتات ولهذا قال سبحانه وتعالى 


( قل أن يَنقَعَكُمْالْفِرَارُ إن فَرَرْكُمٍ مّنَ المت أو الْقثْلِ وَإذا لا تمتعُونَ إلا قليلا(16) قن مَن ذا الذي 
يَعْصِمُكُم مّنَ الله إِنْ أرَادَ بَكُمْ سُوءا أو أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَا وَلَا 
تَصيراً(17) الاحزاب17-16 فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع فلا فائدة فيه 
وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا إذ لا بد من الموت وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله أحد إن أراد به 
سوءا أو أراد به رحمة وليس له من دون الله ولي ولا نصير فأين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه 
إلا إليه قال تعالى (ِفَفِرُوا إلى الله إنّي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ بين ) الذاريات50 وهذا أمر يعرفه الناس من 
أهل طاغة اندو اهل معصيتة كما قال أبو خاز» الحكيم لما يلقي الذى لا يتقن :الله من مجالجة الخلق 
أعظم مما يلقاه الذي يتفي الله من معالجة التقوى2 والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم 
نلا كما فيل للقي أ الناش شد ناكم قالع '[الاسساغ: ف :الصالاهرن فد الرأمتل ف الأشتل بتتلى الريحل غلك 
حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء 
بالمؤمن حتى يمشي علي الأرض وليس عليه خطيئة ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد 
نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد التوراة عذاب 
عام من السماء للأمم كما قال تعالى إوَلَقَد آْنَا مُوسَى الكتَاب من بَعْد مَا أَهْلَكُنا القُرُونَ الأولَى 
بَصَائِْرَ لِلنّاس وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلْهُمْ يَتَدَكُرُونَ ) القصص 43 فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون 
وشعيب لوط وعاد وثمود وغيرهم ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين ولما كان موسى أفضل من هؤلاء 
وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال تعالى [إنَا أَرْسلَنا إِلَيِكُمْ رَسُولا 
شاهداً عَلَيْكُم كما رسن إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ) المزمل15 وقال تعالى إقالُوا َوْلَا أوتِي مِثْلَ مَا أوتِي 
مُوسَى أوَلْمْ يَكْكْرُوا بمَا أوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ ) القتصص 48 إلى قوله [ِفُلْ فَأَنُوا بِكِتَاب مّنْ عند الله هْوَ 
أَهْدَى مِنْهُمَا أتَبعْهُ ) القصص 49 وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين وشريعة محمد أكمل 
فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم منه في غيرهم قال تعالى !كُيِب عَلَيْكمْ القتَلُ وَهْرَ كُْة لَكُمْ 
وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَّى أن تُحِبُوأ شيْئاً وَهْوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللْهُ يَعْلَم وَأَنتمْ لآ تَعْلَمُونَ 
البقرة216 وقال تعالى ١‏ وَلَوْ يَشَاءٌ اللّهُ لانتصّر مِنْهُمْ وَلَكِن لَيَبْْوَ بَعْضَكُم بِبَعْض' ]محمد4 وقال 
تعالى للمنافقين ( وَنَحْنُ تَتَربَصُ بِكُمْ أن يُصِبَكمْ الله ِعَدَابِ مّنْ عِنده أو بأيْدِينا قترَبَصُوأ نا مَعَكُم 
مُتَرَبَصُونَ ) التوبة52 فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه أحدها أن ذلك 
أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله لأن تكون كلمة 
الله هي العليا ويكون الدين كله لله الثاني أن ذلك أنفع للكفار أيضا فإنهم قد يؤمنون من الخوف 
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ومن أسر منهم وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله تعالى ([كُنتُمْ خَيْرَ أمَة أَخْرِجَتْ 
للناس آل عمران110 قال أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى 
تدخلوهم الجنة فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو مقصود 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا من معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة للعالمين فهو 
رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره ولهذا لما 
أرسل الله إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا استأني بهم لعل الله أن يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له الوجه الثالث أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله واكثر 
لهم فهو يوجب من علو الإيمان وكثرة أهله ما لا يحصل بدون ذلك وأمر المنافقين والفجار 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو من تمام الجهاد وكذلك إقامة الحدود ومعلوم أن في الجهاد 
وإقامة الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال ما فيه فلو بلغت هذه النفوس النصر بالدعاء 
ونحوه من غير جهاد لكان ذلك من جنس نصر الله للانبياء المتقدمين من أممهم لما أهلك نفوسهم 
وأموالهم وأما النصر بالجهاد وإقامة الحدود فذلك من جنس نصر الله لما يختص به رسوله وإن 
كان محمد وأمته منصورين بالنوعين جميعا لكن يشرع في الجهاد باليد ما لا يشرع في الدعاء 
وأما الأصل الثاني فإن التنعم إما بالأمور الدنيوية وإما بالأمور الدينية فأما الدنيوية فهي الحسية 
مثل الأكل والشرب والنكاح واللباس وما يتبع ذلك والنفسية وهي الرياسة والسلطان فأما الأولي 
فالمؤمن والكافر والمنافق مشتركون في جنسها ثم يعلم أن التنعيم بها ليس هو حقيقة واحدة مستوية 
في بنى أدم بل هم متفاوتون في قدرها ووصفها تفاوتا عظيما فإن من الناس من يتنعم بنوع من 
الأطعمة والأشربة الذي يتأذي بها غيره إما لاعتياده ببلده وإما لموافقته مزاجه وإما لغير ذلك 

ومن الناس من يتنعم بنوع من المناكح لا يحبها غيره كمن سكن البلاد الجنوبية فإنه يتنعم بنكاح 
السمر ومن سكن البلاد الشمالية فإنه يتنعم بنكاح البيض وكذلك اللباس والمساكن فإن أقواما 
يتنعمون من البرد بما يتأذي به غيرهم وأقواما يتنعمون من المساكن بما يتأذي به غيرهم بحسب 
العادة والطباع وكذلك الأزمنة فإنه في الشتاء يتنعم الإنسان بالحر وفي الصيف يتنعم بالبرد 
وأصل ذلك أن التنعم في الدنيا بحسب الحاجة إليها والانتفاع بها فكل ما كانت الحاجة أقوي والمنفعة 
أكثر كان التنعم واللذة أكمل والله قد أباح للمؤمنين الطيبات فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها 
أكثر من نعيم المسرفين فيها فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقي لهذا عندهم كبير لذة مع أنهم قد لا 
يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها وأما الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر وطاعة الأمر 
ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه والمؤمن معه من الخبر الصادق عن الله وعن 
مخلوقاته ما ليس مع غيره فهو من أعظم الناس نعيما بذلك بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب 
وأما طاعة الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به أعظم من تنعم من 
يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع وهذا من الفرق بين الحق والباطل فإن الله سبحانه يقول 
في كتابه ‏ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله َضّلَ أَعْمَالَهُمْ!1) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
وَأمَنُوا بِمَا نْرّكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ الْحَقُ من رَبْهِمْ كَكْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ وَأَصْلَحَ يَالْهُمْ(2) ذَلِكَ بأنَّ الْذِينَ 
كَفَرُوا اَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَِّينَ آمَُوا اتبَعُوا الْحَقّ من رَبّهمْ كَدَلِكَ يَضْرِب الله لئاس 

َمْتَالَهُخْ(3) محمد3-1 وقال إِوَالَّذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمْانُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ 
َمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ قَوَفَاهُ حسَابَة وَالَّهُ سَرِيغْ الْحِسَابِ )النور39وتفصيل ذلك أن الحق نوعان 
حق موجود وحق مقصود وكل منهما ملازم للآخر فالحق الموجود هو الثابت في نفسه فيكون 
العلم به حقا والخبر عنه حقا والحق المقصود هو النافع الذي إذا قصده الحي انتفع به وحصل له 
النعيم فصل وممايظهر الأمر ما ابتلي الله به عباده في الدنيا من السراء والضراء وقال سبحانه 
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[ فَأمّا الإنسَانُ إِدَا مَا ابْتَلاهُ رَبهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمًا إِذَا مَا ابْتَلاُ فَقَدَرَ عَلَيْه 
رزقه فَيَقُولُ رَبّي أَهَائنِ(16) كلا (17) الفجر217-15 يقول الله سبحانه ليس الأمر كذلك ليس إذا 
ما انقلاه فأكزسه وتعمه يكون ذلك إكراما مظلقا وليدن إذا ها قدر عليه رؤقه يكون ذلك إهانة يل هو 
ابتلاء في الموضعين وهو الاختبار والامتحان فإن شكر الله على الرخاء وصبر على الشدة كان كل 
واحد من الحالين خيرا له كما قال النبي لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وإن لم يشكر 
ولم يصبر كان كل واحد من الحالين شرا له ' 


المؤمن يصبر على المصائب و يستغفر من الذنوب 


وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن 
يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى 
(فاصير إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ ] غافر55 وقال تعالى ١‏ وَإِن تَصْبِرُوأً وَتَتَُواَ لآ يَضْرُكُمْ 
كَيْدُهُمْ شَيْئاً آل عمران120. وقال ١‏ وَإِن تَصْبرُوأ وَتَتَفُوا فإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمُورٍ )آل 
عمران186 وقال يوسف ١‏ إِنَّهُ مَن يَتّق وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4إيوسف90 2 

قال تعالى إمَا أصّاب مِن مُصِيبَة إِلّا بدن الَّهِ وَمَن يُؤْمِن باللَّهِ يَهْد لَه ؟ التغابن1 1 قال بعض 
السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضي ويسلم وقال تعالى إِمَا أْصّاب مِن 
مُصِيبَة في الأَرْض وَلَا في أَنفْسِكُم إلا في كِتاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا 
سوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ 23 الحديد22 -23 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال 
احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك 
اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم 
يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا 
عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب 
إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه 
مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واماالذنوب فليس 
للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى 
(فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالي ( وَإِن تَصْبرواً وَتَتَقُوأ لا يَضْرَّكُمْ 
كَيْدُهُمْ شَيْتاً 4آل عمران120. وقال ون تَصْبرُوأ وَتَتَقُوا فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمور )آل 
عمران186 وقال يوسف إإِنّهُ مَن يَتّق وَيصْبرْ فَإِنّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4إيوسف90 
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وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد 
فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى الله ويبغض فى الله ! 
صاحب العاقبة المحمودة 

ولم يعذر الله أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه أحق بذلك و آدم إنما حج موسى 
لأنه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة و ما أصاب 
العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله و يعلم أنها مقدورة عليه كما قال تعالى إمَا أَصَاب مِن 
مُصِيبَة إِلّا بِإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَه يَهْدِ قلبَهُ ] التغابن11 قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى 
فعل ما أمر به و من الصبر على ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال يوسف عليه 
السلام ! إِنَّهُ من يَنَق وَيصَبرٌ فَإِنّ اللَّهَ ل يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 و قال تعالى ل وَإِن 
تَصْبرُوأً وَتَتُّواَ فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَم الأمُور ]آل عمران186 و قال ! وَإِن تَصْبروأً وَتَتَقُواً لا 
يَضْرَكُمْ كَيْدُهُمْ شيْئاً )آل عمران120 و قال إِبَلَى إن تَصْبروأ وَتَتَهُوا وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا 
يُمْدِدْكُمْ رَيّكُم بحَمْسَة آلافب مُنَ الْمَلآتِكَة مُسَوّمِينَ آل عمران125 لابد لكل عبد من أن يقع منه ما 
يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفار و يبتلى بما يحتاج معه إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار 
كما قيل لأفضل الخلق (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَار 
] غافر55 و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم و موسى فإن كثيرا من الناس 
حماوها طن معاد مقالقة الكدايى النيدة و إجماع | داعا مني من كدي بالحدزت أحتم قيمة لو 
الحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيما إذا 
كان أبوه قد تاب منها فلم ييق عليه من جهة الله تبعة كما جرى لآدم صلوات الله عليه قال تعالى.. ! 
وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فَعَوَى (121] ثُمَّ اجْتبَاهُ رَبُهُ فاب عَلَيْهِ وَهَدَى 122)طه122-121 و قال [فتَلقّى آَم 
من ره لمات قنَابَ عَلَيْهِ ) البقرة37 و كان آدم و موسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر 
و يوافقه الآخر و لو كان كذلك لم يحتج آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و موسى هو القائل ‏ ( 
رب ني ظلمت تقيبي اعفن لي ) القصص» | و هو القائل | رَبٌ اغْفِرْ لي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا في 
رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ ) الأعراف1 15 و هو القائل ١‏ أنت وَلِيْنَا فَاغْفرْ نا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ 
خَيْرُ الْعَافِرِينَ الأعراف2155 وهو القائل لقومه ( فَتُوبُواً إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقتلُوا أَنفَْكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ 
عِندَ بَارِيكُمْ ] البقرة54 فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان الإحتجاج بالقدر لما 
حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتبها الله و قدرها و من الإيمان 
بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه فالمؤمن يصبر على 
المصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب و الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و سيئاته و لا 
يعذر بالقدر من أساء إليه و لا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخير فعكس القضية بل كان 
الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب بها و لا 
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يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لها و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته مصيبة سماوية أو 
بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه ! 


شروط القيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها 
والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما جاء فى الحديث 
ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا 
فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف 
المعروف وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد 
الأمر ليصير على أذى المأمور المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك ولهذا قال تعالى 
وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْة عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ]لقمان17 وقد أمر نبينا بالصبر فى 
مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أل المدثر | فم فأنذِن (2) وَرَبك فكي (3) وتياك طهر (4) 
وَالرّجْرَ فَاهْجُرٌ(5) ولا تَمدْن تَسْتَكْئْرُ [6) وَلِرَبّكَ فَاصْبِرُ(7) المدثر 7-2وقال تعالى إِوَاصْيرٌ 
لِحُكْم رَبَّكَ فإِنَكَ بِأعَيْنِنَا 1 الطور48 وقال ١‏ إِوَاصيرٌ عَلَ مَا يَفْوَلُونَ ) المزمل10 وقال تعالى 
وَلَقدْ كُدَبَتْ رُمُلَ من قَبْلِكَ قَصَبَرُوأ عَلَى مَا كدَبُوا وَأُودُوا حَنّى أَتَاهُمْ نَصْرّنَا )الأنعام34 وقال 
(فَاصْبِرٌ لِحُكْمِ رَبَّكَ وَلَا تَكُن كَصّاحِبٍِ الْحُوتِ ) القلم48 وقد جمع سبحانه بين التقوى والصبر فى 
مثل قوله لنَبْلَوْنّ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ الَذِينَ أوثوأ الكتّاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أشرَكُوا 
أَذَى كَثِيراً وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَُوأ فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَم الأثور آل عمران186 والمؤمنون كانوا يدعون 
إلى اإيمان بالله وما أمر به من المعروف وينهون عما نهى الله عنه من المنكر فيؤذيهم المشركون 
وأهل الكتاب وقد أخبرهم بذلك قبل وقوعه وقال لهم ! وَإن تَصْبرُوأ وَتتُّوا إن ذلِكَ مِنْ عَرْمِ 
الأمُورٍ )آل عمران186 وقد قال يوسف عليه السلام [ أنا يُوسُفُ وَهَدًا أخي قد مَنَ الَُعلَِنَاإنُّ من 


يَثّق وَيصْبرْ فَإِنَّ اللَّهَ ل يُضِيعٌ أَجْرَ الشفستين 1يوسف90 فالتقوى 33 تتضمن طاعة الله ومنها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر يتناول الصبر على المصائب التى منها أذى المأمور المنهي 
: 2 


نهى الله تعالى عن اشاعة الفاحشة و كذلك أمر بستر الفواحش كما قال النبى صلى الله عليه و سلم 
من ابتلى من هذه القاذدورات بشيء فاليسنتر بستر الله فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله و 


قال كل أمتى معافى إلا المجاهرين وان من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله 
فيصبح يتحدث به فمادام الذنب مستورا فعقوبته على صاحبه خاصة و إذا ظهر و لم ينكر كان 
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ضرره عاما فكيف إذا كان في ظهوره تحريك لغيره إليه ولهذا كره الامام أحمد و غيره إنشاد 
الأشعار الغزل الرقيق لأنه يحرك النفوس الى الفواحش فلهذا أمرٍ من يبتلى بالعشق أن يعف و يكتم و 
يصبر فيكون حينئذ ممن قال الله فيه ( إِنهُ من يَتّق وَيصِرٌ إن الله لآ يُِيعٌ أَخْرَ المُحْسِنِينَ 

1يوسف 90 والمقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة و المجاهد من جاهد نفسه في الله ! 

ادا عنعن المكومات نظر ا ود ب رعياد وضبر صل طاح اللد رس معصركه كانه يكوق مين 
اتقى الله وصبر إِإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف290 


بالتفقوى والصبر يتحقق النصر عدوه من الكفار والمنافقين 


وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وإذا كان بخير الكلام كلام الله وخير الهدئ هدئ متحيد 
فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق ومن كان عن ذلك أبعد 
وشبهه به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه 
أصبر فكلما كان إتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه وصبرا على ما 
قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من من النقص بحسب ذلك وقد 
ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعا فى غير موضع من كتابه وبين أنه ينتصر العبد على 
عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العافية 
قال الله تعالى إبَلَى إن تَصْبِرُوأ وَتتّهُوا وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاف مّنَ 
الْمَلائِكَةَ مُسَوٌمِينَ ]آل عمران125 وقال الله تعالى لَتْبلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ 
الَّذِينَ أوثوأ الكِتّاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوأ أَذى كثيراً وَإِنِ تَصرُوأً وَتنَقُوا فَإنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ 
الآمُورٍ )آل عمران186 وقال تعالى . ١‏ يا أَيْهَا الْذِينَ آمنُواً لا تَتُخِذ دوأ بِطَاَة مّن دُونِكُمْ لآ يَالُوتَكُمْ 
خَبَالاً وَدُوأ مَا عَِنُم قد يدت الْبَعْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُ م م أكْبَرْ قد بيَنَا لَكُمْ الآيّات إن كُنتَمْ 
تَعْقلُونَ (118). هَاأَنتُمْ أؤلاء تُحِبُونَهُمْ وَل يُحِبُوَكُمْ وَنؤْمِنُونَ بالكِتّاب كُلّهِ وَإِذَا لَقُوُمْ قَالُوا آمَنا وَإِذا 
خَلَوَا عَضُوأ عَلَيْكُمْ الأتَامِل مِنَ الْعَيْظِ قل مُونُوأ بعَيِظِكُمْ إنَّ لله عَلِيمٌ بدَاتَ الصّدُور 119 إن تَمْسَمْكُمْ 
حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سيت يَْرَحُوأ بِهَا وَإن تَصْبِرُوأ وَتنَقُوْ ل يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إن الله ما 
يَعْمَلُونَ مُحِيطْ !4120 آل عمران120-118 وقال أخوة يوسف له فَالُوا أَإِنَكَ نت يُوسُْفْ قَالَ أَنَا 
بوتتتدوهة! لحي لذ ون الا كلينا لمن بلق روستية ذال ملالا يضبية آخر المشينين رسف ” 
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من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 
والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه كما قال تعالى ! فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبٌ(7/) وَإِلَى رَبّكَ 
فَارْعَْبْ(48 الشرح 8-7 وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس اذا سألت فاسأل الله واذا استغنت 
فاستعن بالله ولا بد للانسان من شيئين طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وصبره على ما يصيبه 
من القضاء المقدور فالأول هو التقوى والثاني هو الصبر قال تعالى لبون في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفِْكُمْ 
وَلَتَسْمَعُنَّ من الَِّينَ أوثُوأ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوأ أَذّى كَثِيراً وَإن تَصْبِرُوأ وَتتُوأ قن لِك 
مِنْ عَرْمِ الأمُور )آل عمران186 ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشائح المستقيمين 
يوضيون, فى جامة كااميع ييذين الأصطين المتارعة الى قعل المافور والتقاعد .عن فعل المحظوو 
والصبر والرضا بالأمر المقدور وذلك أن هذا الموضوع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين 
فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شيء وربه ولا 
يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه ويبغضه وان قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد 
الألوهية وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات سعيدها وشقيها مشهد 
الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والنبي الصادق والمتنبيء الكاذب وأهل الجنة 
وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه والملائكة المقربون والمردة الشياطين أفهام خاطئة في القضاء والقدر 
فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا 
رب لهم غيره ولا يشهد الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين 
والآأبرار والفجار وأهل الجنة والنار وهو توحيد الالوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته 
وطاعة ريولةو نس ها مسية وير طباد وكق هذا امذ' اديه وربيولة مز يهان ان مامتهاب روك 
سا تي الله.حته ورسؤلة وموالاة أوليائه ومحاداة أعداقة و الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ويجهاد 
الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء 
ويكون مع أهل الحقيقة الدينية والا فهو من جنس المشركين وهو شر من اليهود والنصارى 


بيان قول الشيخ عبد القادر لابد لكل مؤمن فى سائر أحواله من ثلاثة أشياء 


قال الشيخ أبومحمد عبدالقادر فى كتاب فتوح الغيب لابد لكل مؤمن فى سائر أحواله 
من ثلاثة أشياء أمر يمتثله ونهى يجتنبه وقدر يرضى به فاقل حالة لا يخلو 
العزن روا هن احد هه الاقياء القاجظة ف تي لك أن بارع ديا كيه ويحارك بي لقند وولكايه 
يحتاج إليه العبد وهى مطابقة لقوله تعالى | إِنَُّ من يَتّقِ وَيصبُِ قن اله لا يُضِيعُ أخِرَ الْمُحْسِنِينَ 
]يوسف290 ولقوله تعالى ( وَإِنِ تَصْبرُواً وَتَنَُواَ لا يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شيْئاً 4آل عمران120 
وله عاد ( وَإن تَصْبرُوأ وَتَتَُوأ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور )آل عمران186 فإن2 التقوى 
إلا تتضمن فعل المأمور وترك المحظور و الصبر يضمن الصي على المقدوو فالثلاثة 
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ترجع إلى هذين الأصلين والثلاثة فى الحقيقة ترجع إلى إمتثال الأمر وهو طاعة الله ورسوله 
فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج فى كل وقت إلى طاعة الله ورسوله و هو أن يفعل فى ذلك الوقت 
ما أمر به فى ذلك الوقت وطاعة الله ورسوله هى عبادة الله التى خلق لها الجن والإنس كما قال تعالى 
وَمَا خَلَفْتْ الْجنّ وَالْإنس إلا لتعْبْدُونٍ ] الذاريات56 وقال تعالى [ِوَاعْبْدْ رَبّكَ حَنَّى يَأتيِكَ الْيَِينُ 
] الحجر99 وقال تعالى (يَا أَيُهَا النَاسنُ اغْبْدُوأ رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَْلِكُمْ لعَلَكُمْ تَتُونَ 

] البقرة21 لكن هذه الثلاثئة وإن دخلت فى إمتثال الأمر عند الإطلاق فعند التفصيل والإقتران 
أما أن تخص بالذكر وأما أن يقال يراد بهذا ما لايراد بهذا كما فى قوله ! فَاعْْده وَتَوَكٌلَ عَلَيْه 
1هود123 وقوله ( فَاعْبْدنِي وَأقم الصّلاة لِذكْري إطه4] فإن هذا داخل فى العبادة إذا أطلق إسم 
العبادة وعند الإقتران إما أن يقال ذكره عموما وخصوصا وأما أن يقال ذكره خصوصا يغنى 
عن دخوله في العام ومثل هذا قوله تعالى إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 وقوله (وَاذْكْرِ 
امْمَ رَبّكَ وَتبَتَل إِليْهِ تيلا (8) رَبُ المشرق وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَانَخدَهُ وَكِيلآ(9) وَاصْبِرٌ عَلَى 
مَا يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً(10) المزمل8 -10 وقد ويقال لفظا التبتيل لا يتناول هذه 
الأمور المعطوفة كما يتناولها لفظ العبادة والطاعة و بالجملة فرق مابين ما يؤمر به 
الإنسان إبتداء وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع المضرة أو عند حب الشىء 
وبعضه وكلام الشيخ قدس الله روحه يدور على هذا القطب وهو أن يفعل المأمور ويترك المحظور 
ويخلو فيما سواهما عن إرادة لتلا يكون له مراد غير فعل ما أمر الله به وما لم يؤمر ومالم يؤمر به 
العبد بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبد أو فعله بالعبد بلا هوى من العبد فهذا هو القدر الذى 
عليه أن يرضى به وسيأتى فى كلام الشيخ ما يبين مراده وأن العبد فى كل حال عليه أن يفعل ما 
أمر به ويترك ما نهى عنه وأما إذا لم يكن هو أمر العبد بشىء من ذلك فما فعله الرب كان علينا 
التسليم فيما فعله وهذه هى الحقيقة فى كلام الشيخ وأمثاله وتفصيل الحقيقة الشرعية فى هذا 
المقام أن هذا نوعان أخذها " “إن يكن العيق اموق فهماافهلة الرنت اما بحب له 
وإعانة عليه وأما ببغض له ودفع له و الثانى أن لا يكون العبد مأمورا بواحد منهما 
فالأول مثل البر والتقوى الذى يفعله غيره فهو مأمور بحبه وإعانته عليه كإعانة المجاهدين فى 
سبيل الله على الجهاد وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم بحسب الإمكان وبمحبة ذلك 
والرضا به وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير إما بنصر مظلوم وإما بتعزية مصاب وإما بإغناء 
فقير ونحو ذلك وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه فمثل ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيان فهو 
مأمور ببغض ذلك ودفعه وإنكاره بحسب الإمكان كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان وأمامالايؤمر العبد فيه بواحد منهما فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان 
للمباحات التى لم يتبين له أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية فهذه لا يؤمر بحبها ولا ببغضها 
وكذلك مباحات نفسه المحضة التى لم يقصد الإستعانة بها على طاعة ولا معصية مع أن هذا 
نقص منه فإن الذى ينبغى أنه لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة ويقصد الإستعانة 
بها على الطاعة فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ولم 
يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه فكان سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى 
يبطش بها ورجله التى يمشى بها وأما من فعل المباحات مع الغفلة أو فعل فضول المباح التى لا 
يستعان بها على طاعة مع أداء الفرائض وإجتناب المحارم باطنا وظاهرا فهذا من المقتصدين 
أصحاب اليمين و بالجملة الأفعال التى يمكن دخولها تحت الأمر والنهى لا تكون مستوية 
من كل وجه بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خيرا للعبد وإلا كان تركها خيرا له وإن 
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لم يعاقب عليها ففضول المباح التى لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها إذا كان مع عدمها 
يشتغل بطاعة الله فإنها تكون شاغلة له عن ذلك وأما إذا قدر أنها تشغله عما دونها فهى خير له مما 
دونها وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة فى حقه وإن كان إشتغاله بطاعة الله خيرا له من هذا 
وهذا وكذلك افعال الغفلة والشهوة التى يمكن الإستعانة بها على الطاعة كالنوم الذى يقصد به 
الإستعانة على العبادة والأكل والشرب واللباس والنكاح الذى يمكن الإستعانة به على العبادة إذا لم 
يقصد به ذلك كان ذلك نقصا من العبد وفوات حسنة وخير يحبه الله ففى الصحيحين عن النبى أنه قال 
لسعد أنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا إزددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها فى فى 
إمرأتك وقال فى الصحيح نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة فمالا يحتاج إليه من 
المباحات أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان يجعله حسنة فعدمه خير من وجوده إذا كان عدمه يشتغل 
بما هو خير منه وقد قال النبى فى بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتى أحدنا شهوته 
ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها فى الحرام إما كان عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك إذا وضعها 
فى الحلال كان له بها أجر فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال وذلك أن المؤمن عند 
شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله ويقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه 
والله يحب أن يأخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته كما رواه الإمام أحمد فى المسند ورواه 
غيره ولهذا أحب القصر والفطر فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذى لا يحبه 
الله إلى ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التى يثيبه الله عليها وإن فعل مباحا لما إقترن به من 
الإعتقاد والقصد الذين كلاهما طاعة لله ورسوله فإنما الإعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى2. و 
أيضا فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند 
العطش ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منها ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا 
للوعيد كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته 
إليه بل وهو مأموربنفس عقد النكاح إذا إحتاج إليه وقدر عليه فقول النبى فى بضع أحدكم صدقة 
فإن المباضعة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك فإن قضاء حاجتها التى لا تنقضى إلا به 
بالوجه المباح صدقة و السلوك سلوكان سلوك الأبرار أهل اليمين وهو أداء الواجبات 
وترك المحرمات باطنا وظاهرا و الثانى سلوك المقربين السابقين وهو فعل الواجب والمستحب 
بحسب الإمكان وترك المكروه والمحرم كما قال النبى إذا نهيتكم عن شىء فإجتنبوه وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما إستطعتم ! 


العبد له فى المقدور حالان 
و كل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون و لا ينفع فما لا يكون به لا يكون و ما لا يكون له لا 
ينفع و لا يدوم فلذلك أمرالعبد أن يقول إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيَّاكَ َسْتَعِينُ ) الفاتحة5 والعبد له في 
المقدور حالان حال قبل القدر و حال بعده فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله و يتوكل 
عليه و يدعوه فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به و إن كان بفعله و هو 
نعمة حمد الله على ذلك و إن كان ذنبا إستغفر إليه من ذلك وله فى المأمور حالان حال قبل 
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الفعل و هو العزم على الإمتثال و الإستعانة بالله على ذلك و حال بعد الفعل و هو الأستغفار من 
التقصير و شكر الله على ما أنعم به من الخير و قال تعالى ١فَاصبر‏ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرٌ لِدَنبِكَ 
غافر55 أمره أن يصبر على المصائب المقدرة و يستغفر من الذنب و إن كان إستغفار كل عبد 
بحسبه فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين و قال تعالي ( وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوأْ قَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ 
الأثور )آل عمران186 وقال يوسف | إِنّهُ مَن يَتّق وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
إيوسف90 فذكر الصبر على المصائب و التقوى بترك المعائب و قال النبى صلى الله عليه و سلم 
إحرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا و 
كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمره إذا أصابته المصائب أن 
ينظر إلى القدر و لا يتحسر على الماضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه فالنظر إلى القدر عند المصائب و الإستغفار عند المعائب قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَة 
فِي الأرْض وَلَا في أَنفسِكُمْ إلا في كِتَاب مّن قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا إِنَّذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (22) لِكَيْلا تسا 
عَلَى مَا فَاتَكُْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمْ وَانَهُ لا بُحِبْ كُلَ مُخْتَالٍِ فَخُور(23) الحديد22 -23 و قال تعالى 
إمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة إِلّا بذ الله وَمَن يُؤْمِن لله يَهْد قَلَبَه) التغابن1 1 قال علقية وخيره هو الرحل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم و الله سبحانه و تعالى أعلم ! 


من احتج بالقدر على ترك المأمور_فقد عكس الايمان والدين 


ومن الضالين فى القدر من خاصم الرب فى جمعه ين القضاء والقدر والأمر والنهى كما يذكرون 
ذلك عل لسان ابليس وهؤلاء خصماء الله وأعداؤه وأما أهل الايمان فيؤمنون بالقضاء والقدر 
د والنهىٍ ويفعلون العامون ويتركون المحطور ويصبرون م الععدون كيافال تعالي. ار إن 


المحظرر والصير ية يتضمن الصسين على المقدور ٠‏ وكولاء إذا امتهم مصية ف الأرض ار فين 
انفسهم حلموا أن ذلك فى كتاب وأن ما أصابهم لم يكن ليخطتهم وما أخطاهم لم يكن ليصيبهم فسلمما 
الأمر لله وصبروا على ما ابتلاهم يه .وآما إذا جاء آمر الله فانهم يسارعون فى الخيرات ويسابقون 
الى الطاعات ويدعون ربهم رغبا ورهبا ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده ويستغفرون الله 
ويتوبون اليه من تفصيرهم فيما أمر وتعديهم لحدوده علما منهم بأن التوبة فرض على العباد دائما 
واقتداء بنبيهم حيث يقول فى الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده انى 
لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وفى رواية .أكثر من سبعين مرة وآخر سورة 
ل ل لي 
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والعيد مأمور ان يصبر على المقدور ويطيع المأمور واذا أذنب استغفر كما قال تعالى !فَاصْبِرْ إِنَّ 
وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَغفِر لِدَنبِكَ وَسَبّحْبِحَمْدٍ رَبّكَ الْعَشِيَ وَالْإبْكَارِ ) غافر55 وقال تعالى (مَا أْصّاب مِن 
مُْصِيبَة إلا بإذن الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلبَهُ) التغابن11 قال طائفة من السلف هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فمن احتج بالقدر على ترك المأمور وجزع من 
حصول ما يكرهه من المقدور فقد عكس الايمان والدين وصار من حزب الملحدين المنافقين وهذا 
حال المحتجين بالقدر فإن أحدهم اذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقل صبره فلا ينظر الى القدر 
ولا يسلم له واذا أذنب ذنبا أخذ يحتج بالقدر فلا يفعل المأمور ولا يترك المحظور ولا يصبر على 
المقدور ويدعى مع هذا أنه من كبار أولياء الله المتقين وأئمة المحققين الموحدين وانما هو من أعداء 
الله الملحدين وحزب الشيطان اللعينس وهذا الطريق انما يسلكه أبعد الناس عن الخير والدين 
والايمان تجد أحدهم أجبر الناس اذا قدر وأعظمهم ظلما وعدوانا وأذل الناس اذا قهر وأعظمهم جزعا 
ووهنا كما جربه الناس من الاحزاب البعيدين عن الايمان بالكتاب والمقاتلة من أصناف الناس 
والمؤمن ان قدر عدل وأحسن وان قهر وغلب صبر واحتسب كما قال كعب بن زهير فى قصيدته 
التى أنشدها للنبى صلى الله عليه وسلم التى أولها بانت سعاد الخ فى صفة المؤمنين ليسوا مفاريح 
إن نالت رماحهم يوما وليسوا مجازيعا اذا نيلوا وسئل بعض العرب عن شىء من أمر 
النبى فقال رأيته يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر وقد قال تعالى قَالُوا أإنَكَ لنت يُوسُفُ قَالَ 
نَأ يُوسْفُ وَهَدَا أخي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيِنَا إِنُّ مَن يَثّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَخِرَ الْمُحْسِنِينَ 4يوسف90 
وقال تعالى ١‏ وَإن تَصْبِرُوأ وَتتَقُوْ لآ يَضْرْكُمْ كَيِدهُمْ شيْئاآل عمران120 وقال تعالى ١بَلَى‏ إن 
تَصبروا وَتَتَُّوا وَيَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدكُمْ رَبُكُم بِخَمْمَة آلافب مَّنَ الْمَلائِكَة مُسَوّمِينَ )آل 
عمران125 وقال تعالى ١‏ وَإن تَصْبِرُوأ وَتََهُوا قن دَلِكَ مِنْ عَم الأمور )آل عمران186 فذكر 
الصبر والتقوى فى هذه المواضع الاربعة فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور والتقوى يدخل فيها 
فعل المأمور وترك المحظور فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير بخلاف من عكس فلا يتقى 
الله بل يترك طاعته متبعا لهواه ويحتج بالقدر ولا يصبر اذا ابتلى ولا ينظر حينئذ الى القدر فان هذا 
حال الاشقياء كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى أى مذهب وافق 
فواك تمذهيت يه .. يقول أنث :اذا أطعءت جعاتك نفك كالقا لمذاعتك فتتدى تعمة الله عليك أن جلك 
مطيعا له واذا عصيت لم تعترف بانك فعلت الذنب بل تجعل نفسك بمنزلة المجبور عليه بخلاف 
مراده أو المحرك الذى لا إرادة له ولا قدرة ولا علم وكلاهما خطأ وقد ذكر أبو طالب المكى عن 
شيل يق عيد الله التسترى أنه قال إذا عمل العيد حسنة فقال أ رين أنا فحلت هذه الحستة قال لداريه 
عملتها وأجرها لك واذا فعل سيئة فقال أى ربى أنت قدرت على هذه السيئة قال له ويه أنت اكتسيتها 
وعليك وزرها فان قال أى ربى انى أذنبت هذا الذنب وأنا أتوب منه قال له ربه أنا قدرته عليك وأنا 
أغفره لك وهذا باب مبسوط فى غير هذا الموضع وقد كثر فى كثير من المنتسبين الى المشيخة 
والتصوف شهود القدر فقط من غير شهود الأمر والنهى والاستناد اليه فى ترك المأمور وفعل 
المحظور وهذا أعظم الضلال ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه كان أكفر من اليهود 
والنصارى والمشركين لكن أكثر من يدخل فى ذلك يتناقض ولا يطرد قوله ' 
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لفظ_ الخطأ_ يستعمل في العمد وفى غير العمد 

ولفظ الخطأ يستعمل في العمد وفى غير العمد قال تعالى (وَلآ تَقْثُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشيَةَ 
إهلاق نَحْنُ تَرْرْفُهُمْ وَإِيَاكُم نَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطءاً كبيراً ) الإسراء 1 3 والا كثرون يقرؤون خطأ 
على وزن ردأ وعلما وقرأ ابن عامر خط على وزن عملا كلفظ الخطأ فى قوله [ِوَمَا كَانَ 
لِمُؤْمِنِ أن يَقْْلَ مُؤْمِناً إل خَطّْتاً ] النساء 92 وقرا إبن كثير خطاء على وزن هجاء وقرا ابن 
رزين خطاء على وزن شرابا وقرأ الحسن وقتادة خطا على وزن قتلا وقرأ الزهرى 
خطا بلا همز على وزن عدى قال الاخفش خطى يخطأ بمعنى أذنب وليس معنى أخطأ لان اخطأ 
في ما لم يصنعه عمدا يقول فيما اتيته عمدا خطيت وفيما لم يتعمده أخطأت وكذلك قال أبو بكر 
إين الانباري الخطأ الاثم يقال قد خطا يخطا اذا اثم وأخطأ يخطىء اذا فارق ا لصواب2 وكذلك قال 
ابن الانبارى فى قوله ( الوأ تَالَّهِ لََد آترَكَ اللَُّ عَلَيِنَا وَإن كُنَا َخَاطِئِينَ إيوسف91 فان المفسرين 
كابن عباس وغيره2 قالوا لمذنبين آثمين فى أمرك وهو كما قالوا فانهم قالوا . (٠ِقَالوا‏ يَاأَبَانَا 
اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبََا إِنَا كنا خَاطِئِينَ 4 يوسف2297 وكذلك قال العزيز لامرأته (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَكِ 
كُنت مِنَ الْخَاطِئِينَ ؛يوسف29 قال ابن الانباري ولهذا اختير خاطئين على مخطئين وان كان اخطأ 
على ألسن الناس اكثر من خطا يخطى لان معنى خطا يخطى فهو خاطىء آثم ومعنى أخطأ يخطىء 
ترك الصواب ولم يام قال غبادك يخطتون وأنت رب تكفل المنايا والحتوم وقال الفراء الخطأ الاثم 
الخطا والخطا والخطا ممدود ثلاث اللغات قلت يقال في العمد خطأ كما يقال في غير العمد على 
قراءة ابن عامر فيقال لغير المتعمد أخطأت كما يقال له خطيت ولفظ الخطيئة من هذا ومنه قولم . 
تعالى إمِمًا خَطِيئاتِهمْ أَغْرقُوا )نوح25 وقول السحرة إإِنَا نَطْمَعْ أن يَْفِرَ لَنَا رَبْنَا خَطَايَانَا أن كُنَا 

أوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ) الشعراء1 5 ومنه قوله في الحديث الصحيح الالهي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وفي الصحيحين عن أبى موسى عن النبي أنه 
كان يقول في دعائه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم 
اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن 
النبي أنه قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمعرب اللهم نقتي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الننس اللهم 
اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد والذين قالوا كل مجتهد مصيب والمجتهد لا يكون على خطأ 
وكرهوا أن يقال للمجتهد إنه أخطأ هم وكثير من العامة يكره أن يقال عن إمام كبير إنه أخطأ وقوله 
أخطأ لأن هذا اللفظ يستعمل في الذنب كقراءة بن عامر إنه كان خطأ كبيرا ولأنه يقال في العامد أخطأ 
يخطىء كما قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم 
فصار لفظ الخطا والخطأ قد يتناول النوعين كما يخض غير العامل وأما لفظ الخطيئة فلا يستعمل إلا 
في الاثم والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد كما قال تعالى [ِوَمَا كَانَلِمؤْمِنٍ أن يَقْلَ مُؤْمِنا 
إل خَطْناً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطْاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمِنَة ] النساء 92 الاية ثم قال بعد ذلك إوَمَن يَكْثْلْ 
مُؤْمِناً مُتَعَمَداً فَجَرَآوُهُ جَهَنُمْ ) النساء93 وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل وإلى خطأ 
فى القصد فالأول أن يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطىء بها وهذا فيه 
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الكفارة والدية والثانى أن يخطى فى قصده لعدم العلم كما أخطأ هناك لضعف القوة وهو أن يرمى 
من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم كمن قتل رجلا فى صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلما 
والخطأ فى العلم هو من هذا النوع ولهذا قيل في أحد القولين إنه لا دية فيه لأنه مأمور به بخلاف 
الأول وأيضا فقد قال تعالى ! وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أخطائم به وَلَكِن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبِكُمْ 

) الأحزاب5 ففرق بين النوعين وقال تعالى ( رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أوْ أَخطأنَا ) البقرة286 
وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد فعلت فلفظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير 
العامد واذا ذكر مع النسيان أو ذكر فى مقابلة العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو 
العمد والخطأ جميعا كما في قراءة ابن عامر وفى الحديث الالهي إن كان لفظه كما يرويه عامة 
المحدثين تخطئون بالضم واما أسم الخاطىء فلم يجيء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة 
كقوله (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبكِ إِنَكِ كنت مِنَ الْخَاطِئِينَ إيوسف29 وقوله ١‏ قَالُو اله ََد آتَرَكَ اللّهُ عَلَيِنَا 
وَإِن كُنَا أَخَاطِئِينَ 4 يرسف91 وقوله [قَالوأ يا أبَانَا تعفر لنَا ذنُوبََا نا كنا خَاطِنِينَ ) يوسف97 
وقوله ١لا‏ يَأْكُلّهُ إلا الْخَاطِؤُونَ ) الحاقة37 ! 


الله هو أرحم الراحمين وهو ارحم بعباده من الوالدة بولدها كما اقسم على ذلك النبى فقال والله لله 
أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها2 


قال الله تعالى ( وَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ فِي الأَرْض يَتبَوَْ مِنْهَا حَيْتُ يَشَاءُ نُصِيبٌْ بِرَحْمَتِنَا من نَّشَاءِ وَل 
نُصِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4يوسف56 وأذل الله الذين ظلموه ثم تابوا فكان فيها من العبرة أن المظلوم 
المحسود إذا صبر وإتقى الله كانت له العاقبة وأن الظالم الحاسد قد يتوب الله عليه ويعفو عنه وأن 
المظلوم يعدي له الحنو عن ,ظالميه]ذ| قدر كلد ٠‏ ونهذا اعتيز النيى طني البعليه ونام فوم 
فتح مكة لما قام على باب الكعبة وقد أذل الله له الذين عادوه وحاربوه من الطلقاء فقال ماذا أنتم 
قائلون فقالوا نقول أخ كريم وإبن عم كريم فقال إني قائل لكم كما قال يوسف لأخوته إِقَالَ لآ 
ثريب عَلَيَُمْ الَيوْمَ يَعْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ 4 يوسف92 و كذلك عائشة لما ظلمت وافتري 
عليها وقيل لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت في كلامها أقول كما قال أبو 
يوسف ( قُصَبْرْ جَمِيلَ وَاللهُ الحُْتعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ) يوسف18 ففي قصة يوسف أنواع من العبرة 
للمظلوم والمحسود والمبتلى بدواعى الفواحش و الذنوب وغير ذلك 3 
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القديم خلاف الحديث 
القديم خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره قال تعالى قَالُوأ تله إِنَكَ أَفِي ضَااَلِكَ الْقَدِيم 
يوسف95 وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب كما قال كَالْعْرجُونِ الْقَدِيم ]إيس39 
وقال ( وَإِذْ َم يَْتَدُوا به فَسَيَفُولُونَ هذا إفكَ دِيم الاحدات] 1 وقال | قَالَ أَفَرَأَيْثُم مّا كُنتُمْ 
تَعْبْدُونَ !175 أَنتُم وَآبَاؤْكُمُ الْأَقدَمُونَ !176 الشعراء 76-75 ! 


اصطلاح المتكلمين على ان القديم هو مالا أول لوجوده أو ما لم يسبقه عدم ثم يقول بعضهم وقد 
يستعمل القديم فى المتقدم على غيره سواء كان أزليا أو لم يكن كما قال تعالى ( حَنَى عَادَ 
كَالعْرْجُونِ الْقَدِيم إيس39 وقال ( وَإِذ َم يَْتدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَدَا إفكَ دِيم ) الأحقاف1 1 
وقوله تعالى . !قَالُوأ لله إِنَكَ لَفِي ضلالِكَ الْقَدِيم 4يوسف95 وقال ١‏ أَفَرَأَيْتُم ما كُنثُمْ تَعْبُدُونَ 175١‏ 
أنتُمُ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ !176 الشعراء76-75 وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحى ولاريب 
انه أولى بالقدم فى لغة العرب ولهذا كان لفظ المحدث فى لغة العرب بازاء القديم قال تعالى إِمَا 
بانيوم كن ذكر تن بهم اتخقث | الأسياء2 وهذا يقتضى أن الذى نزل قبله لي يمحدت بل متقدم 
وهذا موافق للغة العرب التى نزل بها القرآن 7 


الذنوب المعصية 


قال تعالى [ِفََمّا أن جَاء الْبَشِيرُ أَلقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَ تصيراً قال ألم أفل لَكُمْ ني أَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا 
تَعْلَمُونَ (96) قَالُوأ يا أَبَانَا اسْتغْفرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَا كُنَا خَاطِئِيينَ (97) قَالَ سَؤْف أَمْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَهُ هُوَ 
الْعَفُوٌ الرّحِيمْ(98) يوسف 96 -98 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله يَا عِبَادِي الَذِينَ 
أسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تََطُوا من رَحْمَة الله إن الله يغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً ) الزمر53 ثم قد يقرن 
بغيره كما فى قوله ( ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبََا وَإسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا )آل عمران147 3 


الذنوب المعصية والمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي 4 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 1 


2 


مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 105 


“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 
“مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 362 


177 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 
يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا 
كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات د 
الجملة قوله سبحانه (ِقَالَ سَؤْف أَسْتَعْفِرُ لَكُمْ رَبّيَ إِنَّهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ #4 يوسف98 ! 


التأويل فى لغة القرآن 
.من معانى التأويل هو الحقيقة التى يؤول اليها الكلام كما قال الله تعالى (ِهَلْ يَنظْرُونَ إلا 
تأويلة يَوْمَ يَأتِي تَأُوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبنَا بِالْحَقٌّ الأعراف53 فتأويل ما 
فى القرآن من أخبار المعاد هو ما اخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة 
والنار ونحو ذلك كما قال الله تعالى فى قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال [ يَا أَبَت هَذَا 
تَأُوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْكُ 4يوسف100 فجعل عين ما وجد فى الخارج هو تأويل الرؤياة 


. قال تعالى [فَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسْف آوَى إِلَيْه أَبَوَيْه وَقَالَ اذْخُلُوأ مِصْرٌ إن شاء الله آمِنِينَ (99) وَرَهَعَ 
أبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوأ لَهُ سّجّداً وَكَالَ يَا أبَتِ هَدَا تأُوِيلُ رُؤْيَايَ من قَبْلُ قَد جَعَلَهَا رَبّي حَقَا وَكَد 
أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السّجْنِ وَجَاء بكُم مّنَ الْبَدْو مِن بَعْدِ أن نَزعغٌ الشيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ 
رَبّي لُطيف لَمَا يَشَاءُ إِنْهُ هُوَ الْعَلِيْ الْحَكِيمٌُ(100) يوسف 99 -100 فتأويل الأحاديث التى هى رؤيا 
المنام هى نفس مدلولها التى تؤول اليه كما قال يوسف (ِهَذَا تأُويلُ رُؤْيَايَ )]يوسف 100 والعالم 
بتأويلها الذى يخبر به كما قال يوسف ١‏ لا يَأَتِيِكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانِهِ إيوسف37 أى فى المنام إلا 
َبََُكُمَا بِتَأُوِيلِه قَبْلَ أن يَأتِيِكُمَا إيوسف37 أى قبل أن يأتيكما التأويل 3 
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وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه كما ذكره الخلال فى كتاب السنة و كما ذكره من نقل كلام أحمد 
بإسناده فى الكتب المصنفة في ذلك فى غير هذا الموضع و بين أن لفظ التأويل فى الآية إنما أريد به 
التأويل فى لغة القرآن كقوله تعالى .هَل يَنظرُون إلا تأويلة يَوْمَ يَأتِي تَأَويلْه يَقُولُ الّذِينَ شَمُوهُ مِن 
َبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبنَا بِالحَقَّ فَهَل لَنَا من شفَعَاء فَيَشْفَعُوأ لَنَا أو نْرَدُ فنعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ 
]الأعراف53- وعن إبن عباس في قوله (مَلْ يَنظُرُونَ إلا تأويلة )الأعراف53- تصديق 
ما وعد فى القرآن وعن قتادة تأويله ثوابه وعن مجاهد جزاءه وعن السدي عاقبته وعن إبن زيد. . 
ما لم يُحِيطُوأ بعلَمِه وَلمَا يِه تَأويله 1 يونس 39 قال بعضهم تصديق ما وعدوا به من الوعيد 
والثاويل ها يؤول: اليه الأمر .وعن الضبحاك يحى خاقية ها وعد الل قن القر ان أنه كات من الوحيد 
والتأويل ما يؤول إليه الأمر وقال الثعلبى تفسيره وليس بشيء وقال الزجاج لم يكن معهم علم تأويله 
وقال يوسف الصديق عليه السلام ١‏ يا أَبَتِ هَذا تأوِيلٌ رُؤْيَايَ مِن قبْكُ 14يوسف100 فجعل نفس 
دأ به له تأوبل 1 
سجوك كوه ويل رود 


أن التأويل هو الحقيقة التى يؤول الكلام اليها وان وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر الله به فى الجنة من 
الكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور 
من معانيها فى الاذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو التأويل فى لغة القرآن كما قال تعالى عن 
يوسف أنه قال يا أَبَتِ هَذَا تأويل رُؤْيَايَ من قَبْلُ قَدْ جَعَلّهَا رَبّي حَقَاً 4يوسف100 وقال تعالى 
(هَلْ يَنظْرُونَ إلا تأويلهُ يَوْمَ يَأَنِي تَأويلَهُ يَقُولٌ الَذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُْلُ رَبّنَا بالْحَقّ 
]الأعراف53, وقال تعالى ( فإن تَنَارعْنُْ في شَيْءٍ فردُوة إلى اله وَالرّسُولٍ إن كنم تُؤمِنُونَ بال 
الصفات وجاك وحم او يي لت سار لاا 005 ١‏ 
وغيره الإستواء معلوم والكيف مجهول فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة اخرى وهو 
من التأويل الذى يعلمه الراسخون فى العلم وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذى لا يعلمه الا الله 
تعالى وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبدالرزاق وغيره فى تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن 
على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه 
العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب 2 


إإنَّ رَبَى لطيف لَمَا يَشَاءُ ) 
وقد قال تعالى في سورة الملك ( وَهْوَ اللَطِيفُ الْخَبِيرُ ) الملك14 وهو بيان ما فى المخلوقات من 
لطف الحكمة التى تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه كما قال يوسف عليه السلام 
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(إِنّ رَبّي ِيف لَمَا يَشَاءُ إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ )يوسف100 وهذا يستلزم العلم بالغاية المقصودة 
والعلم بالطريق الموصل وكذلك الخبرة ! 


السجود ضربين سجود عبادة محضة وسجود تشريف 


أبو يوسف وإخوته خروا له سجدا ويقال كانت تحيتهم فكيف يقال إن السجود حرام مطلقا وقد كانت 
البهائم تسجد للنبي والبهائم لا تعبد الله فكيف يقال يلزم من السجود لشيء عبادته وقد قال النبي ولو 

كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ومعلوم أنه لم يقل لو 
كنت آمرا أحدا أن يعبد وفيه التفسير أن يقال أما الخضوع والقنوت بالقلوب والإعتراف بالربوبية 
والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى وحده وهو غيره ممتنع باطل2 وأما 

السجود فشريعة من الشرائع إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره 
لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز وجل إذ أحب أن نعظم من سجدنا له ولو لم يفرض علينا السجود لم 
يجب البتة فعله فسجود الملائكة لادم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه وهو لادم تشريف 

وتكريم وتعظيم وسجود أخوة يوسف له تحية وسلام ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره 
له وقوله ١‏ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 4 الأعراف206 فإنه إن سلم أنه يفيد الحصر فالقصد منه والله أعلم الفضل 
بينهم وبين البشر الذين يشركون بربهم ويعبدون غيره فأخبرهم أن الملائكة لا تعبد غيره ثم هذا عام 
وتلك الآية خاصة فيستثنى آدم ثم يقال السجود على ضربين سجود عبادة محضة وسجود تشريف 

فأما الأول فلا يكون إلا الله وأما الثانى فلم قلت إنه كذلك والآية محمولة على الأول توفيقا بين الدلائل 
2 


الانحناء عند التحية منهى عنه 
وأما الإنحناء عند التحية فينهي عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله الله عليه وسلم أنهم سألوه 
حي ا موي ريم اموا لم ار ا 0 


رُؤْيَاي من قَبْلُ ) يوسف100 وف التويعتنا روصت السمحود إلا لله بل الك تعفد دييه حن القيام كما 
يفعله الأعاجم بعضها لبعض فكيف بالركوع والسجود وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي 


عنه 3 
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فان الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم 
قالوا ١‏ لَنَنَخِدَنَ عَلَيْهم مّسْجِدا ؛ الكهف21 فلم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا فنحن قد نهينا عن بناء 
المساجد على القبور 1 


لطائف لغوية 

1- فى قوله تعالى ( أيهم أنُم ذا وعم رابا وَِظاماً نم مُْرَجُونَ ) المؤمنون35 طال 
الفصل بين أن وإسمها وخبرها فأعاد أن لتقع على الخبر لتأكيده بها بها ونظير هذا قوله تعالى 
ألم يعْلَمُواً أنه من يُحَاددٍ لله وَرَسُولَةُ فَأنَّ لَه نَارَ جَهَتَمَ] التوبة63 لما طال الكلام أعاد أن هذا 
ذول الزيجاج وطائقة واحسق من هذا أن يقال كل واحده مز هتين الجملتين ختز طرة مركية من جملترة 
جزاتيتين فأكذت الجملة الشرطية بأن على حد تأكيدها فى قول الشاعر إن من يدخل الكنيسة 
يوما يلق فيها جاذرا وظباء , ثم أكدت الجملة الجزائية ب أن إذ هى المقصودة على 
حد تأكيدها فى قوله تعالى [وَالَذِينَ يُصَمَكُونَ بِالْكِتّاب وَأَقَامُواً الصّلاة إنَا لآ نُضِيع أَجْرَ الْمُصَلِحِينَ 

) الأعراف170 ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد جملة 
الجزاء قوله تعالى | إِنَهُ من يَنَقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 فلا يقال فى 
هذا إن أعيدت لطول الكلام ونظيره قوله تعالى إِنَهُ من يَأتِ رَبَّهُ مُجْرماً فَإِنَّ لَه جَهَنَمَ لا 
يَمُوتْ فِيهًا وَلَا يَحِيى ) طه74 ونظيره ( أنه مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةِ ثم نَابَ من بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ 
3 غَفُورٌ رّحِيمٌ ] الأنعام54 فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين ألا ترى تأكيد قوله غفور 
رحيم ب إن غير تأكيد من عمل سوءا بجيالة 3 خاو ررحيم لدوب أن وهذا 
ظاهر لإخفاء به وهو كثير فى القرآن وكلام العرب 


2-قال تعالى ( قالواً نك لأنت يُوسُف قَال أن يُوسْفُ وَهَدَا أَخِي قَد مَنَّاللَهُ عََينَا نه من يَنّق 
وَيصبر فَإِنَّ الله لآ يُضِيع م أَجْنَ الْمُحْسِنِينَ #إيوسف90عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى 
طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن 
حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله [إِنَّ الْمنقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صذق عِندَ 
مليك مُفتد مُفْتَدِرٍ(55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله إوَمَن يَثّق الله يَجْعَل لَهُ مَحْرَجاً 
(2) وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيِتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الَهِ فهُوَ حَمنبُة(3) الطلاق2 -3 وقوله |إنة 
مَن يَنَّق وَيصْبِرْ 4يوسف90 وقوله ١‏ وَانَّقُوأْ اللّهَ الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ) النساء31 
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3- قال تعالي ١‏ قَالُوأ أن لنت يُوسُف قَالَ أن بُوسْفُ وَهَدَا أَخِي قَدْ مَنَّالَهُعَلَينا إنُّ مَن يق 
وَيصْبر فَإِنَّ اللَّهَ ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ/إيوسف90 وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك 
ترأه فإن لم تكن كر اه فإندير اك قد قيل أن الإنصان هو الإخلاض والتحقيق أخ الإخسان يشاول 
الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال 
تعالى [بَلَى مَنْ أَمْلَمَ وَجْهَه بل وَهْوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أخِرُهُ عِند رَبَّهِ وَل حَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 

] البقرة 2112 وقال تعالى إِوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمَنْ ألم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ 
حنِيفاً وَانَحَدَ لله يُرَاهِيمَ خَليلاًٌ ) النساء125 فذكر إحسان الدين أولاآ ثم ذكر الإحسان ثانيا ؟ 


4- قال تعالى ١قَالُوا‏ تاللّه إِنَكَ لفي ضَلاَلِكَ الْقَدِيم #إيوسف95 فالمحدث يقابل هذا القديه2 


5-قال تعالى [فَلَمّا أن جَاء الْبَشِيرُ أَلَْاهُ عَلَى وَجْهِه فَارْتدَ بَصيراً قَالَ أَلَمْ أل لَكُمْ ني أََلَمُ مِنَ الله مَا 
لآ تَعْلَمُونَ (96) َالُوأ يَا أَبَانَا اسْتَغِْرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنا كُنَا خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَؤف أَسْتَعْفِرُ لَكُمْ رَبّيَ إِنَهُ 
هُوَ الْحَفُورُ الرّحِيمُ (98) يوسف 96 -98 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله ١‏ يا عِبَادِيَ الّذِينَ 
أسْرَُوا عَلَى أَنفسِهِم لا تَقتَطُوا من رَحْمَة الله إن الله يَغفِرُ الذَُوبَ جمِيعاً ) الزمر53 ثم قد يقرن 
بغيره كما فى قوله ( ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبََا وَإسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا )آل عمران147 3 


6-الذنوب المعصية والمعصية تضبيع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي 4 


الي د رو مدير ادر يكورم ررد 
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بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبّي لَطيفت لَمَا يَشَاءْ إِنَهُ هْوَ الْعَلِيمْ الْحَكِيمُ 4 يوسف100 عليم منزه عن الجهل 
حكيم منزه عن السفه ! 


8-قال تعالى! وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوأ لَهُ سُجّد سُجّداً وَقَالَ يا أَبَتِ هَذَا تَأُوِيل رُؤْيَايَ من قَبْلَ قد 
جَعَلَهَا رَبّي حَقَاً وَقَدْ أَخْسّنَ بي إِذْ أخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مّنَ الْبَدْو مِن بَعْدِ أن نزْعٌ الشَيْطَانُ 
يفني ونان إخؤني إن ربي لطبت لعا يشاء إِنَهُ هْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 4؛يوسف100 أن الخرور هو السقوط 
والوقوع 7 


9-لفظ التأويل في كتاب الله يراد به ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره ومنه تأويل الرؤيا كقول 
يوسف الصديق- إوَرَفْعٍ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوأ لَه سُجّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِيل رُؤْيَايَ من 
قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقَاً وَقَد أَحْسَسَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السسّجْن وَجَاءِ بِكُم مّنَ البَدْو مِن بَعْدٍ أن نّرْعٌ 
التِْيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبّي لطيف لَمَا يَشاءً إِنَهُ هْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ #4 يوسف100 3 
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يوسف 101 -111 
إرَتَ كذ آتبتنى , من الملك, وَعَلمْتنَى , من تأويل الأحاديث فَاطر المسّماقات والأزض ‏ انت 


9 


ُوحيه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إذ أَخِمَعُوأ 0 م يشكر ون 2 وَمَا أكثر الثاس وَلوْ 


دين الأنبياء الإسلا 


وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال تعالى عن نوح | وَُمِرْتُ أنْ أكُونَ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) النمل91 وقال عن إبراهيم | إِذْ قال لَه رَبّهُ أسْلِمْ قَالَ أسْلفث لِرَبٌ الْعَالَمِينَ !2131 
وَوَصَّى بها إِيْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ للّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الذينَ قلا ة تَمُوثُنَ لا وَأَنثُم مُمسْلِمُونَ[132) 
البقرة 131 - 132 وقال يوسف ( فَاطِرَ السّمَاوَات وَالأَرْض أنت وَلِيِّي في الذَنْيَا وَالآخْرَة تَوَنِي 
ُنلِما وَألْحِفَنِي بالصّالِحِينَ 4 يوسف101 وَقَاَ مُوسَى يا قَوَم إن كُنتُمْ آمَنتّم بالله فَعَلَيْهِ تَوَكَلُواً إن 
كُنَثُم مُسْلِمِينَ يونس84 وقال عن السحرة | رَبَنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرا وَتَوَفنَا مُسْلِمِينَ ) الأعراف126 
وقال عن بلقيس ! رَبّ إِنّي ظَلَمْتْ نَفسِي وَأَسَلَمْتُ مَعَ سَلَيْمَنَ لَه رب العَالَمِينَ ) النمل44 وقال ) 
يَحْكُمُ بهَا النَيُونَ الّذِينَ أَسلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ ) المائدة44 وقال ١وَإِذْ‏ أَوْحَيْتْ إِلَى 
الْحَوَارِيّينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَأ آمَنّا وَاشْهَد بأنَنَا مُسْلِمُونَ ) المائدة1 11 وفي الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين 
واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا 
وآخرا وكانت القبلة في أول الأمر بيت المقدس ثم صارت القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين 
واحد وهو دين الإسلام فهكذا سائر ما شرع للأنبياء ة قبلنا ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن 
جعله واحدا وجعل الباطل متعددا كقوله ان كذ صير لطن كيدا دالسقوة و را تتخوا لتخم 
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ترق بكُمْ عَن ستبيله دَلِكُمْ وَصَاكُم به لعَلَكُمْ تَقُونَ ) الأنعام153 وقوله ( اهدِنا الصّرَاطً 
المُسِتَقِيمَ[46 صرّاط الَّذِينَ أنمت عَلَيهِمْ غير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَينَ(7) الفاتحة 6- 7 ! 


دين الأنبياء واحد وان تنوعت شرائعهم 


أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى 
إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم 
يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل 
اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح” 

حقيقة الدين هى عبادة الله وحده لا شريك له وهى حقيقة دين الاسلام وهو انٍ يستسلم العبد لله رب 
العالمين لا يستسلم لغيره فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله | لآ يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به ) النساء 48 
ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه ١‏ إن الذيخ صَنْتَكْيرُونَ عن عبلاتن 
سَيَدْخُلُونَ جهَنْمَ دَاخْرِينَ ) غافر60 ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين 
وقوله تعالى وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلآم ديناً فآن يُقْبَلَ مِنْهُ )آل عمران85عام فى كل زمان ومكان 
فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الاسلام الذى هو عبادة الله 
وحده لا شريك له قال الله تعالى عن نوح ( يا قَوْمِ إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم َقَامِي وَتَذْكِيرِي بآيّات الله 
فَعَلَى اللَهِ تَوَكُلْتْ ) يونس71 إلى قوله إِوَأْمِرْتُ أنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4إيونس2272 وقال يوسف 
عليه السلام ١‏ تَوَفْنِي سُسْلِماً وَألْحِفْنِي بِالصَّالِْحِينَ #إيوسف101 فدين الانبياء واخددوان تنوعت 
شرائعهم كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انا معشر الأنبياء ديننا واحد 3 


حقيقة دين الإسلام 
فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال فيهم (ِوَمَا يُؤْمِنُ أكْدّرُهُمْ باللّه إل وَهُم مُشْرِكُونَ 
؟يوسف106 وإنما يصير الرجل مسلما حنيفا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا الله فعبد الله وحده 
بحيث لا يشرك معه أحدا فى تألهه ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلامه له ودعائه له والتو كل 
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عليه وموالانه فيه ومعاداته فيه ومحبته ما يحب وبغضه ما يبغض ويفنى بحق التوحيد عن باطل 
الشرك وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ماسوى الله بتأله الله تحقيقا لقوله لا إله إلا الله فينفي 
ويفنى من قلبه تأله ما سواه ويثبت يبقي فى قلبه تأله الله وحده وقد قال النبى صلى الله عليه و سلم في 
الحديث الصحيح من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفى الحديث الآخر من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال فى الصحيح2< لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها 
حقيقة دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلما والله تعالي قد أمرنا ألا نمو ت إلا على الإسلام 
فى غير موضع كقوله تعالى انوأ الَّهَ حَقَ ثُقَاتَه وَل تَمُوئْنَ إلا وَأَنثُم صُسْلِمُونَ 4آل عمران102 
وقال الصديق ( تَوَقَنِي ُْلِماً وَألْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ )يوسف101 والصحيح من القولين أنه لم يسأل 
الموت ولم يتمنه وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام فسأل الصفة لا الموصوف كما أمر الله 
بذلك وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل وهكذا قال غير واحد من العلماء منهم إبن عقيل وغيره والله 
تعالى أعلم ! 


دين الإسلام مبذ أصلين 

فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى [ِوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإْلآم ديناً قن يُقبَلَ 

مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران85 وكان نوح وابراهيم وموسى والمسيح وسائر 
أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام وقال يوسف ( تَوَفَنِي سلما وَألْحِقْنِي بالصّالِحِينَ 
؟يوسف 101 ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من 
الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد فى كل زمان بما أمر به فى ذلك 
الزمان فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل وكذلك 
فى أول الإسلام لما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الى بيت المقدس كانت صلاته اليه من 
الإسلام ولما أمر بالتوجه الى الكعبة كانت الصلاة اليها من الإسلام والعدول عنها الى الصخرة 
خروجا عن دين الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب ومستحب 
فليس بمسلم ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين 7 


بكمال العبودية لله يبرأ من الكبر والشرك 


لن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا يستعين 
الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا 
يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شينا الا لله ولا يعطى 
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الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال 
عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود قال 
تعالى فى النصارى (انَحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُْ أربَاباً مّن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم وَمَا أمِرُوأ إلا 
لِيَعْبْدُوا إلَهاً وَاحِداً لآ إلّه إل هُوَ سُبْحَائَهُ عَم يُشْرِكُونَ ) التوبة31 وقال فى اليهود [ أفكُلَمَا جَاءكُمْ 
رَسُولَ بِمَا لآ تَهوَى أَنفسُكُمُ اسْتَْبَرْثُمْ فقريقاً كَدَبْنُمْ وَفَرِيقا تَقتلُونَ ) البقرة57. وقال تعالى (ِسَأْصْرفُ 
عَنْ آيَاتِيَ الَذِينَ يَتَكَبّرُونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإِن يَرَوْأ كُلَ آي لا يُؤْمنُوأ بها وَإن يَرَوْأ سَبيلَ الرّشدٍ 
لآ يَنَخِذُوهُ ستبيلاً وَإِن يَرَوْأْ سَبِيل الْعَيَّ يَنَخْدُوهُ ستبيلاً ) الأعراف146. ولما كان الكبر مستلزما 
للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره الله (إِنَّ الَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكٌ بالَهِ فَقَدِ افْترَى إِنْماً عَظِيماً ] النساء48 وقال (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك باللَهِ فَقَد ضّلّ ضّلالاً بَعيداً ) النساء16 1 كان 
الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل الله غيره لا من الاولين ولا من 
الآخرين قال فى حق ابراهيم [وَمَن يَرْعَبُ عَن مّلَةَ إِيْرَاهِيمَ إل مَن سفة نَفْسَه وَلَقَدِ اصْطْقَيْنَاهُ هُ في 
الدْنيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذَ قَالَ لَه رَبّهُ أسْلمْ قَالَ أسْلّمث لِرَبٌ 

الْعَالَمِينَ(131) البقرة130. -131 الى قوله ١‏ قلا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ) البقرة 132 وقال 
يوسف [ تَوَفْنِي سُئْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصالِحِينَ 4إيوسف101 ! 


الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين 
فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كما بينته 
أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى أن 
نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى حديث قد ذكرته 
فى غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد 
غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك ولفظ الإسلام يتضمن 
الإستسلام والسلامة التى هي الإخلاص وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن 
لذلك كما قال تعالى ١‏ يَحْكُمْ بهَا النّيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوأً ) المائدة445 وقال موسى 9 
كُنثُمْ آمَنثّم الله فَعَلَيْهِ تََكَلُوأً إن كُنثُم مُسْلِمِينَ ) يونس84, وقال تعالى إبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ أخِرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 وقال الخليل لما قال له ربه 
١‏ أَسْلِمْ قَالَ أُسْلمتٌ لِرَبٌ الْعَالمِينَ (131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيّ إنَّ لله اصَْطْفَى لَكُمْ 
لين كلذ موث إلا لم شتلفون 132) البكرة 5 -132 وقال يوسف ١‏ تَوَفْنِي مُْلِماً 
يست 10 ونظتر كثيره  "‏ وعلى أن إبراهيع الخايل به إمام الحققاك المساين يجده كبا تحطله 
أمة وإماما وجاءت الرسل من ذريته بذلك 2 
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الأنبياء أفضل الخلة 

والأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى في الآخرة فيمتنع أن يكون النبي من الفجار بل 
ولا يكون من عموم أصحاب اليمين بل من أفضل السابقين المقربين فإنهم أفضل من عموم الصديقين 
والشهداء والصالحين وإن كان النبي أيضا يوصف بأنه صديق وصالح وقد يكون شهيدا لكن ذاك أمر 
يختص بهم لا يشركهم فيه من ليس بنبى كما قال عن الخليل ١‏ وَآتينَاُ أَجْرَهُ في الدُنيَا وَإنَهُ في الْآخِرَةٍ 
لَمِنَ الصالِحِينَ ) العنكبوت27 وقال يوسف ( تَوَفَنِي مُسْلِما وَألَحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 4 يوسف101 فهذا 
مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها 
وأما من جوز أن يكون غير النبي أفضل منه فهو من أقوال بعض ملاحدة المتأخرين من غلاه الشيعة 
والصوفية والمتفلسفة ونحوهم وما يحكى عن الفضلية من الخوارج أنهم جوزوا الكفر على النبي 
فهذا بطريق اللازم لهم لآن كل معصية عندهم كفر وقد جوزوا المعاصى على النبي وهذا يقتضى 
فساد قولهم بأن كل معصية كفر ' 


الأمر باتباع السلف 
الأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله (اتَبِعُوا مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبَكُمْ ) الأعراف3 إوَهَدَا 
كاب أَنرَلنَاه مبَارَكَ فَانَِعُوه وَانَقُواَ ‏ الأنعام155 واما السلف مثل قوله | وَلَوْ رَدُوه إِلَى الرّسُولٍ 
وَِلَى أَوْلِي الأمر مِنْهُمْ )النساء83 ومنها قوله (اهدِنا الصّرّاط المُستَقِيم(6) صرّاط الَذِينَ أنقمت 
عَلبِهِمْ غيرٍ المَغضوب عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ(7) الفاتحة7-6 أمر بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال 
فَاَوْلَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنَْمَ الله عَلَيْهِم مَنَ اللَيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشهدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَنِكَ رَفِيقاً. 
] النساء69 الآية وفيها الدلالة ومنها قولهإِوَمَن يُشَاقِق الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيتبع 
غَيْرَ سبيل الْمْؤْمِنِينَ نوَلَهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّم ؟ النساء 115 ومن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير 
سبيلهم ومنها قوله [ انَقُوا الله وَكُونُواً مَعَ الصَادِقِينَ ) التوبة119 ومنها قول الخليل (رَبٌ هَبْ 
ِي حُكْما وَألْحِقنِي بِالصَّالِحِينَ ) الشعراء83 وقول يوسف | تَوَفَنِي مُسْلِماً وَأَلْحِفْنِي بِالصَالِْحِينَ 
إيوسف101 2 


من النبوة ما يكون ملكا 
قد ذكرت فيما تقدم الكلام على الملك هل هو جائز فى شريعتنا و لكن خلافة النبوة مستحبة وأفضل 
منه أم خلافة النبوة واجبة و انما تجويز تركها الى الملك للعذر كسائر الواجبات تكلمت على ذلك 
وأما فى شرع من قبلنا فإن الملك جائز كالغنى يكون للأنبياء تارة و للصالحين أخرى قال الله تعالى 
ف داود. ٠:‏ و اقاة الله الخلك والحقفة و علصة هذا يشاة: 'البدرة] 25 بن قال عن سليماخ. (رت اخية 
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لي وَهَبْ لي مُلكاً لا يَنبَغِي لِأَحَد مّنْ بَعْدِي إِنّكَ أنت الْوَهَابُ )ص35 وقال عن يوسف (رَبٌ قد 
آنيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي من تَأُوِيلٍ الأحَادِيثْ إيوسف 101 فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله أنه آتاهم 
الملك و قال (أَمْ يَحْسُدُونَ النَاسَ عَلَى مَا آنَاهُُْ اللَهُ من فَضْلِه فَقَد آتيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ اكاب وَالْحِكْمَة 
وَآنيْنَاهُم مُلكاً عظيماً (54) كُمِنْهُم مّنْ آمَنَ به وَمِنْهُم من صَدَّ عَنْهُ وَكََى بِجَهَنُمَ سعيراً (55) النساء54 
55 فهذا ملك لآل إبراهيم و ملك لآل داود و قد قال مجاهد فى قوله ١‏ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشّاء آل 
فمو ان 36 :قال القيوة تجعل القوة نفسها ملكا" والتشقيق أن مق النيوة مايكرق ملكا نات لقي لد 
ثلاثة أحوال إما أن يكذب ولا يتبع ولا يطاع فهو نبي لم يؤت ملكا و إما أن يطاع فنفس كونه مطاعا 
هو ملك لكن إن كان لايأمر إلا بما أمر به فهو عبد رسول ليس له ملك وإن كان يأمر بما يريده مباحا 
له ذلك بمنزلة الملك كما قيل لسليمان (هَذَا عَطَاؤْنا فَامْدْنْ أَوْ أَمْسِك بغَيْرٍ جِسَابِ )ص39 فهذا 
نبي ملك فالملك هنا قسيم العبد الرسول كما قيل للنبى صلى الله عليه و سلم اختر إما عبدا رسولا 
و إمانبيا ملكا 2 وأمابالتفسير الأول و هو الطاعة والاتباع فقسم من النبوة و الرسالة و هؤلاء 
أكمل و هو حال نبينا صلى الله عليه و سلم فإنه كان عبدا رسولا مؤيدا مطاعا متبوعا فأعطى فائدة 
كونه مطاعا متبوعا ليكون له مثل أجر من اتبعه و لينتفع به الخلق و يرحموا به و يرحم بهم ولم 
يختر أن يكون ملكا لئلا ينقص لما فى ذلك من الاستمتاع بالرياسة و المال عن نصيبه فى 
الآخرة فإن العبد الرسول أفضل عند الله من النبى الملك و لهذا كان أمر نوح وابراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم أفضل من داود وسليمان ويرسف حدي إن من أهل الكتاب من طعن فى نبوة داود و 
سليمان كما يطعن كثير من الناس فى ولاية بعض أهل الرياسة والمال وليس الأمر كذلك2 وأما 
الملوك الصتالحونفقوله مبحاته ال ل ل 
الج َالو مله من بشاء وله واس ليم (247) وَقان هد نيهم إِنَّ آيَهَ ملكه أن يَأِْيكم 
التَابُوتْ (1248 البقرة247 -248 و قوله سبحانه (وَيَسْألُونَكَ عن 0 الْقَرْنَييِ فل سَأثلو عَلَيَكُم مّنْهُ 
ذكراً(83) إِنَا مَكُنَا لَْهُ في الْأرْضِ وَآنَيْنَاهُ من كُلّ شَيْءٍ سَيباً !484 الكهف84-83 الآية قال مجاهد 
ملك الأرض مؤمنان و كافران فالمؤمنان سليمان وذو القرنين و الكافران بختنصر و نمرود و 
سيملكها خامس من هذه الأمة و قوله تعالى ! يَا قَوْم اذْكُرُوْ نِعْمَة الله عَلَيْكُمْإذْ جَعَلَ فيكم أنبيّاء 
وَجَعَلَكُم مُلُوكاً ) المائدة260 وأما جنس الملوك فكثيرة ة كقوله إوَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكَ يَأَخْدُ كل سَفِيئة 
غَصباً ) الكهف79 و قوله إوَقَالَ الْملِك إن أرَى سَْعَ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأَكلهُنٌ سبْعْ عجَات +1يوسف 43 


الصا من استوت سريرته وعلانيته مايره ربك 
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وكذلك لفل . “الصبالج الشهيد و الصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى 
فى حق الخليل اتنا أخْرَهُ في الذْيَا ون في الْآخِرَةِ لمن الصَالِحِينَ ) العنكبوت27 2 وقال 
إوَائَِاهُ في الْديَا حَسَنَة وَإِنَهُ في الآخِرَةٍ َمِنَ الصَّالِحِينَ ) النحل122 وقال الخليل (رَبّ هَبْ لِي 
حكْماً وَأَلْحِفَنِي بِالصالِحِينَ ) الشعراء83 وقال يوسف إِتَوَفَنِي مُسْلِماً وَأَلْحِفْنِي بِالصَالِْحِينَ 

ايورسف 101 وقال سليمان. ١‏ وأَنْخلتي يرحمتك في عبادك الصّالحين ) النمل19 وقال النبئ 
صلى اللدعلية ويك فى الحهديث الصحيم المناق حلى :صيكتة لما كنوا يتزلون فى اخر لاتيم 
السلام على الله قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول الله ذات يوم ان الله هو السلام 
فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله فى السماء 
والأرض الحديث2 وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى .| فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَِّينَ أنعم 
اله حَلَيْهِم مّنَ النَِيّينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً )النساء69 قال الزجاج 
وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى 
أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما 
يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم ' 


الحكمة من نفى شهادة محمد لهذه الأمور الغائبة وحضوره 
فإن الذي اتفقت عليه الكتب والرسل هو الذي لا بد للخلق منه في كل زمان ومكان وهو الإيمان بالله 
واليوم الآخر والعمل الصالح كما قال تعالي [إنَّالِينَ آمنُوأ وَالَِّينَ هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصَّابنِينَ مَنْ 
آَمَنَ باه وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحا فَلَهُمْ آخَرُهُمْ عند رَبَّهِمْ َلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ 
] البقرة62 وعامة السوره المكية كالأنعام والأعراف وآل حم وآل طس وآل آلر هي من الأصول 
الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين كالامر بعيادة الله.وحده لا شتريك له والصدق:والعدل 
والإخلاص وتحريم الظلم والفواحشس والشرك والقول على الله بلا علم وعامة ما عند اهل الكتاب من 
التذول الصبحيحة عن الانبداء من التور قاو الإتجيل و ارقو وتبواضة الأسياء قو افق المتقول يعن مكمه 
شهد هذا لهذا وهذا لهذا وذلك من دلائل نبوة أولتك الأنبياء ومن دلائل نبوة محمد ولهذا يذكر الله 
ذلك بيانا لإنعامه بمحمد ودلالة لنبوته كقوله تعالى ( وَإِذْ قَالْتِ الْمَلآِكَةُ يَا مَرْيَمْ إنَّ الله اصْطْفَاكِ 
وَطَهّرَكِ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسّاء الْعَالَمِينَ (42) يا مَرْيَمْ افنّتِي لِرَبّكِ وَامْجُْدِي وَارْكَعي مع 
الرّاكِعِينَ (43) ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْعَيْبِ نُوحِيهِ إليكَ وَمَا كُنت لَدَيْهمْ إذ يُلقُون أَفلامَهُمْ أَيْهُمْيَْْلُ مَرْيَم وَمَا 
كُنت لَنَيْهِمْ إذْ يَمَْصِمُونَ !444 آل عمران 42- 44 فذكر الإلاه نعمته وآيته بكونه لم يكن 
يعلمها هو ولا قومه أيضا كانوا يعلمونها لئلا يظن أنه تعلم ذلك من قومه فإن قومه لم يكونوا يعلمون 
ذلك وقد علم بالنقل المتواتر أن محمدا ولد بمكة وبها نشأ بعد أن كان مسترضعا في بادية سعد بن 
بكر قريبا من الطائف شرقي مكة وهو صغير ثم حملته مرضعته حليمة السعدية إلى أمه بمكة لا يعلم 
شيئا من ذلك ولا هناك من يتعلم منه شيء من ذلك وأهل مكة يعلمون حاله وأنه لم يتعلم ذلك من أحد 
ثم أخبرهم بالغيب الذي لا يعلمه أحد إلا بتعليم الله له فكان هذا من أعلام رسالته ودلائل نبوته 
عليهم أولا وعلى غيرهم آخرا فإنهم كانوا مشاهدين له يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من أحد وغيرهم يعلم 
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ذلك بالأخبار المتواترة ويعلم أن قومه المكذبين له مع حرصهم على الطعن فيه ومع علمهم بحاله لو 
كان قد تعلم من أهل الكتاب لقالوا هذا قد تعلمه منهم قال تعالى (قل لَوْ شاء الله مَا تَلوْثُهُ عَلَيِكُمْ وَل 
أذرَاكُم به فَقَد لبت فِيكُم عُمْراً مّن قَبْلِه أقلآ تَعْقلُونَ )يونس16 والمقصود أنه نفى علم قومه بما 
أخبره فيه بيانا لآلاء الله التي هي آياته ونعمه فإن ذلك يدل على أنه لم يتعلم ذلك من قومه وفيه إنعام 
الله على الخلق بذلك قال تعالى ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْعَيِب نُوحِيه إِلَيِكَ وَمَا كُنت لَدَيْهمْ إِذْ أَجْمَعُوأ أَمْرَهُمْ 
وَهُمْ يَمْكْرُونَ إيوسف2102 فنفى سبحانه شهادته لهذه الأمور الغائبة وحضوره لها تنبيها للناس 
على أنه أخبر بالغيب الذي لم يشهده ولم يعرفه من جهة أخبار الناس فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك 
ولا عاشر غير قومه وكل من عرف حاله يعلم أنه لم يتعلم شيئا من ذلك لا من أهل الكتاب ولا ممن 
نقل عن أهل الكتاب فإذا كان محمد أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله فى باب أسماء الله 
وصفاته وتوحيده وملائكته وأوليائه وأعدائه مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصيل الكثيرة ما 
يمتنع اتفاق اثنين عليه إلا عن مواطأة بينهما ومحمد وموسى صلوات الله عليهما وسلامه لم يتواطآً بل 
لم يواطىء محمد أحدا من الرسل قبله ولا واطؤه والخير الكذب إما أن يتعمد صاحيه الكذب وإما 
أن يغلط فالكاذبان المتعمدان للكذب لا يتفقان فى القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة وكذلك 
الغالطان لا يتفق غلطهما في مثل ذلك بل الاثنان من آحاد الناس إذا أخبر كل منهما عن حال بلدة 
وأخبر الآخر بمثل خبره من غير مواطأة عرف صدقهما فكيف بالأمور الغائبة التي لا يمكن العلم بها 
إلا من جهة الله تعالى فهذا من دلائل نبوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأما القدر الذي 
يخالف ما جاء به محمد مما ينقلونه عن الأنبياء فهو نوعان أحدهما ما وقع فيه النسخ من الشرائع 
وهذا لا يمنعه لكن المنسوخ مثل هذا بالنسبة إلى ما لم ينسخ من الكتاب نظير المنسوخ من القرآن 
والأحاديث النبوية فإنه قليل جدا بالنسبة إلى ما لم ينسخ وكذلك عامة ما أمر به موسى وداود والمسيح 
وغيرهم من الأنبياء إذا اعتبر بما أمر به محمد وجد عامة ذلك متفقا لم ينسخ منه إلا القليل 

والثاني الخبريات وهذه قد ادعى بعض أهل الكتاب أن محمدا خالف بعض ما أخبرت به الأنبياء قبله 
وهذا باطل فإن أخبار الأنبياء لا يجوز أن تتناقض إذ هم كلهم صادقون مصدقون ومن علم أن محمدا 
رسول الله وأن موسى رسول الله وأن المسيح رسول الله علم أن أخبارهم لا تتناقض لكن قد يخبر هذا 
بما لم يخبر به هذا فيكون في أخبار أحدهم زيادات على أخبار غيره لا ما يناقض خبر غيره2 وما 
يذكره أهل الكتاب مما يناقض خبر محمد فهو عامته مما حرفوا معناه وتأويله وقليل منه حرف لفظه 
وأهل الكتاب اليهود والنصارى مع المسلمين متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف بها إما 
عمدا وإما خطأ في ترجمتها وفي تفسيرها وشرحها وتأويلها وإنما تنازع الناس هل وقع التحريف في 
بعض ألفاظها ' 


الأخبار عن الأمم الماضية لا يمكن أن تعلم بالحدس وقوى النفس 
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فإن القرآن فيه من الأخبار عن الأمم الماضية كقصة آدم وإبليس ونوح وقومه ومخاطبته لهم وقصة 
عاد وثمود وفرعون وما جرى من الأمم وقومهم من المخاطبات في الأمور الجزئية مما لا يمكن أن 
تعلم بالحدس وقوى النفس التي تنال بواسطة العلم بالحد الأوسط وكذلك الخبر عن الأمور المستقبلة 
المفصلة فإن هذه كلها لا يمكن في الجبلة أن تعلم إلا بمخبر يخبر بها الإنسان وأما علمه بها بدون 
الخبر فممتنع من قوى النفس ولهذا يقول سبحانه وتعالى إِذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْعَيِبِ نُوجِيه إِليْكَ وَمَا كُنتَ 
دَيْهمْ ! إِذْ أَجْمَعْوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ 2102 وَمَا أَكْتّرُ النّاسِ وَلَوْ يم بِمُؤْمِنِينَ (1103 وَمَا 
تَسالَهُم عَلَيْهِ مِن أَخْرٍ إِنْ هُوَ إلا كر للْعَالَمِينَ [104)يوسف102 -104 1 


الاخبار بالغيب من أعلام رسالته ودلائل نبوته 
والقرآن نفسه قد بين من آيات نبوته وبراهين رسالته أنواعا متعددة مع اشتمال كل نوع على عدد 
من الآيات والبراهين مثال ذلك إخباره لقومه بالغيب الماضي الذي لا يمكن بشرا أن يعلمه إلا أن 
يكون نبيا أو يكون ممن تلقاه عن نبي وقومه يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر ولا من أهل الكتاب ولا 
غيره وهذا نوعان.. مندها كان بسدالدعنه المشركون واهل الكتاب لينظر هل هو نبي ا اب 
وكان فوم هر ساون إلى اهل الككاب التعيدين صلهم ستل من كان بالسفيدة. وشيربها مين أكل الكذاية 
يطلبون منهم ما يسألونه عنه فيرسلون إليهم ليسألوه عن ذلك ويمتحنون بذلك هل هو نبي أم لا 
ومنه ما كان الله يخبره به ابتداء ويجعله علما وآية لنبوته وبرهانا لرسالته مع ما في ذكر هذه 
القصص من الاعتبار لأمور أخرى فكان كل من هذين النوعين دليلا وعبرة على نبوته من طريقين 
فكان دليلا وعبرة على نبوته من جهة إخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي وكانت عبرة بما فيها من 
أحوال المؤمنين والكافرين التي توجنا الجا سيل الفؤمتين الدين التعوا بمقددرو نجي سرن الكائر يز 
الذين خالفوا مثله وحكم الشيء حكم نظيره فإذا كان من كان مثله ومثل من اتبعه سعيدا وحال من 
خالف مثله ومثل من اتبعه شقيا كان في هذا دلالة وعبرة توجب اتباعه وتنهى عن مخالفته وهذا أيضا 
دليلا على نبوة من قبله من الأنبياء من وجهين من جهة أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة 
بينهم وبينه ولا تشاعر لم يأخذوا عنه ولم يأخذ عنهم وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلة 
يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطىء فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعر وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطأة 
علم أن كلا من المخبرين صادق قال تعالى لَقَدْ كَانَ في يُوسُف وَإِحْوَتِه آيَاتْ لَلسَائلِينَ 
ا وك احا د يو يحاي و سوجدر 0 ١‏ 
ل لاض 
عَذَابِ الله أَوْ تَأتِيَهُمُ السّاعَةٌ بَعْتَهَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ(107) قل هَذِهِ سبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنَا 
وَمَنِ انَبَعَِي وَسْبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أنَا مِنَ امُشْرِكِينَ (108) وَمَا أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ إل رجَالاً نوجي إَِيْهِمِ مّنْ 
هل الْقْرَى أَقَلَمْ يَسِيرُوأ في الأَرْض فَيَنظْرُوأً كَيْفَ كَانَّ عَاقبَةُ الَذِينَ مِن قبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخرَة خَيْرٌ لَلَذِينَ 
انقَوأْ أقلا تَعْقلُونَ (109) حَنَّى إِذَا آسْتيْآَسَ الرُمُلُ وَظَنُوأ أَنَهُمْ قذ كُِبُوا جَاءهُمْ نَصْرُنَا نجي مَن نّشَاء 
وَلا يُرَدُ بََسْنَا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (!110) لَقَدْ كَانَ في قَصَصِيم عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألَبَاب مَا كَانَ حَدِيثاً 
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يفكرف وَلْكِن تصديق الذي بَيْنَ يَدَيْه وَتفصيل كُلَ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَهَ لقم يُؤْمِنونَ 14111 سورة 
يوسف الآيات 1111-102 


والإنسان إنما يعلم مثل هذا بمشاهدة أو خبر فنبه بقوله | وَمَا كُنت لَدَيْهِمْ إيوسف102 على أنه إنما 
علمت ذلك بإخبارنا وإيحائنا إليك وإعلامنا لك بذلك إذ كان معلوما عند كل من عرفه أنه لم يسمع 

شين بكر واده لم يكن كوو ترمد يعلمون للك .وقد قال تعالى قل لَو شاء الله 
تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلآ أذرَاكُم به فَقَدْ لَبْتُ فِيكُمْ عُمْراً من قَبْلِهِ أقلآ تَعْقَلُونَ 4يونس16 بين بذلك أن 
تلاوته عليهم هذا الكتاب وإدراءهم أي إعلامهم به هو بمشيئة الله وقدرته لا من تلقاء نفسه 7 


فطريق واخبار من تقدم من الأنبياء فلا بد من اخبار الله تعالى عنها كما قال تعالى إذَلِكَ مِنْ أنباء 
الْعَيْبِ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنت لَدَيْهِمْ إِذْ أَخْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ 4)يوسف102 3 


القران هو شرف لمن أمن به من قومه وغيرهم 
فإن القران هو شرف لمن أمن به من قومه وغيرهم وليس شرفا لجميع قومه بل من كذب به منهم 
كان أحق بالذم كما قال تعالى [وَكَذّبَ به قَوْمْكَ وَهْوَ الْحَقُ فل لَّْتُ عَلَيْكُم بوَكيل(66) سورة الأنعام 
الآية 266 بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم كما قال تعالى | أَوْلَئِكَ الَذِينَ هَدَى 


الل َبِهْدَاهُمْ اقتَده قل لا أسْالَكُم عَلَيْه أخراً إِنْ هْوَ إلا ذِكْرَي ِلْعَالَمِينَ) الأنعام 0 فعم العالمين 
جميعهم فقال! وَمَا تَسْأَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هْوَ إلا ذكْرٌ لَلْعَالَمِينَ) يوسف 4104 


القرآن والعلم بغير أجرة_أفضل الأعمال وأحبها ! 


قال تعالى ( وَمَا تَسألهُمْ عَلَيْه مِنْ آَخْرِ ِنْ هْوَ لأ ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ) يوسف 104 أما تعليم القرآن 
والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام ليس 
هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من 
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العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من 
يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإقضا ور ثرا 
العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة كما 
قال نوح عليه السلام وَمَا أَسْألَكُم عَلَيْه مِنْ أخْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الشعراء109 
وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل قل مَا أسَألَكُم عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ 
وَمَا أنَا مِنَ الْمْتَكلَفِينَ ص86 وقال قل ما أَسألَكُمْ عَلَيْه مِنْ أَخْرٍ إِلَا مَن شَاء أن يَتَخِدَ إِلَى رَبّه 
سبيلاً ؛ الفرقان57 وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه 
عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن تعليم العلم الذى بينه فرض على 
الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح بلغوا عنى ولو آية وقال2 ليبلغ الشاهد الغائب ! 


ما يخصه من أخبار المؤمنين والكفار هو من باب الآيات 

1 وَكَأَيْنِ من آيَة في السَّمَاوَات وَالأرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا يُؤْمِنُ 
أكْثْرُهُمْ ب باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ (106) يوسف105 -106 وقال تعالى ١‏ فَأحْرَجْنَا مَن كَانَ فيهًا مِنَ 
الْمُؤْمِذِينَ(35) فَمَا وَجَدنَا فيهًا غَيْرَ بَيْتِ مّنَ الْصلِمِينَ(36) وَتَرَكْنَا فيهَا أيه َلِينَ َخَافُونَ اْعَدَابَ 
الْأبيم(37) الذاريات237-35 وقال فى سفينة نوح [وَلَقَد تَرَكْنَاهَا آيَةَ فَهلْ مِن مُتَكِرٍ ) القمر15 
فأخبر أنه أبقى آيات ا وهي العلاماث والدلالات:فدل ذلك .على أن مأ يخصة من أخيار المؤمنين وحسن 
عاقبتهم فى الدنيا وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم فى الدنيا هو من باب الآيات والدلالات التى يستدل بها 
ويعتبر بها علما ووعظا فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل ويفيد الترغيب والترهيب ويدل ذلك 
على أن الله يرضي عن أهل طاعته ويكرمهم ويغضب على أهل معصيته ويعاقبهم كما يستدل 
بمخلوقاته العامة على قدرته فإن الفعل يستلزم قدرة الفاعل ويستدل بأحكام الأفعال على علمه 
لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل وبالتخصيص على مشيئته لأن التخصيص مستلزم لإرادته 
فكذلك يستدل بالتخصيص بما هو أحمد عاقبة على حكمته لأن تخصيص الفعل بما هو محمود فى 
العاقبة مستلزم للحكمة ويستدل بتخصيص الأنبياء وإتباعهم بالنصر وحسن العاقبة وتخصيص 
مكذبيهم بالخزي وسوء العاقبة على أنه يأمر ويحب ويرضي ما جاءت به الأنبياء ويكره ويسخط ما 
كان عليه مكذبوهم لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام والنجاة والذكر الحسن والدعاء وتخصيص 
الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر واللعنة يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول وبغض ما فعله 
الصنف الثانى 2 


حقيقة التوحيد 
التوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو ان يعبد الله وحده لا شريك له فهو توحيد الالوهية 
وهو مستلزم لتوحيد الربوبية وهو ان يعبد الحق رب كل شيء فأما مجرد توحيد الربوبية وهو شهود 


1 
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ربوبية الحق لكل شيء فهذا التوحيد كان في المشركين كما قال تعالى ! وَمَا يُؤْمِنُ أكْثَرُهُمْ بللّه إلا 
وَهْم مُترِكُونَ (106] أَفَأمئُوأ أن تَأتِيهُمْ حَاشيَةٌ مَنْ عَدَاب الله أو تَأنِيهُمُ السّاعَة بَغْتَهُ وَهُمْ ل 
يسْعْرُونَ !1107 يوسف107-106 هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا! 

أن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال تعالى 
( وَمَايُوْمِنُ أكْتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُْم مُشْرِكُونَ (106) أفَأَمِنُوأ أن تَأَتِيهُمْ حَاشِيَةٌ مّنْ عَذَابِ الله أَو تَأئيَهُمُ 
السّاعَةُ بَعْتَهَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ (107) يوسف107-106 ١‏ قال ابن عباس (قال عكرمة في مصدر 
آخر) تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله ثم يعبدون غيره وكانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك 
لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك” 


التوحيد الذي جاء به الرسول تضمن إثبات الألهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل 
إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه 
وحده خالق كل شيىء لم يكن موحدا بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق 
للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ليس هو الإله 
بمعنى القادر على الخلق فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الإختراع واعتقد لأن هذا أخص وصف الإله 
وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي ينقلونه عن 
أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 
خالق كل شيىء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى | وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرْهُمْ باللّهِ إلا وَهْم مُشْرِكُونَ (106] أَفَأَمِنُوا أن 
تَأنِيَهُمْ غَاشْيَهَ مّْنْ عَذْاب الله ه أو تَأَتِيَهُمُ السّاعَةٌ بَعْتَةَ وَهُمْ لآ يشْعْرُونَ (107) يوسف107-106 0 طائفة من السلف 
تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره 3 


ومن التنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وما 

سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب 
العالمين وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة 
حتى قلبوا حقيقته في نفوسهم فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى 
أيضا وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات ووجودا مطلقا بشرط الإطلاق وقد 
علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان 

وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا 
فرط جهلهم وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع وطائفة ظنوا أن التوحيد 
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ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله خلق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال ومن 
أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا الموضع إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات 
الكمال وبأن استقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال وإما بغير ذلك من الدلائل ويظن أنه بذلك قرر 
الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك فإذا ثبت أنه لا 
يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق كان هذا عندهم هو معنى قولنا لا إله إلا الله ولم 
يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد كما قال تعالى إِوَلَيْن سَاَلتهُم مِنْ خَلْقَ السّمَاوات 
وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشئس وَالْقَمَرَ لَيَهُوأُنٌ الله َأنّى يُؤْفَكُونَ ) العنكيوت61 وقال تعالى [ قل لَمَنِ 
الأرْضُ وَمَن فيهَا إن كُنتُمٌ تَعْلمُونَ |84 سَيَقُولُونَ ِلَه فل ألا دَكرُونَ (85) المؤمنون84- -85 الآيات 
وقال تعالى ! وَمَا يُوْمِنُ أكْتَرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ (106) أَفَأمِنُوأ أن تَأَتِيَهُمْ حَاشِيَة مّنْ عَدَاب الله 
أو تَأَئيَهُمُ السّاعَةُ بَعْتَةَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ (107) يوسف107-106 قال ابن عباس وغيره تسألهم من 
خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره وهذا التوحيد هو من التوحيد 
الواجب لكن لا يحصل به كل الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا 
يغفره الله بل لا بد أن يخلص لله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه كله 
لله والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وكونه يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن 
يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل وعبادة غيره وحب غيره 
يوجب الفساد كما قال تعالى لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا اللَّهُلَفَسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبّ الْعَرْش عَما يَصِفُونَ 
؟ الأنبياء22! 


توحيد الربوبية_لم ينازع فى أصله أحد من بنى آد 


فتوحيد الربوبية وهذا مما لم ينازع فى أصله أحد من بنى آدم وانما نازعوا فى بعض تفاصيله 

كنزاع المجوس والثنوية والطبيعية والقدرية وأمثالهم من ضلال المتفلسفة والمعتزلة ومن يدخل فيهم 
وأما توحيد الالهية فهو الشرك العام الغالب الذى دخل من أقر أنه لا خالق الا الله ولا رب غيره من 
أصناف المشركين كما قال تعالي ! وَمَا يُوْمِنُ أكثْرهُمْ الله إلا وَهْم مُشْرِكُونَ (106) أفَمِنُوأ أن 

تَأَتيَهُمْ خَاشِيَةٌ مّنْ عَذَابِ الله أَوْ تَأَتِيَهُمُ السّاعَةٌ بَعْتَةَ وَهُمْ ل يَشْعْرُونَ (107) يوسف107-106 2 


ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل وقد قال سبحانه إن اي 
يَعْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالل فَقَدْ ضّلّ ضَّلالآً بَعيداً ) النساء16 1 
ذكر ذلك فى موضعين من كتابه وقد بين فى كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك 
بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان وقال تعالى إِمَا كَانَ لبر أن يُوْتِيَة 
اللّهُ الكتّاب وَالْحُكُمَ وَالنَبْوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلدّاسِ كُونُوا عِبَاداً ّي مِن دُون الله وَلَكن كُونُواً رَبَانِيينَ بمَا كُنتُمْ 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 461-460 


“مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 38 
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عَلَمُونَ الْكتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ َدْرْسُونَ (79) وَلآ يَأمْرَكُمْ أن تتح تَتَحْدُوأ الْمَلئِكَةَ وَالنِّيَيْنَ أَرْبَابا أََأمْرْكُم 
بِالْكُفْر بَعْدَ إِذْ أنثم صُنْلِمُونَ !480 آل عمران79 -80 فبيين ان اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر 
ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والاحبار والرهبان والمسيح بن مريم شاركوا الله فى 
خلق السموات والارض 2 بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان فى الصفات 
والأفعال بل ولا أثبت أحد من بنى آدم الها مساويا لله فى جميع صفاته بل عامة المشركين بالله 
مقرون بأنه ليس شريكه مثله بل عامتهم يقرون ان الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا 
أو صنما كما كان مشركوا العرب يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه 
وما ملك فأهل رسول الله بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين فى 
الملل والنحل والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له فى خلق جميع المخلوقات 
ولا ممائل له فى جميع الصفات بل من أعظم ما نقلوا فى ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين 
النور و الظلمة وان النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر ثم ذكروا لهم فى الظلمة 
قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له والثانى أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا 
الشر فكانت ناقصة فى ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور وقد أخبر سبحانه عن المشركين من 
إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه فى كتابه فقال .| وَمَا يُؤْمِنُ ُ أكْثْرُ هُمْ بالله إلا وَهُم 
مُشْرِكُونَ (106) َفَأَمِنُوأً أن تَأَتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مّنْ عَذَابِ الله أَوْ تَأتِيَهُمْ المنّاعَةُ بَعْتَدَ وَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ (107) يوسف106 -107 وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط فى مسمى التوحيد فإن 
عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد فى كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة 
أنواع فيقولون هو واحد فى ذاته لا قسيم له وواحد فى صفاته لا شبيه له وواحد فى أفعاله لا 
شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الافعال وهو أن خالق العالم 
واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ويظنون ان هذا هو التوحيد 
المطلوب وان هذا هو معنى قولنا لا اله الا الله حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الإختراع 
ومعلوم ان المشركين من العرب الذين بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه 
فى هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شىء حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا 
مشركون2 فقد تبين أن ليس فى العالم من ينازع فى أصل هذا الشرك ولكن غاية ما يقال إن من 
الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق 
العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا أنهم خلقوا أفعالهم وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين 
يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات 
مصنوعة مخلوقة لا يقولون انها غنية عن الخالق مشاركة له فى الخلق فأما من أنكر الصانع فذاك 
جاحد معطل للصانع كالقول الذى أظهر فرعون والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده 
فإن هذا التوحيد الذى قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع انهم مشركون كما 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإضطرار من دين الإسلام وكذك النوع الثانى 
وهو قولهم لا شبيه له فى صفاته فإنه ليس فى الامم من أثبت قديما مماثلا له فى ذاته سواء قال أنه 
يشاركه أو قال أنه لا فعل له بل شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به فى بعض الأمور- وقد 
علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل فى المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز او يمتنع عليه فإن ذلك 
يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد 
امعر ع سمو اك و م ير د 2 لكي كير 
يقتضى التعطيل المحض وانه لا بد من إثبات خصائص الربوبية وقد تقدم الكلام على ذلك ثم إن 
57ظ1 


الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفى الصفات فى مسمى التوحيد فصار من قال ان لله علما أو 
قدرة أو أنه يرى فى الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون أنه مشبه ليس بموحد 
وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز 
حكيم فهو مشبه ليس بموحد وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفى و لا الإثبات لأن فى كل 
منهما تشبيها له وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه فإنهم شبهوه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيهم بزعمهم له بالأحياء ومعلوم ان هذه الصفات 
الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شء لا فى ذاته 
ولاافى صفاته ولا فى أفعاله فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات فإذا لم يكن فى إثبات الذات 
إثبات مماتلة للذوات لم يكن فى إثبات الصفات إثبات مماثلة له فى ذلك فصار هؤلاء الجهمية المعطلة 
يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين وكذلك النوع الثالث 
وهو قولهم هو واحد لا قسيم له فى ذاته او لا جزء له او لا بعض له لفظ مجمل فان الله سبحانه احد 
صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فيمتنع عليه ان يتفرق أو يتجزأ او يكون قد ركب من أجزاء 
لكنهم يدرجون فى هذا اللفظ نفى علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من 
المعانى المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من التوحيد لايل الوط رعورةة اريك ايا 
هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من 
الشرك الذى وصفهم به فى القرآن وقاتلهم عليه الرسول بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا 7 
وليس المراد بالاله هو القادر على الإختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلين حيث ظن أن 
الإلهية هى القدرة على الاختراع دون غيره وأن من أقر بأن الله هو القادر على الإختراع دون غيره 
فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه بل الإله 
الحق هو الذى يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله والتوحيد أن يعبد الله وحده لا 
شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل 
الإثبات للقدر المنتسبون الى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون 
كانوا مقرين بذلك مع انهم مشركون وكذلك طوائف من اهل التصوف والمنتسبين الى المعرفة 
والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وأن يشهد أن الله رب كل شيء 
ومليكه وخالقه لا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن 
معرفته ودخل فى فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو الغاية 
التى لا غاية وراءها ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل 
بعد :هذا التوحية نيلها فخبلا عن أنرتكون وليا لله أو من سادات الأولياء.. ‏ :وطائفة من آخل 
التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون فى توحيد الربوبية مع اثبات 
الخالق للعالم المباين لمخلوقاته وآأخرون يضمون هذا الى نفى الصفات فيدخلون فى التعطيل مع هذا 
وهذا شر من حال كثير من المشركين وكان جهم ينفى الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول 
جهم لكنه اذا اثبت الآمر والنهى والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه لكن جهما ومن 
اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهى والثواب والعقاب عندهء والنجارية والضرارية وغيرهم 
يقربون من جهم فى مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا فى نفى الصفات والكلابية 
والأشعرية خير من هؤلاء فى باب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات 
الخبرية فى الجملة كما فصلت أقوالهم فى غير هذا الموضع وأما فى باب القدر ومسائل الأسماء 
والأحكام فأقوالهم متقاربة والكلابية هم أتباع أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذى سلك 
الأشعرى خطته وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبى وأبى العباس القلانسى ونحوهما خير 
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من الأشعرية فى هذا وهذا فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل 
والكرامية قولهم فى الإيمان قول منكر لم يسبقهم اليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وان كان 
مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد فى النار فخالفوا الجماعة فى الإسم دون 
الحكم وأما فى الصفات والقدر والوعيد فهم اشبه من اكثر طوائف الكلام التى فى أقوالها مخالفة للسنة 
وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر فهم وإن عظموا الأمر 
والنهى والوعد والوعيد وغلو فيه فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار 
بالآمر والنهى والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الآمر والنهى والوعد 
والوعيد ولهذا لمويكن فى زمن الصحابة والتابعين من ينفى الآمر والنهى والوعد والوعيد وكان 
قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى وكلما 
ضعف من يقوم يلور البوة قويك البدحة +ل4ىكجك>جىلجدجحبدب2ج7ايااا 00 
يشبهون المشركين الذين قالوا لو شا الما ركنا وَل بون وَل حََمنا من شيْءٍ ) الأنعام48] 
والمشركون شر من المجوس2 فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى 
يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان 
أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه 
لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقت يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن 
محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرا 


التوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب ويكون فى اعمال القلب 

أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله هو تحقيق قول لا إله إلا الله فإن 
المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلا لا نقدر أن نضبطه حتى أن 
كثيرا منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق بان الله خالق كل شىء وربه ولا 
يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقر به مشركوا العرب وبين توحيد الالهية الذى دعاهم اليه 
رسول الله ولا يجمعون بين التوحيد القولى والعملى فإن المشركين ما كانوا يقولون ان العالم خلقه 
اثنان ولا ان مع الله ربا ينفرد دونه بخلق شىء بل كانوا كما قال الله عنهم وََئِن سَالتَهُم مَنْ خَلْقَ 
السّمَاوَات وَالْأرَْضَ وَسَخْر الشمْسسَ وَالقَمَرَ ليون الله ] العنكبوت61 وقال تعالى, ١‏ وَمَا يُؤْمِنُ 
كت هُمْ بللّه لأ وَهُم مُتنْرِكُونَ (106) أَََمِنُوا أن تَْنِيَهُمْ عَاشِيَةٌ مَنْ عَدَابِ اله أو تَأنِيَهُمْ الاعَة بَغْتَة 
وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ(107) ' يوسفب107-106 وقال تعالى / قل لْمَنِ الْأرْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ 
تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لله فل أقلا تَدَكرُونَ (85) قن مَن رب السَّمَاوَاتِ المندم وَرَبّ ُ الْعَرشٍ 
العظيم [86) سَيَفُولُونَ لَه كن ألا إتَنَفُونَ|87) قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه 
إن كُنَتُم تَعْلَمُونَ (488 سَيَقُولُونَ ِلّهِ فل فَأَنّى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 84 وكاترامع الرارخم 
دان الك بشو الخالن وحده بجعا رق هه الهاة نكري بحمار دهم الشعاء لمم المف و يك راون ربكا ختاحه إل 
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لِيُقَرَبُونَا إلى اللَّهِ زُلْقَى) الزمر3 ويحبونهم كحب الله والاشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال 
غير الإشتراك في الإعتقاد والاقرار كما قال تعالى 9 إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِدُ من دُون اله أندادا 
يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدٌ حُبَاً تله البقرة165 فمن احب مخلوقا كما يحب الخالق فهو 
مشرك به قد اتخذ من دون الله اندادا يحبهم كحب الله وان كان مقرا بان الله خالقه ولهذا فرق الله 
ورسوله بين من احب مخلوقا لله وبين من احب مخلوقا مع الله فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده 
الذى هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب انبياءه وعباده الصالحين 
احبهم لأجله وكذلك لما علم ان الله يحب فعل المأمور وترك المحظور احب ذلك فكان حبه لما يحبه 
تابعا لمحبة الله وفرعا عليه وداخلا فيه بخلاف من احب مع الله فجعله ندا يرجوه ويخافه او يطيعه 
من غير ان يعلم ان طاعته طاعة لله ويتخذه شفيعا له من غير ان يعلم الله يأذن له ان يشفع فيه وقال 
تعالى إِوَيَعْبُدُونَ من دُون الله مَا لآ يَضْرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاؤُنَا عند الله 
) يونس8 [وقال تعالي . [اتَحَدُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أربَاباً مّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ 
إلا لِيعبْدُوأً إلّهاً وَاحداً لا له إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشَرِكُونَ ) التوبة31 وقد قال عدى بن حاتم للنبى 
صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 
فكانت تلك عبادتهم اياهم< قال تعالى (أَمْ لَهُمْ شْرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَّ الدّينِ مَا َم يَأذّن به الله 
] الشورى21 وقال تعالي . إوَيَوْم يَضُ الظَالِمُ على يَديْهِ يَُولُ يا لَيتَنِي انحَذْتُ مَعَ الرسُول متبيلا 
(27) يَا وَيْلتَى لَيْتَنِي لَمْ أَنَخْدْ فلاناً خَلِيلا(28) لَقَدْ أضَلَّنِي عَنِ الذَكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشْيِطَانُ 
لِلّإِنسّانٍِ خَدُولاً (29) الفرقان27 -29 فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد اطاع الله 
فالكاذل ما خلله والحزاءما حومة و الدين طا شر عه وم وى الزبير ل من العلماء. رالمشايع 
والأمراء والملوك انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله وهم اذا امر الله ورسوله بطاعتهم 
فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال تعالى إيَا أَيْهَا الَِّينَ آمَنُوأ يوأ الله وَأطِيعُوأ الرَسُول وَأَوْلِي 
الْر مِنْكُمْ ) النساء59 فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الأمر منكم بل جعل طاعة أولى 
الأمر داخلة فى طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله واعاد الفعل فى طاعة الرسول دون طاعة 
اولى الامر فإنه من يطع الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد اذا امره الرسول بأمر ان ينظر هل امر الله 
به ام لا بخلاف اولى الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من اطاعهم مطيعا لله بل لابد فيما 
يأمرون به ان يعلم انه ليس معصية لله وينظر هل امر الله به ام لا سواء كان اولى الامر من العلماء 
او الامراء ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله الله قال 
تعالى إِوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فثْنَةُ وَيَكُونَ الدّينُ كلَهُ لله ) الأنفال39وقال النبى< لما قيل له 
يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ثم ان كثيرا من الناس يحب خليفة او عالما او شيخا او 
اميرا فيجعله ندا لله وان كان قد يقول انه يحبه لله فمن جعل غير الرسول تجب طاعته فى كل ما 
يأمر به وينهى عنه وان خالف امر الله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع النصارى 
بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالى اولياءه ويعادى اعداءه مع ايجابه طاعته فى كل ما يأمر به 
وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذى يدخل اصحابه فى قوله 
قعالى. [وَمِنَ اناس من يَتَحِد من دون الله أندادا يُحِيُوتيه كحت الله وَالدين امثوأ أخد حا بلد 
؟ البقرة165 فالتوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد 
التوحيد قول القلب والتوكل عما القلب اراد بذلك التوحيد الذى هو التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل 
جعله اصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد وهذا 
كلف - الأيمان. " قأنه اذا افزامدكلت فيه الاعمال الباطنة والذاهره وفيل الايضارة قزل تعمل ان 
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قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق 
عليه الايمان بضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الأذى عن الطريق 
والكباء شعبة مخ الابمات 1 


قياس المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادا 
هذا جمع بين ما فرق الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأصل هذا القياس 
المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة وكذلك 
من عدل رسوله متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته 
أو سماعه أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخرا شرعه له شركاؤه فهذا كله من فعل المشركين وإن 
دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولون فالناس كما قال الله تعالى | وَمَا يُؤْمِنُ أكْتْرْهُمْ بالله إلا وَهْم 
مُشْرِكُونَ (106) أَأمِئُوأ أن تَأتِيهُمْ حَاشِيَةُ مّنْ عَذَاب الله أو تَأَتيَهُمْ السّاعَةٌ بَعْتَةَ وَهُمْ ل 
يَشْعْرُونَ !107) يوسف106 -107 فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وهذا مقام ينبغي 
للمؤمنين التدبر فيه فإنه ما بدل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس ولهذا 
قيل ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض 
ما يستحقه وحده فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور فمن عبد غيره أو توكل 
عليه فهو مشرك به” 


العبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل 

ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه - وهذا 
التوحيد كان يقر به المشركون الذين قال الله عنهم [وَلَئْن سَالْتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرَضَ يَفُوُنٌ 
اللّهُ )لقمان25 وقال تعالى ١‏ قُلْ مَن رَّبُ السّمَاوَات السَبْع وَرَبْ الْعَرْشِ العظيم (86) سَيَفُولُونَ لله 
(87]) المؤمنون 86- 287 وقال عنهم ( وَمَاٍ يُؤْمِنٍ أكْثْرهُمْ ب باللّه إل وَهُم مُشْرِكُونَ (106) أَفَأْمِنُوأ 
أن تَأَتيَهُمْ غَاشِيَةٌ مّنْ عَذَاب الله أوْ تَأتِيَهُمْ السّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ (107) يوسف107-106 قال 
طائفة من السلف يقول لهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره 
وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية بأن يعبد الله وحده 
لا يشركون به شيئا فيكون الدين كله لله ولا يخاف إلا الله ولا يدعى إلا الله ويكون الله أحب إلى العبد 
من كل شيء فيحبون لله ويبغضون لله ويعبدون الله ويتوكلون عليه والعبادة تجمع غاية الحب 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 268-264 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 321-320 


201 


وغاية الذل فيحبون الله بأكمل محبة ويذلون له أكمل ذل ولا يعدلون به ولا يجعلون له أندادا ولا 
يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء ! 


من لم يجعل الله معبودا محبوبا فإنما يشهد أن لا رب إلا هو والمشركون كانوا يقرون بهذه الشهادة 
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بتوحيد الألوهية المتضمن توحيد 
الربوبية وأما توحيد الربوبية مجردا فقد كان المشركون يقرون بأن الله وحده خالق السمواسٍ ‏ . 
السّمَاوَات لاض ليون لَه الزمر38 وقال تعالى - [ وَمَا يُؤْمِنُ أكْثرُ هُمْ الله إِلأَوَهُم 
مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمتُوأ أن تَأَتيَهمْ بيس كاب لله أَوْ تَأَتيَهُمُ السّاعَةُ بَعْتَةَ وَهُمِ لا 

يَشْعْرُونَ (107) يوسف107-106 75 


أصل الشر هو الإشراك بالله كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله 


فإن أصل الشر هو الإشراك بالله كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله فإن الله سبحانه خلق الخلق 
ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا وبذلك أرسل الرسل وبه أنزل الكتب كما قال تعالي (وَمَا أَرْسَلْنَا من 
قبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أنَهُ لا لَه إِلّا أنا فَاعْبُْونِ ) الأنبياء25 وقال تعالي (وَلَقَدْ بَعَذَنَا في 
كُلّ أمّة رَسُولاً أن اعْبُدُوأ الله وَاجْتَنيُوا الطّاعُوتَ ) النحل36 العبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل 
والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل فالعابد محب خاضع بخلاف من يحب من لا يخضع له بل 
يحبه ليتوسل به إلي محبوب آخر وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم فإن كلا من 
هذين ليس عبادة محضة وإن كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة كما قال 
النبي في الحديث الصحيح تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد 
الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش وذلك كما جاء في الحديث إن الشرك في هذه الأمة 
أخفي من دبيب النمل مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقا للتوحيد من هذه الأمة ولهذا كان شداد بن 
أوس يقول يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما أخوف عليكم الرياء والشهوة الخفية قال أبو 
داود الشهوة الخفية حب الرياسة وفي حديث الترمذى عن كعب بن مالك أن النبي قال ما ذئبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء علي المال والشرف لدينه قال الترمذي حديث 
حسين صحيح والحرص يكون على قدر قوة الحب والبغضن. .وقد قال الله تعالي ! وَمَا يُؤْمِنُ َكْتّرُ هُمْ 
بلله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ (106) أَفَأْمِنُوأ أن تَأتِيهُمْ حَاشِيَةُ مّنْ عَدَا ب الله أَوْ تَتيَهُمْ السّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ (107) يوسف106 -107 وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي إذا كان 
الشرك أخفي من دبيب النمل فكيف نتجنبه فقال النبي ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره 
قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فأمره مع الاستعاذة من الشرك 
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المعلوم بالاستغفار فإن الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين كما قال تعالي !فلم أَنُّ ا إِلَه إل 
اله وَاسْتَغفِرُ لِدَنِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِ) محمد19 وقال تعالي [الر كِتَابٌ أخكِمَث أيَاثَهُ ثم فَصَلت 
من لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ(1) ألا تَعْبدُوأ إلا الله إِنِّي لَكُم مَنْهُ َذِيرٌ وَبَشِيرٌ(2) وَأَنِ اسُتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ ثم ُوبُوأ 
إِلَيْهِ (3) هود] -3 وفي الحديث إن الشيطان قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا وهذا كذلك فإن من اتخذ إلهه هواه صار يعبد من يهواه وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا 

قال تعالي ( أَفَحَسِبَ الْذِينَ كَقَرُوا أن يَتَخِذُوا عِبَادِي من دُونِي أوَلِيَاء إِنا أَعتَدنَا جهنم لْكَافِرِينَ 
نُرلاَ(102) قُلْ هَل تُتَبنُكُمْ بِالأَخْسّرِينَ أغْمَالاً (103) الَذِينَ ضّلٌ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةُ الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صْنْعا (104) الكهف102 -104 وقال تعالي !وَكَذْلِكَ زَيّنَ لفِرْعَوْنَ سُوحُ عَمَلِه 
وَصْدَّ عَنِ السسّبِيل وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تَبَابِ ) غافر37 / 


من أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهى الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى 


كان الشيخ عبدالقادر ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون فى عامة كلامهم بهذين الأضليخ 
القسائيصة إلى فم الماموى و التقا عه كرد تدع الفحطون و الضين والريكيا بالامو المقدوو وفلك رك 
هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد2 الحقيقة 
الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شىء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه 
وبين ما يسخطه ويبغضه وإن قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية فيشهد 
الجمع الذى يشترك فيه جميع المخلوقات سعيد وشقيها مشهد الجمع الذى يشترك فيه المؤمن والكافر 
والبر والفاجر والنبى الصادق والمتنبىء الكاذب وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه 
والملائكة المقربون والمردة الشياطين فإن هؤلاء كلهم يشتركون فى هذا الجمع وهذه الحقيقة 
الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره ولا يشهد الفرق الذى فرق الله به 
بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الأولوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل ما يحبه ويرضاه وهو ما أمر 
اديه ووسوله امن إعماته او امو احكهاب وثرفها نين لهل وزومو له وهو الاه أرلاتس مهاناة 
أعدائه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن لم 
يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية والا 
فهو من جنس المشركين وهو شر من اليهود والنصارى فإن المشركين يقرون بأن الله رب كل 
شيء كما قال تعالى إِوَلَئِن سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ ليَكُولُنٌ الَّم) الزمر38 وقال تعالى 
فل لَْمَنِ الْأرضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ_ لله ف ألا تَدَكُرُونَ (85) قن مَنِ رس 
السَمَاوَات السْيْع وَرَبُ الْعَرْشِ العظيم[86) سَيَقُولُونَ لله ف ألا تَتفُونَ(87] قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ 
شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تعلمُونَ (88) سَيَفُولُونَ بلَهِ فن فأنَى تسْكَرُونَ[89) 
المؤمنون89-84 ولهذا قال سبحانه ١‏ وَمَا يُوْمِنُ أكْثر هُمْ ب الله إلا وَهُم مُشرِكُونَ (106) أَقَأمِنُواً أن 
تَأتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ منْ عَذَاب الله أو تأتيَهُمُ السّاعَهُ بَغْتَةَ وَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ (107) يوسف106 -107 2 قال 
بعض السلف تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره فمن أقر 
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بالقضاء والقدر دون الأمر والنهى الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى فإن أولئك يقرون 
بالملائكة والرسل الذين جاؤا بالأمر والنهى الشرعيين لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض كما قال 
تعالى [إِنَّ الّذِينَ يَكْفرُونَ بالله وَرَسلِه وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَقُوأ بَيْنَ الله » وَرَسِلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ 
وَنَكْفْرُ بِبَعْضٍ وَيُْرِيدُونَ أن يَتَحِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سبيلاً (150) أُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا (1151 0 
النساء150 -151 وأما الذى يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن 
العباد كلهم تحث القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين اطاعوا 
أمر الله الذى بعث به رسله وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار فهؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى لكن من الناس من قد لمحوا الفرق فى بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين المؤمن 
والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار ولا يفرق بين 
آخرين إتباعا لظنه وما يهواه فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار ويكون معه 
من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه واعدائه ومن اقر بالأمر والنهى 
الدينين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة فهؤلاء 
يشبهون المجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس ومن أقر بهما وجعل 
الرب متناقضا فهو من إتباع إبليس الذى إعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه 
فهذا التفسيم فى القول والإعتقاد وكذلك هم فى الأحوال والأفعال فالصواب منها حالة المؤمن 
الذى يتقى الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور فهو عند الأمر 
والنهى والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك كما قال تعالى إإيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
الفاتحة5 وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا يرى للمخلوق 
حجة على رب الكائنات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما فى الحديث الصحيح الذى فيه سيد 
الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
إستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فإغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا انت فيقر بنعمة الله عليه فى الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من 
السيكاث وتتونبهثها كما قال بعكديم أطعتك يقضلك والمئة لك ويبعصيتك يعلمك والححة لك فأسالك 
بوجوب حجتك على وإنقطاع حجتى إلا غفرت لى وفى الحديث الصحيح الإلهى2 يا عبادى إنما 
هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
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فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا 
رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أنكروه وسواء علموا ذلك أو 
جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له 
مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع 
الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقدنْهَا 
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أنشْْهُمْ ظلما وَعْلْوَا قَانظر كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمفسِدِينَ ) النمل14 وقال تعالى (٠الذِينَ‏ آتيْنَاهُم اتاب 
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءِهُمْ وَإِنَّ فريقاً مَنْهُمْ ليَكنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) البقرة146 وقال تعالى ( 
إِنَّهُمْ لا يكَذَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بيات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام33 فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه 
وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه 
ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام ومثل 
هذه العبودية لاتفرق بين اهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى ( وَمَا يُؤْمِنُ 
أكْثْرُهُمْ بلله إلا وَهْم مُشْرِكُونَ (106) أََأمئُوأ أن تأَنيهُمْ حَاشِيَة مّنْ عَدَاب الل أو تَأِيهُمُ السّاعَة بَغْتَه 
وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ (107) يوسف107-106 فإن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم 
يعبدون غيره قال تعالى إِوَلَئِن سَالتَهُمِ مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرَْضٍ يفون اللَهُ )لقمان25 وقال 
تعالى ( قل لَمَنِ الأرَضُ وَمَن فِيهًا إن كُنتُمْ تعْلَمُونَ [84) سَيَفُولُونَ لَه قن أقَلا 

تَدَكّرُونَ (85) المؤمنون85-84 الى قوله ‏ قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ ) المؤمنون89 وكثير ممن يتكلم فى 
الحقيفة ويشهدها يشية هذه الحنيقة وق الحيفة لكر الت يحترك فيه وفى تديودها 


سا يلس سي 
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عَلَيَّ ) الإسراء62 وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل 
النار قالوا (قالوا رَبنا عَلبَتْ عَلَيَْاشِفُوَئَُا وَكُنَاقَوْماً ضَالَينَ ) المؤمنون106 وقال تعالى (وَلَْ 
تَرَى إِذْ وُقَفُوأ عَلَى رَبّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقّ قَالُوأ بَلَى وَرَبْنَا الأنعام30 فمن وقف عند هذه 
الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة 
امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع ذلك انه خواص اولياء الله واهل 
المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد 
ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال 
الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا 
لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة 
متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان التوحيد للا اله الا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده او يعبد 
معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء 
ونحو ذلك وهذه العبادة هي التى يحبها الله ويرضاها بها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله 
وأما العبد بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين 
هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى 
يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن 
والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين 
والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور دون بعض أو فى مقام او حال نقص من 
إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره 
فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا 
يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر 
عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفتحت لى فيه 
روؤنة فتازهعت اقذان الحق بالحق للحق والرحل من يكون مقازعا للقدر لا من يكون مزافقا للقدر 
والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد 
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يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر 
ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون 
الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا 
( لَوْ شاء اللّهُ مَا أَشرَكُتَا وَلآ آبَاوْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ! الأنعام148 وقالوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَْاءُ الله 
أَطْعَمَهُ)يس47 وقالوا ١‏ لَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم )الزخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر 
أمرنا ان نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال 
تعالى إمَا أصّاب مِن مُصِيبَّة إِلّا بإذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن باللَّهِ يَهْد كَلََُ ) التغابن11 قال بعض السلف هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى إمَا أَصّاب مِن مُصِيبَةِ فِي 
الأرض وَلَا في أَنفْسِكُمْ إلا في كِتَابِ مّن قَبْلٍ أن َبْرَأهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 221) لِكَيْكَا تَأسَوْا عَلَى 
مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ ١23الحديد22‏ -23 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال احتج آدم 
وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل 
شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل 
وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على 
موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان 
عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه 
فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدار وما 
قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واما الذنوب فليس للعبد ان 
يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى (فَاصْبرإِنَّ 
وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لذنبكَ ) غافر55 وقال تعالى . ! وَإِن تَصيرُوأً وَتَتَقُوأ ل يَْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْئا 
آل عمران120 وقال إوَإِنِ تصبروأ وَتَتكُوا فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرَْمِ الأمُورٍ آل عمران186 وقال 
يوسف إِإِنَّهُ مَن يَتّق وَيصْبِرٌ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 وكذلك دنوب العباد 
يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار 
والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى الله ويبغض فى الله ! 


بع الرسول دعا إلى الله على بصيرة 
ااا 0 بالاين الام و لمن" الحنيية وجعله على ريع من 
الأمر أمره باتباعها وأمره بأن يقول ١هَذِهِ‏ سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرة ) يوسف2108 
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قال تعالى ( فل هَذِهِ سبيلي أذو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة أَنَاْ وَمَنِ اتَبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أن مِنَ 
المُشْرِكِينَ ) يوسف108 فمن إتبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة أى على بينة وعلم يدعو إليه 
مزل من الله يكادت الذى بامر يها لا بعلم او يما لد رارل يبو حيا كما كان تعلى (وَيَعْبْدُونَ من ذون 
اللَّهِ مَا لَمْ يُتَزَّ به سسُلْطاناً وَمَا لَيْسَ لَّهُم ب به عِلْمّ وَمَا لِلِظَالِمِينَ من نُصير ) الحج71 ! 


كل من كان للرسول أتبع كان أولى الناس به فى الدنيا والآخرة 


ان النبى له مثل اجر كل عمل صالح تعمله أمته فانه قال من دعا الى هدى فله من الأجر مثل 
أجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا وهو الذى دعا أمته الى كل خير فكل خير 
يعمله احد من الامة فله مثل اجره فلم يكن يحتاج الى ان يهدى اليه ثواب صلاة او صدقة او قراءة من 
احد فان له مثل اجر ما يعملونه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا وكل من كان له أطوع وأتبع 
كان أولى الناس به فى الدنيا والآخرة قال تعالى قل هَذِهِ سبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنأ وَمَنِ 
البَعَنِي ) يوسف108 وقال ان آل أبى فلان ليسوا لي بأولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين 
وهو أولى بكل مؤمن من نفسه وهو الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ امره ونهيه ووعده ووعيده 
فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والله هو المعبود المسئول المستعان به الذى 
يخاف ويرجى ويتوكل عليه 


الدعوة إلى الله هى الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به رسله 


أن مقصود الدعوة النبوية بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وارسال الرسل أن يكون الدين 
كله لله هو دعوة الخلائق إلى خالقهم بما قال تعالى [ِفَلْ هَذِهِ سَبيلِي أَذْعُو إِلَى اله عَلَى بَصِيرَةٍ أنأ 
وَمَنِ انّبَعَنِي وَسْبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشركِينَ )يوسف108 3 


فان الله سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا به فى كتابه العزيز وعلى لسان نبيه وبذلك أنزل 
الكقب وأرسل الزرضل فقال تغالئ (شَرَعٌ لَكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنا إِليِكَ وَمَا 
وَصيْنا به إِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدَينَ ] الشورى13 وقال إوَاسْألَ مَنْ نْ أَرْسَلْنَا مِن 
َبْلِكَ من رُسَلِنَا أَجَعَلَنَا من دون الرَّحْمَنِ آلِهَةٌ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن 
قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَّ إِلّا أَنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقد ثبت عن النبى أنه قال 
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انا معاشر الأنبياء ديننا واحد والشرائع مختلفة فجميع الرسل متفقون فى الدين الجامع في الأصول 
الاعتقادية والعلمية كالايمان بالله ورسله واليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى سورة 
الأنعام والأعراف وبني إسرائيل وهو قوله تعالى !فُلْ تَعَالوْا أَنْل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أل شركوأ به 
شَيْئاأ الأنعام1 15 الآيات الثلاث وقوله فل أَمَرَ رَبّي بالقنط وَأقِيمُوأ وَجُوهَكُمْ عند كُلّ مَسْحِدٍ 
الأعراف29 الآية وقوله. قل إِنَمَاحَرّمَ رَبيَ الْفَوَاحِئسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الأعراف33 
الآية وقولهإوَقَضَى رَبْكَ ألا تَعبْدُوأً إلا إِيَّاهُ الإسراء 23 إلى آخر الوصايا وقوله إقُلْ هَذهِ سَبيلي 
أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرّة 4يوسف108 الآية فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية 
الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون هو المحبوب المطلق فلا يحب شينا إلا له 
ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص الحقيقة 
كقوله تعالى (وَمِنَ النّسِ مَن يَتّخْدُ مِن دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ) البقرة165 الآية 

والحب يوجب الذل والطاعة والاسلام أن يستسلم لله لا لغيره فمن إستسلم له ولغيره فهو مشرك ومن 
لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الاسلام والقلب لا يصاح إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا 
تحقيق الدعوة النبوية ومن المحبة الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به رسله 
بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله 
ورسوله فمن الدعوة إلى الله النهي عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورسوله ويترك 
ما أنغضنة اللد ,وبر سو له من الأقوال و الأعمال الباطتة و الظاهز ةيما أخير يه الزسو لهك أسماء اللد 
وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأن يكون الله ورسوله أحب 
إلحة مما بن اهم ! ا 


سبيل من اتبعه 


الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم والهدى 
والبراهين العقلية والسمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض وبالصبر علي 
أذاهم وإحتماله فبعثه بالعلم والكرم والحلم عليم هاد كريم محسن حليم صفوح9 قال تعالى ١‏ وَإِنَّكَ 
لتَهْدِي إِلَى صرَاط سُمْتَقِيم (52) صبراط الله الَذِي لَهُمَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى الله 
تصيرٌ الأمُورٌ [53) الشورى 52 -53 وقال تعالى ار كتَابٌ أَنرَلْتَاه إِليِكَ لِنْخْرجَ انَأ مِنَ الظَلْمَاتِ 
إلى الثور بِإذْنِ رَبّهِْ إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدٍ ) إبراهيم! وقال تعالى [وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إَِيِكَ رُوحاً 
مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ 
َتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم ) الشورى52 ونظائره كثيرة وقال قل مَا أَسالكُم عَلَيْهِ من 
أجْرِ) الفرقان57 وقال قل . مَا ِسَألَتُكُم مَّنْ أَجْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إِنْ أَخْرِي إِلَا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
شَهيدٌ #سبأ47 وقال! قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخْراً )الأنعام90 فهو يعلم ويهدي ويصاح القلوب ويدلها 
على صلاحها فى الدنيا و الآخرة بلا عرض وهذا نعت الرسل كلهم كل يقول. [وَمَا أَملكُم عَلَيِْ 
مِنْ أَجْرٍ ) الشعراء109 ولهذا قال صاحب يس ١‏ يا قَوْم انَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ !220 انبعُوا مَن لا يَسْأَلَكُمْ 
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أخراً وَهْم مُهْتَدُونَ (21)يس21 هذه سبيل من اتبعه كما قال ( قُلْ هَذِهِ ستَبيلي أذغو إلى الله عَلَى 
بَصِيرَة أَنَأْ وَمَنْ لبي وَسيحَانَ ال وما أن من المت ركِينَ ؟يوسف108 ! 


"لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤ 
وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات 
ا ا ا ب اَي وَسسبْحَانَ الله وَمَا أن 
مِنَ الْمُشرِكِينَ يوسف108 فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة : هي بينه 


هل الدعوة عامة تتعين فى حق كل مسلم ومسلمة أم لا؟ 


سئل رضي الله عنه .عن قوله تعالى ( قل هَذْهِ سبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَأْ وَمَنِ 
انَبَعَنِي وَسسُبْحَانَ الله وَمَا أََاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) يوسف108 وهل الدعوة عامة تتعين في حق كل مسلم 
ومسلمة أم لا وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل فى هذه الدعوة أم لا وإذا كانا داخلين أو 
لم يكونا فهل هما من الواجبات على كل فرد من أفراد المسلمين كما تقدم أم لا وإذا كانا واجبين فهل 
يحبان مطلقا مع وجود المشقة بسببها أم لا وهل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقتص من 
الجاني عليه إذا آذاه فى ذلك لئلا يؤدي إلى طمع منه فى جانب الحق أم لا وإذا كان له ذلك فهل تركه 
أولى مطلقا أم لا فأجاب رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله رب العالمين الدعوة إلى الله هي 
الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا وذلك 
يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 3 


ليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده 
لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما احدثه 
بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس فى خلاف ذلك وليس لأحد أن يضع للناس 
عقيدة ولا عبادة من عنده بل عليه ان يتبع ولا يبتدع ويقتدى ولا يبتدى فان الله سبحانه بعث محمدا 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال له قن هَذْهِ سَبيلي أَدْعو إلى الله 
عَلَى تصبيرة أذ ومن انَّبَعَنِي 1يوسف108 وقال تعالى | الْيَوْمَ َكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:313- 316 
“مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 68 
3 


مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 157 


209 


نِعْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمُ الإسْلآمَ ديناً) المائدة3 والنبى علم المسلمين ما يحتاجون إليه فى دينهم فيأخذ 
المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح فان ما خالف العقل الصريح فهو باطل وليس فى 
الكتاب والسنة والاجماع باطل ولكن فيه الفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا 
فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة فان الله تعالى قال ١وَتََلْنَا‏ عَلَيْكَ الْكِتّاب تِبْيّاناً لَكُلٌ شَيْءٍ وَهْدَى 
وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 النحل89 ! 


أخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم 
أن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه أكمل له ولأمته 
الدين كما قال تعالى | الْيَوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دين 
؟ المائدة3 . وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه فقال تعالى [وَمَن يُطع الله : 
وَالرَسُول فََوْلَئِكَ مع الَّذِينَ نعم للَُّ عليْهِم من الّينَ وَالصَدَيِينَ وَالشهدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ 
رَفيقأ ) النساء69 وقال تعالى | وَمَن يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيا أَبَدا 
1 الجن23, وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به كما قال تعالى .إيَا أَيُهَا 
الْذِينَ آمَنُوأ أَطيوأ اله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنَكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ َرُدُوةُ إِلَى الله 
وَالرّسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) النساء59 وأخبر أنه يدعو إلى 
الله وإلى صراطه المستقيم كما قال تعالى إل هَذِهِ سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنأوَمَنِ 
انْبَعَنِي و14 يوسف108 وقال تعالى ( وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم[52) صيرّاط الله الذي له 
مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الأمُورُ (53) الشورى 52 53 2 


فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من 
الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا اليه بإذنه وسراجا 
منيرا وأمره ان يقول إِقُلْ هَذهِ سبيلي أَذُْو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصيرة أن وَمَنِ انَبَعَنِي 4)يوسف108 
فمن المحال فى العقل والدين أن يكون السراج المنير الذى اخرج الله به الناس من الظلمات الى 
النور وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس ان يردوا ما تنازعوا فيه 
من أمر دينهم الى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو الى الله والى سبيله بإذنه على بصيرة 
وقد اخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم واتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره ان يكون قد ترك باب 
الايمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها ولم يميز بين ما يجب لاله من الأسماء الحسنى والصفات العليا 


أمجموع الفتاوى ج: 11 ص: 491-490 


“مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 621 


210 


وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما 
اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وافضل خلق 
الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا ومن المحال ايضا أن يكون النبى ‏ قد علم 
أمته كل شىء حتى الخراءة وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى 
الا هاللك وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبى الا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير 
ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله وما طائر 
يقلب جناحيه فى السماء الا ذكر لنا منه علما وقال عمر بن الخطاب2 قام فينا رسول الله 

مقاما قذكن يدن الخاق. حتى فشكل قل الكدة هداز لهمي هل الذار عفار لهم تحقط ذلك يرن نحفظ فو فيه 
من نسيهء رواه البخارى ومحال مع تعليمهم كل شىء لهم فيه منفعة فى الدين وان دقت أن 
يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه فى قلوبهم فى ربهم ومعبودهم رب العالمين الذى معرفته 
كنة الفعار فهو عيافتة اشترقه المتاصنة و الورضول البديضانة المظ الب مل هذا خلاضرة الذهرة الوية 
وَزيِدَة الرسالة الالهية 1 


الدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه 

قال تعالى إِفُل هَذِهِ سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة أَنَاْ وَمَنِ الَبَعَنِي 4 يوسف108 والبعث بعد 
الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن هذه الدرجات 
الثلاث التى هي الإسلام و الإيمان و ال داخلة في الدين كما قال فى الحديث 
الصحيح هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم بعد أن أجابه عن هذه الثلاث فبين أنها كلها من ديننا 
و الدين مصدر والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول يقال دان فلان فلانا إذا عبده وأطاعه 
كما يقال دانه إذا أذله فالعبد يدين الله أي يعبده ويطيعه فإذا أضيف الدين إلى العبد فلأنه العابد المطيع 
وإذا أضيف إلى الله فلأنه المعبود المطاع كما قال تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِْنَةُ وَيَكُونَ الدينُ 
كُلَّهُ ينه الأنفال39 فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل عبادته وحده لا شريك له 
كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه قال تعالى إِشَرَعَ لَكُم مّنَ الّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي 
أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصيْنا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أنْ أقِيمُوا الدَينَ وَلَا تَتَقَرَقُوا فيه) الشورى13 
وقال تعالى إِوَاسْأَلَ م مَنْ أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أجَعَلنَا مِن دون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ 

] الزخرف45 وقال تعالي وَلََد بَعثنَا في كُلَ أمَةِ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتَتِبُواً الطاغوت فَمِنْهُم 
مّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ ) النحل36 وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ 
لْا وجي إِلَيْه أنه لا لَه إلا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقد ثبت فى الصحيح عن أبي هريرة عن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال أنا معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات وان 
أولى الناس بابن مريم لأنا أنه ليس بينى وبينه نبى, فالدين واحد وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم 
كما قال تعالى ١!‏ لِكُلّ جَعَلّنَا مِنِكُم شَرْعَةً وَمِنْهَاجاً ) المائدة 48 فالرسل متفقون في الدين 
الجامع للأصول الاعتقادية والعلمية فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعملية 
كالاعمال العامة المذكورة فى الانعام والاعراف وسورة بنى إسرائيل كقوله تعالى!قُل تَعَالَواً أَثْلُ مَا 
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حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ) الأنعام151 إلى آخر الآيات الثلاث وقوله إوَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبدُوأ إلا يام 
] الإسراء23 إلى آخر الوصايا وقوله فل أَمَرَ رَبّي بالْقِسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كل ممسْجِدٍ 
وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ) الأعراف29 وقوله (فن ِنَمَا حَرَمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظّهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ بعَيْرٍ الحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ بالَه ما لَمْ يُتَرَلَ به ملطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ 
تَعْلَمُونَ 4 الأعراف33 فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع كعامة ما فى السور 
المكية فإن السور المكية تضمنت الأصول التى اتفقت عليها رسل الله إذ كان الخطاب فيها يتضمن 
الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة وأما السؤر المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة كأهل 
الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله ولهذا قرر فيها 
الشرائع التى أكمل الله بها الدين كالقبلة والحج والصيام والاعتكاف والجهاد وأحكام المناكح ونخوها 
وأحكام الأموال بالعدل كالبيع والإحسان كالصدقة والظلم كالربا وغير ذلك مما هو من تمام الدين 
ولهذا كان الخطاب فى السور المكية (يَا أيُهَا النَّاسنُ ) لعموم الدعوة إلى الأصول إذلا يدعى إلى 
الفرع من لا يقر بالأصل فلما هاجر النبى إلى المدينة وعزبها أهل الإيمان وكان بها أهل الكتاب 
خوطب هؤلاء وهؤلاء ياأيها الذين آمنوا وهؤلاء ياأهل الكتاب أو يابنى إسرائيل 
ولم ينزل بمكة شيء من هذا ولكن في السور المدينة خطاب يا أيها الناس كما في سورة النساء 
وسورة الحج وهما مدنيتان وكذا فى البقرة وهذا يعكر على قول ابن عباس لأن الحكم المذكور 
يشمل جنس الناس والدعوة بالإسم الخاص لا فالمؤمنون داخلون فى الخطاب2 يا أيها الناس 

وفى الخطاب20 ياأيها الذين آمنوا فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به والنهي عن 
كل ما نهى الله عنه وهذا هو الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر والرسول صلى اله عليه وسلم 
قام بهذه الدعوة فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه أمر بكل معروف 
ونهى عن كل منكر قال تعالى ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ فَسَأَكْتبَُا لِلَذِينَ يتَقونَ وَيُؤْنُونَ الزكَاة 
َالَذِينَ هم بِيَاتِنَايُؤْمِنُونَ (1156 الذِينَ يَنَبعْونَ الرَسُولَ لبي الأمَيّ الذي يَحِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في 
التَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ يَأمْرْهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَُكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطيّبَات وَيْحَرُمُ عَلَيْهِم الْحَبَائِتَ 
(157)الأعراف156, -157 واه إلى اميق تناه ل يكو كال لزن وه للد كنا ال تمني 
يَا أَيَُا النَّبِيُ إِنَا أَرْسَلنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذِيراً(45) وَدَاعِياً إلى الله بِإِذّنْه وَسِرَاجأً مُِيراً(46) 
الاحزاب45 46 خلاف الذين ثمهم فى اقوله أمْ لَهُمْ شرَكَاء شرَعُوا لَهُمِ مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَذّن به الم 
] الشوري21 وقد قال تعالى (ِفْلْ أَرََيْتُم ما أَنرَلَ الَهُ كم مّن رَرْقٍ فَجَعَلَتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلا فل لَه 
أذِنَ لَكُمْ آم عَلَى اللَهِ تَفتَرُونَ )يونس 59 ومما يبين ما ذكرناه أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله 
تارة وتارة بالدعوة إلى سبيله كما قال تعالى (٠اذْع‏ إِلى سَبيلٍ رَبّكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة 
) النحل2125 وذلك أنه قد علم أن الداعي الذى يدعو غيره إلى أمر لا بد فيما يدعو إليه من أمرين 
أحدهما المقصود المراد و الثانى الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود فلهذا يذكر 
الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة والعبادة إسم 
يجمع غاية الحب له وغاية الذل له فمن ذل لغيره مع بغضه لم يكن عابدا ومن أحبه من غير ذل له لم 
يكن عابدا والله سبحانه يستحق أن يحب غاية المحبة بل يكون هو المحبوب المطلق الذي لا يحب 
شيء إلا له وان يعظم ويذل له غاية الذل بل لا يذل لشيء إلا من أجله ومن أشرك غيره فى هذا وهذا 
لم يحصل له حقيقةٍ الحب والتعظيم فإن الشرك يوجب نقص المحبة قال تعالى إِوَمِنَ الس مَن 
يَتَخِدُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِينَ آمثُوأ أَشَدُ حبَّا لله ) البقرة165 أي أشد حبا لله من 
هؤلاء لأندادهم وقال تعالى (ضَرَب اله مَنَلاَ رجلا فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَماً أْرَجُلِ هَلْ 
يَسْتَوِيَانِ مَئَلآ 1 الزمر29 وكذلك الإستكبار يمنع حقيقة الذل لله بل يمنع حقيقة المحبة لله فإن الحب 
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التام يوجب الذل والطاعة فإن المحب لمن يحب مطيع ولهذا الحب درجات أعلاها التتيم 
وهو التعبد وتيم الله أي عبدالله فالقالب المتيم هو المعبد لمحبوبه وهذا لا يستحقه إلا الله وحده 
والإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره كما ينبىء عنه قول لا إله إلا الله فمن إستسلم له ولغيره 
فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو مستكبر وكلاهما ضد الإسلام والشرك غالب على النصارى ومن 
ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الأمة وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضع في 
مواضع متعددة وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده وإمتناع الشرك وفساد السموات 
والأرض بتقدير إله غيره والفرق بين الشرك فى الربوبية والشرك فى الألوهية وبيان أن العباد 
فطروا على الإقرار به ومحبته وتعظيمه وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده ولا كمال لها ولا 
صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك وتحقيق الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبين والصدقين والشهداء والصالحين وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضع الذي فى 
تحقيق مقصود الدعوة النبوية والرسالة الإلهية وهو لب القرآن وزبدته وبيان التوحيد العلمي القولي 
المذكور فى قوله ١‏ فل هْوَ الّهُ أَحَدْ (1) اله الصَّمَدُ !42 الاخلاص 2-1 والتوحيد القصدي العلمي 
المذكور فى قوله تعالى [ قُلْ يا أَيُهَا الْكَافِرُونَ(1) الكافرون1وما يتصل بذلك فإن هذا بيان لأصل 
الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها لكن المقصود فى الجواب ذكر ذلك على طريق الاجمال إذ لا 
يتسع الجواب لتفصيل ذلك وكلما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن وظاهر فمن الدعوة 
إلى الله الأمر به وكلما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهى عنه لا تتم 
الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله ويترك ما أبغضه الله سواء كان من الأقوال أو 
الأعمال الباطنة أو الظاهرة كالتصديق بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته والمعاد وتفصيل 
ذلك وما أخبر به عن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأممهم وأعدائهم 
وكاخلاص الدين لله وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهها وكالتوكل عليه والرجاء لرحمته 
وخشيتة عذابه والصبر لحكمه وأمثال ذلك وكصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة 
الأرحام وحسن الجوار وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد واللسان إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله 
واجبة على من اتبعه وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله وكذلك يتضمن أمرهم به ونهيهم 
عما ينهى عنه وأخبارهم بما أخبر به إذ الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل معروف 
والنهي عن كل منكر وقد وصف أمته بذلك في غير موضع كما وصفه بذلك فقال تعالى ١كُنتُمْ‏ 
خَيْرَ أمّة أحْرجَت للنّاس تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْعَوْنَ عَنِ الْمُنَكّرِ) آل عمران10 [وقال تعالى 
[وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرٍ ) التوبة71 
الآية كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط عن البأقين فالامة كلها مخاطبة بفعل ذلك ولكن إذا قامت به 
طائفة سقط عن الباقين قال تعالى إوَلْتَكُن منكُمْ أَمّة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْعَوْنَ 
عَنِ الْمُنكّر وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُظِحُونَ آل عمران2104 فمجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله 
ولهذا كان إجماعهم الله وإلى رسوله وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه 
إذا لم يقم به غيره فما قام به غيره سقط عنه وما عجز لم يطلب به وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر 
عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على هذا وقد تقسطت الدعوة على 
الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غيره أخرى فقد يدعو هذا إلى إعتقاد الواجب وهذا إلى عمل ظاهر 
واجب وهذا إلى عمل باطن واجب فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى2 وقد 
دين بهد 21 الدغرة إلى نه تحت علي كل مين لكنها ذر من على القفاة رإما يحت على از يدق 
المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقيم به غيره وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ 
ما جاء به الرسول والجهاد فى سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآن2 وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها 
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أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإن الداعى طالب مستدع مقتض لما دعى إليه وذلك هو الأمر به إذ 
الأمر طلب الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء إليه فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله فهو أمر 
بسبيله وسبيله تصديقه فيا أخبر وطاعته فيما أمر وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد 
المسلمين وجوب فرض الكفاية لا وجوب فرض الأعيان كالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد 
والقيام بالوجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما جاء فى الحديث ينبغي 
لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر 
به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف 
وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد الأمر ليصير 
على أذى المأمور المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك ولهذا قال تعالى [ِوَأْمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَانّة عَنِ الْمُنكَرٍ وَاصْبِرُ عَلَىِ مَا أَصَابَكَ لقمان17 وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة كما قال 
تعالى فى أول المدثر ١‏ قُمْ فَأَنذِرٌ(2) وَرَبَّكَ فَكَبْرْ(ْ3) وَثْيَابِكَ فَطهَرْ(4) وَالرَجْرَ فَاهْجْرْ(5) وَلَا 
تَمْدْن تَسْتَكْثْرُ 16١‏ وَلِرَبّكَ فاصير[7) المدثر 7-2وقال تعالى (وَاصْبِرٌ لِحُكْم رَبّكَ فَإِنَكَ بِاعَيِْنا 

1 الطور48 وقال وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَفُولُونَ ) المزمل10 وقال تعالى إِوَلَقَدْ كُذْبَتْ رسْلٌ مّن 
قبْلِكَ قَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُدَبُوأْ وَأُودُوأ حَنّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا الأنعام34 وقال (فَاصْبِرٌ لِحُكْم رَبَكَ وَلَا 
تكن كَصَاحِب ؛ الْخْوت ] القلم48 وقد جمع سبحانه بين التقوى والصبر فى مثل قوله ‏ إلْنبْلَوْنَّ في 
َموَالِكُم وََنفْسِكُمْ وَلتَسْمَعْنَّ مِنَ الَذِينَ أوثوأ الكّاب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشرَكُوأ أَذَى كثِيراً وَإن 
تَصْبرُوأ وَتَتَُوأْ فَإنَّ دَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور )آل عمران186 والمؤمنون كانوا يدعون إلى اإيمان بالله 
وما أمر به من المعروف وينهون عما نهى الله عنه من المنكر فيؤذيهم المشركون وأهل الكتاب وقد 
أخبرهم بذلك قبل وقوعه وقال لهم( وَإن تَصْبرُوا وَتَتَقُوا إن ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمور )آل 
عمران186 وقد قال يوسف عليه السلام | أن يُوسْفُ وَهَدَا أخِي قَذ مَنَ اللَهُ َلَيْنَا إن من يَنّق 
وَيصبر فَإِنَّ اللَّهَ ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسنَينٌ 1يوسف90 فالتقوى تتضمن طاعة الله ومنها الأمر 
اد رف تفي ل التقكر و لصي وا العدر يطل المصيقت الدى منها اذى اد سور لمشي 
للآمر الناهي لكن للآمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره كما يدفع الإنسان عن نفسه الصائل 
فإذا أراد المأمور المنهي ضربه أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه بخلاف ما 
إذا وقع الأذى وتاب منه فإن هذا مقام الصبر والحلم والكمال فى هذا الباب حال نبينا كما فى 
الصحيحين عن عائشة أنها قالت ماضرب رسول الله بيده خادما له ولا إمرأة ولا دابة ولا شيئا قط 
إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم 
يقم لغضبه شيء ختى ينتقم لله فقد تضمن خلقه العظيم أنه لا ينتقم لنفسه إذا نيل منه وإذا انتهكت 
محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله ومعلوم أن أذى الرسول من أعظم المحرمات فإن من آذاه 
فقد آذى الله وقتل سابه واجب باتفاق الأمة سواء قيل إنه قتل لكونه ردة أو لكونه ردة مغلظة أوجبت 
أ بار" قل السسانه هذا من الكترد والمنقول عن النبى في إحتماله وعفوه عمن كان يؤذيه كثير 
كما قال تعالى (وَدَ كثِيرٌ مّنْ أَهْلِ الْكِتّاب لَوْ يَرُدُوتَكُم مّنِ بَعْد إِيمَانِكُمْ كُقَاراً حَسّداً مّنْ عِندٍ أَنفُسِهم مّن 

َعْدِ مَا تََيّنَ لَّهُمْ الحَقُ فَاعْفُوأَ وَاصْفَحُوأ حَتَّى يَأتِيَ الله بأَمْرهِ ) البقرة109 فالآمر الناهي إذا أوذى 
وكان أذاه تعديا لحدود الله وفيه حق لله يجب على كل أحد النهي عنه وصاحبه مستحق للعقوبة لكن 
لما دخل فيه حق الآدمي كان له العفو عنه كما له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك وعفوه عنه 
. 
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يسقط عن ذلك العقوبة التى وجبت لحق الله لكن يكمل لهذا الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي 
شرع الله لمثله حتى يدخل في قوله تعالى (وَإن تَصْبِرُوأ وَتَنَقُوا فإِنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورٍ )آل 
عمران186 وفى قوله فَاغْفُواً وَاصْفَحُوأً حَنّى يَتِيَ اللّهُ بأمْره” ؟ البقرة109 ثم هنا فرق لطيف 
أما الصبر فإنه مأمور به مطلقا فلا ينسخ وأما العفو والصفح فانه جعل إلى غاية وهو أن يأتى الله 
بأمره فلما أتى بأمره بتمكين الرسول ونصره صار قادر على الجهاد لأولئك والزامهم بالمعروف 
ومنعهم عن المنكر صار يجب عليه العمل باليد فى ذلك ما كان عاجزا عنه وهو مأمور بالصبر فى 
ذلك كما كان مأمور بالصبر أولا2 والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين 
كله لله فمقصوده إقامة دين الله لا إستيفاء الرجل حظه ولهذا كان ما يصاب به المجاهد فى نفسه وماله 
أجره فيه على الله ف إإِنَّ الَّهَ اشتّرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأ لَهُمْ الجَنّهَ ) التوبة1 11 حتى 
إن الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما اتلفوه للمسلمين من الدماء والأموال بل لو أسلموا 
وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا لهم عند جمهور العلماء كما كمالك وأبى حنيفة 
وأحمد وهو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين فالآمر 
الناهي إذا نيل منه وأوذى ثم إن ذلك المأمور المنهى تاب وقبل الحق منه فلا ينبغي له أن يقتص منه 
ويعاقبه على أاذاه فإنه قد سقط عنه بالتوبة حق الله كما يسقط عن الكافر إذا أسلم حقوق الله تعالى كما 
ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. والكافر 
إذا أسلء هما بإسلام منا كان قيلة حخلك في ذلك ما احتدى :يه على المبلمين في لفوسي راطو اليه لاد 
ما كان يعتقد ذلك حراما بل كان يستحله فلما تاب من ذلك غفر له هذا الاسحلال وغفرت له توابعه 
فالمأمور المنهى ان كل مستحلا لأذى الآمر الناهي كأهل البدع والأهواء الذين يعتقدون أنهم على حق 
وأن الآمر الناهي لهم معتد عليهم فإذا تابوا لم يعاقبوا بما اعتدوا به على الآمر الناهي من أهل السنة 
كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو فسقهم وسبهم على ذلك فإن تاب من هذا الاعتقاد وصار 
يحبهم ويتولاهم لم يبق لهم عليه حق بل دخل حقهم في حق الله ثبوتا وسقوطا لأنه تابع لاعتقاده 
ولهذا كان جمهور العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى أصح الروايتين والشافعي في أحد القولين 
على أن أهل البغي المتأولين لا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل بالتأويل كما لا يضمن أهل العدل 
أتلفوه على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء وكذلك أصح قولي العلماء فى المرتدين فإن المرتد 
والباغي المتأول والمبتدع كل هؤلاء يعتقد أحدهم أنه على حق فيفعل ما يفعله متأولا فإذا تاب من ذلك 
كان كتوبة الكافر من كفره فيغفر له ما سلف مما فعله متأولا وهذا بخلاف من يعتقد أن ما يفعله بغي 
وعدوان كالمسلم إذا ظلم المسلم والذمي إذا ظلم المسلم والمرتد الذي أتلف مال غيره وليس بمحارب 
بل هو فى الظاهر مسلم أو معاهد فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق فالمأمور المنهي إن كان 
يعتقد أن أذى الآمر الناهي جائز له فهو من المتأولين وحق الآمر الناهي داخل فى حق الله تعالى فإذا 
تاب سقط الحقان وإن لم يتب كان مطلوبا بحق الله المتضمن حق الآدمي فأما ان يكون كافرا وأما أن 
يكون فاسقا وإما أن يكون غاصبا فهؤلاء كل يستحق العقوبة الشرعية بحسبه وإن كان مجتهدا مخطنا 
فهذا قد عفى الله عنه خطأه فإذا كان قد حصل بسبب إجتهاده الخطأ أذى للآمر الناهي بغير حق فهو 
كالحاكم إذا إجتهد فأخطأ وكان فى ذلك ما هو أذى للمسلم أو كالشاهد أو كالفتى فإذا كان الخطأ لم 
يتبين لذلك المجتهد المخطىء كان هذا مما ابتلى الله به هذا الآمر الناهي قال تعالى (وَجَعَلْنَا 
بَعْضَكُمْ بض فِنْنَةَ أَتَصْبرُونَ وَكَانَ رَبْكَ بَصيراً ) الفرقان20 فهذا مما يرتفع عنه الإثم فى نفس 
الأمر وكذلك آلجزاء على وجه العقوبة ولكن قد يقال قد يسقط الجزاء على وجه القصاص الذي يجب 
فى العمد ويثبت الضمان الذى يجب فى الخطأ كما تجب الدية فى الخطأ وكما يجب ضمان الأموال 
التى يتلفها الصبى والمجنون فى ماله وان وجبت الدية على عاقلة القاتل خطأ معاونة له فلا بد إستيفاء 
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موافق لقول الجمهور لايك ١‏ حيرت حلى اقلا عاد اده لأهل العدل بالتأويل وإن كان 
ذلك خطأ منهم ليس كفرا ولا فسقا وإذا قدر عليهم أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم ولم يجهزوا على 
جريحهم ولم يسبوا حريمهم ولم يغنوا أموالهم فلا يقاتلونهم على ما أتلفوه من النفوس والاموال إذا 
أتلفوه مثل ذلك أو تملكوا عليهم فتبين أن القصاص ساقط فى هذا الموضع لأن هذا من باب 
الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله وهذا مما يتعلق بحق العبد الآمر الناهي وأما قول السائل هل 
الحق فى ذلك لروروله فبفعل فيد ما يفعل في نظيو وأن كن د 0 
الحق فى ذلك لله ورسوله فيفعل فيه ما يفعل في نظيره وأن لم يكن فيه اذى للامر الناهي 


ا ا ا ل كي الو م تي 
ع ظالمه جر نع واب كلك ول لذ تر عزن لح فى لمتكي لقال ثلاث ان كنت لحالفا 
فالذي ينبغي فى هذا الباب أن يعفو الإنسان عن حقه ويستوفى حقوق الله بحسب الامكان قال تعالى 
إوَالَّذِينَ إِذَا أَصَّابَهُمْ الْبَعْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ) الشورى39 قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن 
يستذلوا فإذا قدروا عفوا قال تعالى! هُمْ يَنتَصِرُونَ ) الشورى39 يمدحهم بأن فيهم همة الإنتصار 
للحق والحمية له ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجزا وذلا بل هذا مما يذم به الرجل والممدوح العفو مع 
القدرة والقيام لما يجب من نصر الحق لا مع إهمال حق الله وحق العباد والله تعالى أعلم ! 


وصف باليقين والهدى والبصيرة 


أن هؤلاء (النظار الذين يوجبون العلم والنظر وللاستدلال وينهون عن التقليد )جعلوا هذا أصل 
دينهم وإيمانهم وجعلوا النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكلف وأنه من لم ينظر في 
هذا الدليل فاما أنه لا يصح إيمانه فيكون كافرا على قول طائفة منهم وإما أن يكون عاصيا على قول 
آخرين وأما إن يكون مقلدا لا علم له بدينه لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به مؤمنا غير عاص 
والأقوال الثلاثة باطلة لأنها مفرعة على أصل باطل وهو أن النظر الذي هو أصل الدين والايمان هو 
هذا النظر في هذا الدليل فان علماء المسلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم يدع الخلق بهذا 
النظر ولا بهدا الدليل لا عامة الخلق ولا خاصتهم فامتنع أن يكون هذا شرطا في الايمان والعلم وقد 
شهد القرآن والرسول لمن شهد له من الصحابة وغيرهم بالعلم وأنهم عالمون بصدق الرسول وبما 
جاء به وعالمون بالله وبأنه لا إله إلا الله ولم يكن الموجب لعلمهم هذا الدليل المعين وقد وصف 
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باليقين والهدى والبصيرة ة في غير موضع كقوله قل هَذِهِ ستبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرَةٍ أنأ 
وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 يوسف108 ! 


أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين كما يعلم أن رسل الله قبله كانوا رجالا من البشر لم يكونوا 
ملائكة فلا يجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بها كما قال تعالى ! وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلآً 
رجَالاً وجي إلَيْهم مّنْ أهْلٍ الْقْرَى أفلَمْ يَسِيرُواً في الأرْض فيَنظرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُالّذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَدَارُ الآخِرَةٍ 
خَيْرٌ للِّينَ انَُوأ أقلا تَعْقَلُونَ (109) حَنَّى إِذَا امتيّاس الرّسْلٌ وَظَنُوا أنَّهُْ قد كُذِبُوا جَاءهُمْ نَصْرنا فجي مَن نَّشَاء وَل 
يرَدُ ْنَا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَد كانَ في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لَأُوْلِي الألبَاب مَا كَانَ حَديئاً يفتَرَى وَلَكِن تَصدِيقَ 
الّذِي بَيْنَ يدَيْهِ وَتَفصيل كُلَ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ(111) يوسف109 -111 أن هذه آية على نبوة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء من غير تعلم من بشر وهذه الأمور هي من الغيب 

2 


ليس في النساء نبية 
قال تعالى ( وَمَا أَرُسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً وجي إِلَيْهِمِمّْ هل الْقْرَى أَقلَمْ يَسِيرُوأ في الأزض 
فيَنظرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرّة خَيْرٌ لَلَذِينَ انَُوأ أقلا تَعْقِلُونَ (109) حَنَّى إِذَا 
اسْتَيْلسَ الرّسْلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قد كُذِبُواً جَاءهُمْ نَصْرنا فَنُجَّيَ مَن نَّشَاء وَلآ يُرَدُ بَسْنَا عَنِ الْقَوْم 
الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَد كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألبَاب مَا كَانَ حَديئا يفتَرَى وَلَكِن تَضديق الَّذِي 
بَيْنَ يَدَيْه وتفصيل كُلَّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمنُونَ 111) يوسف111-109 ليس في النساء 
نبية كما تقوله عامة المسلمين وقد ذكر إجماعهم على ذلك غير واحد مثل القاضيين أبي بكر بن 
الطيب وابي يعلى ابن أبي الفراء والأستاذ أبي المعالى الجويني وغيرهم والقرآن والسنة دلا على ذلك 
كما فى قوله (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إل رجَالاً نُوحِي إِلَيْهم مَنْ أهْلٍ الْقْرَى ) يوسف109 وقوله ما 
ليح ابْنُ مَريَمَ إل رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قَيْلِه الرّمْلَ وَأَمْهُ صذيقة ؟ المائدة75 ذكر ان غاية ما انتهت 
اليه أمه الصديقية 3 


وقد حكى الإجماع على انه لم يكن في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي 
أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع فإن دعواه أن أم موسى 
كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف عن أحد من السلف والائمة وقد ثبت في الصحيح عدد من كمل 
من النساء وليس فيهن أم موسى بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كمل من الرجال 
كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم يعني ممن قبلنا فذكرتا والتي 
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حضنت موسى وفيمن كمل ممن ليس بنبي خديجة وآسية امرأة فرعون وغيرهما والأنبياء أفضل من 
غيرهم فلو كانت نبية لكان غير النبي أفضل منه أو غير الكامل أفضل من الكامل! 


يبين أنه لم يرسل ملائكة بل رجالا من أهل القرى ليبين أن هذا معتاد معروف ليس هو أمرا لم تجر 
به عادة الرب وقال في يوسف0 (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبلِكَ إلا رِجَالاً نُوجِي إِلَيْهم مّنْ أَهْلِ الْقُرَى كلم 
يَسِيرُوأً في الأرْض فَيَنظرُوأ كَيْف كَانَ عَاقبَةُالَذِينَ مِن قَبْلِهمْ وَلَدَارُ الآخرَة خَيْرٌ لَلَِّينَ انوأ أقلا 
تَعْقَلُونَ إيوسف109 فان الكفار كانوا يقولون إنما يرسل الله ملكا أو يرسل مع البشر ملكا قال. 
تعالن وَمَا مَنَعَ اناس أن يُوْمِنُوا إِذ جَاءهُمْ الهُدَى إلا أن قالوأ أبَتْ الله شرا رَسُولاً94) فل لو 
كَانَ في الأرْض مَلاْئِكةَ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَرْلِنَا عَلَيْهِم مّنَ السّمَاءِ ملكا رَّسُولاآ(95) الإسراء95-94 

بين أنهم لا يطيقون الأخذ عن الملائكة إن لم يأتوا في صورة البشر ولو جاءوا في صورة لبشر 
لحصل اللبس 2 


العقل هو العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم 

قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالاً نُوجي إِلَيْهِمِمّنْ أَهْل الْْرَى ألم يَسِيرُوأً فِي الأضِ 
فَينظرُوأ كَيْف كَانَ عَاقبَةُ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌ لَلّذِينَ انَقَوأْ أقلآ تَعْقلُونَ1 يوسف109 ان 
اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى 
هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله أقلمْ يَسِيرُوا في الْأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ فلوبٌ 
يَعْقَلُونَ بها الحج46 وقوله ! قَدْ بَيَنَالَكُمُ الآيَات إن كُنتُمَ تَعْقلُونَ آل عمران2118 ونحو ذلك 
مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم 
يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل 
النار لَوْ كنا نَسْمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السنّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالى أفلَمْ يَسِيرُوا في 
الأزنض فَتَكُونَ لَهُمْ قلوبٌ يَعْقَلُونَ بها ؟الحج46 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون 
علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين 
أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره 
فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب 
تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى 
الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى 
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وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبسر 
وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء ' 


الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى 
القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 7 


جعل الله الرسل من أهل القرى 
وذلق إن السميكانه راعالى جل ينكنى الأرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة 
القلوب مالا يقتضيه سكنى البادية كما أن ل البدن والخلق ومتانة الكلام مالا 
يكون فى القرى .هذا هو الأصل وإن.خاز تخلف هذا المقتضى لمانع وكانت البادية أحيانا أنفع من 
القرى ولذلك جعل الله الرسل من أهل القرى فقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إل رجَالاً نُوحِي إلَيْهم 
مّنْ أَهلٍ الْقْرَى ) يوسف109, وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب ولهذا 
قال الله سبحانه إالأغْرَابُ أَشَدُ كُفراً وَنِقَاقاً وَآَخْدَرُ ألا يَعْلَمُوأْ حُدُودَ مَا أَنرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُوَلِه وَاللَهُ 


عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة3077 
الطريق العقلية فى القياس والاعتبار 


الصفات شي يق بها التئل واتفاضل كمن يريد أن يعرف أن البخاري أعلم من مسلم وكاب اصح 
وَرَبّكَ أَعلَمْ بمن في السسّمَاوَات وَالأَرْض وَلْقَدْ قَضَلنَا بَْض الَّيينَ عَلَى بَعْض وَآتَيْنَا َاوُودَ رَبُورً 
؟الإسراء55 والكلام في شيئين أحدهما في كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون 
الفاضل وهذا غاية الجهل والظلم كقول الرافضة الذين يقولون إن عليا كان إماما عالما عادلا والثلاثة 
لم يكونوا كذلك وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان رسولا ومحمد لم يكن 
كذلك فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين للمنزلة ولكن فضل 
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المفضول فهذا أقل جهلا وظلما ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في الكتب المنزلة عليهم 
وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة ة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل 
وتارة في أممهم فمن عنده علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
أو في معجزات محمد ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة غيره أو في أمته وأمة غيره وجد له 
من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم فكيف يمكن مع هذا أن يقال 
ل عام ل وير نعم كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم 
عنه قهؤلا» في الجول وطلب:العلم عليهم قردن خصبوصا أمر النيوة فإن النظر في أمر من قل 

قل يَا أَيّهَا النَامنُ إِنّي رَسُولَ الله إِلَيَكُمْ جْمِيعاً الذي لَهُ مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض لا إِلَه إلا هُوَ يُحْيي 
وَيْمِيتُ فَآمِنُوأ بالله وَرَسُولِه النَبِيّ الأمَيّ الذي يُؤْمِنُ باللّه وَكَلِمَاتِهِ وَاَّبعُوه َعلَكُمْ تَهتَدُونَ 

) الأعراف158 مقدم على كل شيء إذ كان التصديق بهذا مستلزما لغاية السعادة والتكذيب به 
مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يحصل الفرق بين السعداء والأشقياء وبين الحق والباطل والهدى 
والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار بأن 
يعتبر حال محمد وكتابه وشرعه وأمته بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو 
متفاضلان وأيهما أفضل وإذا تبين أن حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون غيره صادقا 
وهو كاذب بل لو كانا متماثلين وجب كونه صادقا بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره أفضل فإن 
المتنبي الكذاب لا يقارب الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس وكذلك 
نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضى من 
الأنبياء وأممهم وترى آثار هؤلاء وهؤلاء كما قال تعالى بعد ما ذكر قصة يوسف ( وَمَا أَرْسَلْنَا من 
قَْلِكَ إلا رجَالاً نوجي إِلَيْهم مّنْ أَهْل الْقْرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوأ في الأَرْض فَيَنظْرُوأ كيف كَانَ عَاقِبَهُالِّينَ مِن 
قبْلِهِمْوَلَدَارُ الآخرَة خَيْرٌ للَِّينَ انََوْ أقلا تَعْقَُونَ (109) حَنَّى إِذَا اسْتيْآْسَ الرُسْل وَظَنُوا أنَهُم قد كُذِبوا 
جَاءهُمْ نَصْرُنَا نجي مَن نّشَاء وَلا يُرَدُ بَسْنَا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةُ 
َأوْلِي الألبَاب ما كَانَ حَدِيئا يُتَرَى وَلَكِن تَصديق الذِي بَيْنَ يديْهِ َتَفَصِيلَ كُلَ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة 
َقَوْم يُؤْمِنُونَ(111) يوسف 111-109! 


وَمَا أَرْسِلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً نوجي ي إِلَيْهمِ مّنْ أَهْلِ الْقْرَى كلم يَسِيرُوأ في الأرْض فَيَنظْرُوأ كيف 
كَانَّ عَاقِبَةُالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلدَارُ الآخرَةِ خَيْرٌ لََذِينَ انّقُوأ أقلا تَعِْلُونَ (109) حَتَّى إِذا امي الراة 
وَظَنُوأ أَنّهُْ د كُذبُواً جَاءهُمْ نَصْرْنَا فنْجّيَ مَن نَّشَاء وَل يُرَدُ بَْسْنَا عَنِ الَْوْم الْمُجْرِمِينَ[110) لَقَد كَانَ 
في قَصَصِهن عِبْرَةُ لَأوْلِي الألبَاب مَا كَانَ حَديثا يُفَرَى وَلَكِن تَصديق الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفصيل كُلَّ 
شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ (111) يوسف 111-109 ومثل هذا في القرآن متعدد في غير 

موضع يذكر عي د لوص ا ا ل 1 1 
وقصص من كفر بهم وكذبهم وما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء العاقبة وهذا من أعظم الأدلة 
والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعلم 
بالبصر أو السمع أو بهما فالبصر والمشاهدة لمن رآهم أو رأى آثارهم الدالة عليهم كمن شاهد 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 135 
220 


أصحاب الفيل وما أحاط بهم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك كأثار 
أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك والسمع فبالأخبار التي تفيد العلم كتواتر الأخبار بما جرى 
في قصة موسى وفرعون وغرق فرعون في القلزم وكذلك تواتر الأخبار بقصة الخليل مع النمروذ 
وتواتر الآخبار بقصة نوح وإغراق أهل الارض واآمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل 
وغير أهل الملل مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم 
واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبار فالله سبحانه وتعالى أبقى في العالم 
الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة ! 


ومنا اش انقية من الانكار في كدايه يتتارق قاين الطرنة وقاسى لكين فانه لها فلك :لمكلبين 
للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار ان يعلم ان من فعل ما فعلوا أصابه ما أصابهم فيتقى تكذيب الرسل 
حذرا من العقوبة وهذا قياس الطرد ويعلم أن من لم يكذب الرسل بل أتبعهم لا يصيبه ما اصاب 
هؤلاء وهذا قياس العكس وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين فان المقصود ثبت في الفرع عكس 
حكم الاصل لا نظيره والاعتبار يكون بهذا وبهذا قال تعالى لَقَد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةُ لأؤلي 
الألبَاب ] يوسف11 1 وقال( قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فتتيِْ التََنَا فنَة ثَُاتُِ في سَبيل الله وَأخْرَى كَافِرَة 
يَروْنهُم متليْهمْ رَأيَ العَيْنِ وَالنَهُ يَُيْدُ بِنَصْرهٍ مَن يشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعَبْرَةَ لأؤلِي الأَنْصَارٍ 4آل عمران13 


من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين 

ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 
بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على 
صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال (إِنَّ في ذَلِكَ لَايَةَ وَمَا كَانَ أكْتْرُهُم 
ُوْمِنِينَ ) الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها !إِنّ في ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْدْْهُم 
مُؤْمِنِينَ 1 الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومن ذلك 
ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن آمن بهم كما قال 
تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام ( وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرِينَ(78/) سَلَامٌ عَلَى نُوح في 

الْعَلَمِينَ [79) الصافات 79-78 ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم(فَاصْبر إِنَّ الْعَاِبَة 
للمْتَقِينَ 4 هود49 فأخبر أن العاقبة للمتقين ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم 
بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار (ِوَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في 


'العقيدة الأصفهانية ج: 1[ ص: 136 
“الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 384 
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أْصْحَاب السّعير ) الملك10 كما ذكر الله الطريقين في قوله (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً نوجي 
إلَنْهِم مّنْ أل اْقْرَى أقلَم َسِيرُوأ في الأرْض فيَنظرُوأ كيف كَانَ حَاقِيَةُ لَِينَ من يلم وَلَدَارُ الآخِرَةٍ 
خَيْرٌ لَلَّذِينَ انَقَوا أقلآ تَعْقلونَ #4 يوسف109 ! 


قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق 
مثل شجرة الأرز لا تزال ثابئة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكانب الفاجر وإن 
أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر سريعا ويزول 
سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء 
فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإنٍ الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا 
كالزرع قال تعالى إِمُحَمَّدْ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَىِ الْكُفَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رْكعاً 
سجَّداً يَْتَعُونَ فَضَلاً مّنَ الله وَرِضَوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَثّر السسّجُودٍ ذَلِكَ مَتلْهُمْ في النَّوْرَاة 
وَمََلْهُمْ في الإنجيل كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطْأة فَآرَرَهُ فَاسْتَغلَظ فَاسْتوى عَلَى مُوقه يُعْجِبُ الرَرّاعَ لِيَغِيظ بهم 
الكفَارَ وَعَدَ اللَّهُ الِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةَ َأَجْراً عَظِيماً ) الفتح29 ولهذا كان أول ما 
يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله 
والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب 
وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع كقوله تعالى إِوَمَا أرْسَلْنَا من 
قبْلِكَ إلا رجَالاً ُوجي إِلَيْهِم مّنْ أَهل الْقُرَى أقَلَمْ يَسِيرُوأً في الأرْض فَيَنظْرُوأ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَذِينَ مِنِ 
قبْلهمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لَلَذِينَ انَقُواْ أقلا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا آَستَيْآَسَ الرّسْلُ وَظنُوا أَنَهُمْ قد كُذبُوا 
جَاءَهُمْ نَصْرْنَا فجي مَن نَشَاءِ وَلا يُرَدُ بَسْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كَانَ في قَصَّصِهمْ عِبْرَةُ 
َأوْلِي الألبَاب ما كان حَديئاً يُفتَرَى وَلَكِنِ تصديق الذي بَيْنَ يديه وَتفُصِيل كُلَ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة 
َقَوْم يُؤْمنُونَ (111) يوس ف2111-109 


في قوله تعالى حَتّى ذا 211111 أَنّهُمْ قد كُذِبُواً جَاءهُمْ نَصْرنَا) يوسف 10 1الآية 
قراءتان فى هذه الآية بالتخفيف والتثقيل وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالتثقيل وتنكر التخفيف 
كما فى الصحيح عن الزهري قال أخبربى عروة عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قوله | وَظَنُوأُ 
أَنَهُمْ قَدْ كُذِيُواً إيوسف 110 مخففة قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت فما هذا 


/الجواب الصحيح ج: 6 ص:389- 390 
“الجواب الصحيح ج: 6 ص: 425-424 
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النصر إحَنَّى إِذَا اسْتَيْأْسَ الرّسُْلُ 4يوسف 110 بمن كذبهم من قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم 
قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك لعمري لقد إستيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظنٍ وفى 
الصحيح أيضا عن ابن جريج سمعت ابن أبى مليكة يقول قال ابن عباس (ِحَتَّى إِذَا اسْتَيْسَ الرّسْل 
وَظَنُوا أنْهُْ قَذ كُذِبُواً(110)يوسف 110 خفيفة ذهب بها هنالك وتلا حَتََى يَقُولَ الرّسُولُ وَالَذِينَ 
آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ اله ألا إِنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ ) البقرة214 فلقيت عروة فذكرت ذلك له فقال قالت 
عائشة معاذ الله واله ما وعد الله ورسوله من شىء قط إلا علم أنه كأن قبل أن يكون ولكن لم يزل 
البلاء بالرسل حتى ظنوا خافوا أن يكون من معهم يكذبهم فكانت تقرؤها | وَظَنُوأ أَنَهُمْ قد كُذبُوا ) 
يوسف110 مثقلة فعائشة جعلت إستيأس الرسل من الكفار للمكذبين وظنهم التكذيب من المؤمنين 
بهم ولكن القراءة الأخرة ثابتة لا يمكن إنكارها وقد تأولها ابن عباس وظاهر الكلام معه والآية التى 
تليها إنما فيها إستبطاء النصر وهو قولهم ( مَتَى نَصْرٌ الله ؟ البقرة214 فإن هذه كلمة تبطىء 
لطلب التعجيل وقوله | وَظَنُوْ أَنّهُمْ قد كُذِبُواً 1 يوسف110 قد يكون مثل قوله إإِذَا تَمَنّى أَلْقَى 
الشَيّطانُ في أَمنيّته فَيَنسَح الله مَا يلقي التتَيْطانٌ 1 الحج52 والظن لا يراد به في الكتاب والسنة 
الاعتقاد الراجح كما هو في إصلاح طائفة من أهل الكلام ة فى العلم وبسمون الاعتقاد المرجوح وهما 
بل قد قال النبى إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقد قال تعالى ١‏ إِنَّ الظّنَّ لآ يُعْنِي مِنَّ 
الْحَقَ تيْئاً )يونس36 فالاعتقاد المرجوح هو الظن وهو وهم وهذا الباب قد يكون من حديث النفس 
المعفو عنه كما قال النبى إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل وقد يعون 
من باب الوسوسة التى هي صريح الإيمان كما ثبت فى الصحيح أن الصحابة قالوا يا رسول الله 

ان أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن يحرق حتى يصير حممة أو يجز من السماء إلى الأرض أحب إليه من 
أن يتكلم به قال أو ة قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان وفى حديث آخر2 أن أحدنا 
ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة فهذه الأمور التى هي 
تعرض ثلاثة أقسام منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان وإن كان لا يزيله واليقين فى القلب له مراتب 
ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحبه ومنه ما يكون يقترن به صريح الإيمان ونظير هذا ما فى 
الصحيح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبقت في السجن ما لبث يوسف لاجبت 
الداعي ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له ربه ١‏ أْوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ كَأْبِي 

] البقرة260 وقد ترك البخاري ذكر قوله بالشك2 لما خاف فيها من توهم بعض الناس 
ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمنا كما أخبر الله عنه بقوله ١‏ أُوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى ) البقرة260 ولكن 
طلب طمأنينة قلبه كما قال إوَلَكِن لَيَطْمَيْنَ كَلبِي ؟ البقرة260 فالتفاوت بين الإيمان والإطمئنان 
سماه النبى صلى الله عليه وسلم شكا لذلك باحياء الموتى كذلك الوعد بالنصر فى الدنيا يكون الشخص 
مؤمنا بذلك ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن فيكون فوات الإطمئنان ظنا أنه قد كذب فالشك مظنة 
أنه يكون من باب واحد وهذه الأمور لا تقدح فى الإيمان الواجب وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء 
عليهم السلام معصومون من الإقرار على ذلك كما فى أفعالهم على ما عرف من أصول السنة 
والحديث وفى قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك 
ولا يياسوا إذا ابتلوا بذلك ويعلمون أنه قد ابتلى به من هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير فليتيقن 
المرتاب ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين فيها يصح الاتساء بالأنبياء كما فى قوله إلَقَدْ كَانَ 
َكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَة لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَذْكَرَ الله كثيراً ] الأحزاب21 وفي 
القرآن من قصص المرسلين التى فيها تسلية وتثبيت ليتأسى بهم في الصبر على ما كذبوا وأوذوا كما 
قال تعالى إِوَلَقَدْ كُذْبَتْ رُسْلٌ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذْبُواً وَأُودُوأْ حَنَّى أَنَاهُمْ نَصْرُنًا ) الأنعام34 
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ولنا لأنه أسوة فى ذلك ما هو كثير في القرآن ولهذا قال إلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةلَأوْلِي الألبَاب 
]يوسف111 وقال ما يُقَالُ لَك إلا مَا قَد قل لِلرسْلِ من قَبلِكَ ) فصلت 43 وقال (فاصير كَمَا 
صَبَرَ أوْلُوا العَزْم مِنَ الرّسْلٍ وَلَا تَسْتغجل لَّهُمْ ) الأحقاف35 [وَكُلاً نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء الرسْلِ 
مَا نُتَبْتُ به فُوَادَكَ هود120 وإذا كان الاتساء بهم مشروعا فى هذا وفى هذا فمن المشروع التوبة 
من الذنب والثقة بوعد الله وإن وقع فى القلب ظن من الظنون وطلب مزيد الآيات لطمأنينة القلوب 
كما هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان المتبوع معصوما مطلقا فيقول التابع أنا لست من 
جنسه فإنه لا يذكر بذنب فإذا أذنب إستيأس من المتابعة والاقتداء لما أتى به من الذنب الذي يفسد 
المتابعة على القول بالعصمة بخلاف ما إذا قيل إن ذلك مجبور بالتوبة فإنه تصح معه المتابعة كما 
قيل أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم أبو البشر ومن أشبه أباه ما ظلم والله تعالى قص علينا 
قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم فى المتاب وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء بهم فى الأفعال التى 
أقروا عليها فلم ينهوا عنها ولم يتوبوا منها فهذا هو المشروع فأما ما نهوا عنه وتابوا منه فليس بدون 
المنسوخ من أفعالهم وإن كان ما أمروا به أبيح لهم ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة فما لم يؤمروا به أحرى 
وأولى وأيضافقوله ( وَظنُوا أنْهُمْ قَدْ كُذِبُواً إيوسف110 قد يكونون ظنوا فى الموعود به ما ليس 
هو فيه بطريق الاجتهاد منهم فتبين الأمر بخلاف فهذا جائز عليهم كما سنبينه فإذا ظن بالموعود به 
ما ليس هو فيه ثم تبين الأمر بخلاف ظن أن ذلك كذب وكان كذبا من جهة ظن في الخبر ما لا يجب 
ايكون فيه ذاما النلك كيم يعلم أنه احير بيه قهذا ١‏ يكون وستوضج ذلك إن شاء الله تعالي ومما 
ينبغي أن يعلم أنه سبحانه ذكر هنا شيئان أحدهما إستيئاس الرسل والثاني ظن أنه كذبوا 
وقد ذكرنا لف 2 الطق. فاما لفظ. إستياسوا فاه قال تبحاده. اكت ]ذا اران التق 
يوسف110 . ولم يقل يئس الرسل ولا ذكر ما إستيأسوا منه وهذا اللفظ قد ذكره فى هذه السورة 
ما امْتيْسُواً مِنْهُ خَلَصُوأ نَجيَا قال كَبِيرُهُمْ آَل تعلمُوأ أنّ أبَاكُمْ قد أحَدَ عَلَيكُم مؤئقاً مّنَللَهِ وَمِن قَبْلُ 
مَا فَرّطْثُمْ في يُوسْف فَلَنْ أَبْرَحَ الأرض حَنَّىَ يَأَذْنَ ِي أبي أؤ يَحْكُمَ اللّهُ لي وَهْوَ خَيْرُْ الْحَاكِمِينَ 
يوسف8)0 وقد يقال الاستيئاس ليس هو الاياس لوجوه أحدها ان أخوة يوسف لم 
ييأسوا منه بالكلية فإن قول كبيرهم ( فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْض حَنَّىَ يََذْنَ ِي أبِي أَوْ يَحْكُمَ للَهُ لي وَهُوَ حَيْرُ 
الْحَاكِمِينَ 4إيوسف80 دليل على أنه يرجو أن يحكم الله له وحكمه هنا لا بد أن يتضمن تخليصنا 
ليوسف منهم وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك وأيضا في اليأس 
يكون الشىء الذى لا يكون ولم يجىء ما يقتضية ذلك فإنهم قالوا .|( قَالُوأ يا أيَّا العَِيرٌ إنَّ لَه أبا شَيْخاً 
كبيراً فَحُدْ أحَدنَا مَكَانَة إِنَا َرَاكَ مِنَ الْمْحْسِنِينَ (78) قال مَعَادَ لله آن تَأَخْدَ إلا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَة 
نا إذا لَظالِمُونَ (79) يوسف79-78 فامتنع من تسليمه إليهم ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع 
بأنه لا يسلم إليهم فإنه يتغير عزمه ونيته وما أكثر تقليب القلوب وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير 
الحكم إلى غيره وقد يتخلص بغير إختياره والعادات قد جرت بهذا على مثل من عنده من قال لا 
يعطيه فقد يعطيه وقد يخرج من يده بغير إختياره وقد يموت عنه فيخرج والعالم مملوء من هذا 
الوجه الثانى قال لهم يعقوب (يَا بَنِيَ اذْهَبُوا فتَحَسَمُواً من يُوسف وَأَخِيه وَلآ تَْْسُوا من روح الله 
نّهُ لا يَيْأْنُ مِن روح الله إل الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ )يوسف87 فنهاهم عن اليأس من روح الله ولم ينههم 
عن الاستيئاس وهو الذي كان منهم وأخبر ! إِنَّهُ لآ يَيْأُْ مِن رُوْح اللَّهِ إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ )يوسف87 
ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو الوجه الثالث أيضا وهو أنه أخبر ( إِنَهُ لا 
يَيْأنُ مِن رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ )يوسف87 فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله وإن 
يقعوا فى الاستيأس بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون من روح الله وهذه السورة تضمنت ذكر 
المستيئسين وإن الفرح جاءهم بعد ذلك لتلا ييأس المؤمن ولهذا فيها إِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِيِمْ عِبْرَةٌ 
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َأوْلِي الألبَاب )يوسف111 فذكر إستيئاس الأخوة من أخي يوسف وذكر عائشة جميعا2 الوجه 
الرابع أن الاستيئاس إستفعال من اليأس والاستفعال يقع على وجوه يكون لطلب الفعل من الغير 
فالاستخراج والاستفهام والاستعلام يكون في الأفعال المتعدية يقال إستخرجت المال من غيري 
وكذلك إستفهمت ولا يصلح هذا أن يكون معنى الاستيئاس فإن أحدا لا يطلب اليأس ويستدعيه ولأن 
إستيأس فعل لازم لا متعدي ويكون للاستفعال لصيرورة المستقبل على صفة غيرة وهذا يكون 
فى الأفعال اللازمة كقولهم إستحجر الطين أي صار كالحجر وإستنوق الفحل أي صار كالناقة وأما 
النظر فيما إستيأسوا منه فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة أخوة يوسف حيث قال [فَلَما اسْتَيَْسُوأ 
مِنْهُ يوسف80 وأما الرسل فلم يذكر ما إستيأسوا منه بل أطلق وصفهم بالاستيأس فليس لأحد 
أن يقيده بأنهم إستيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونه ولا ذكر ابن عباس ذلك وثبت أن قوله 
(وَظَنُوأ أَنَهُمْ قَدْ كُذِيُواً )يوس ف110 لا يدل على ظاهره فضلا عن باطنه أنه حصل فى قلوبهم مثل 
تساوى الطرفين فيما أخبروابه فإن لفظ الظن في اللغة لا يقتضى ذلك بل يسمى ظنا ما هو من أكذب 
الحديث عن الظان لكونه أمرا مرجوحا في نفسه واسم اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم 
القلب وعمله وتصديقه وعدم تصديقه وسكينته وعدم سكينته ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقط كما 
يحسب ذلك بعض الناس كما نبهنا عليه في غير هذا الموضع إذ المقصود هنا الكلام على 
قوله إِحَنَّى إِذَا اسْتَيْأسَ الرّسُلُ 4يوسف110 فإذا كان الخبر عن إستيأسهم مطلقا فمن المعلوم ان 
الله إذا وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق كما هو غالب إخباراته لم يقيد زمانه ولا مكانه ولا سنته 
ولا صفته فكثيرا ما يعتقد الناس فى الموعود به صفات أخرى لم ينزل عليها خطاب الحق بل 
اعتقدوها بأسباب أخرى كما اعتقد طائفة من الصحابة أخبار النبى لهم أنهم يدخلون المسجد الحرام 
ويطوفون به إن ذلك يكون عام الحديبية لأن النبى صلى الله عليه وسلم خرج متعمرا ورجا أن يدخل 
مكة ذلك العام ويطوف ويسعى فلما إستيأسوا من دخوله مكة ذلك العام لما صدهم المشركون حتى 
قاضاهم النبى على الصلح المشهور بقي في قلب بعضهم شيء حتى قال عمر للنبي ألم تخبرنا أنا 
ندخل البيت ونطوف قال بلى فأخبرتك أنك تدخله هذا العام قال لا قال فإنك داخله ومطوف 
وكذلك قال له أبو بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه أكثر علما وإيمانا من عمر حتى تاب عمر مما 
صدر منه وإن كان عمر رضي الله عنه محدثا كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قال قد كان فى 
الأمم قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتي أحد فعمر فهو رضي الله عنه المحدث الملهم الذي ضرب 
الله الحق على لسانه وقلبه ولكن مزية التصديق الذي هو أكمل متابعة للرسول وعلما وإيمانا بما جاء 
به درجته فوق درجته فلهذا كان الصديق أفضل الأمة صاحب المتابعة للآثار النبوبة فهو معلم لعمر 
ومؤدب للمحدث منهم الذي يكون له من ربه إلهام وخطاب كما كان أبو بكر معلما لعمر ومؤدبا له 
حيث قال له فأخبرك أنك تدخله هذا العام قال لا قال إنك آتيه ومطوف فبين له الصديق أن 
وعد النبى صلى الله عليه وسلم مطلق غير مقيد بوقت وكونه سعى فى ذلك العام وقصده لا يوجب أن 
يعنى ما أخبر به فإنه قد يقصد الشىء ولايكون غيره إذ ليس من شرط النبى أن يكون كما قصده بل 
من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفع مما قصده كما كان صلح الحديبية 
أنفع للمؤمنين من دخولهم ذلك العام بخلاف خبر النبى فإنه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به ويتحقق 
وكذلك ظن النبى كما قال فى تأبير النخل إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن ولكن إذا حدثتكم 
عن الله فإنى لن أكذب على الله فإستيئاس عمر وغيره من دخول ذلك هو إستيئاس مما ظنوه 
موعودا به ولم يكن موعودا به ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيئا فيكون الأمر بخلاف 
ما ظنوه فقد يظنون فيما وعدوه تعيينا وصفات ولا يكون كما ظنوه فييأسون مما ظنوه فى الوعد 
لا من تعيين الوعد كما قال النبى صلى الله عليه وسلم رأيت أن أبا جهل قد أسلم فلما اسلم خالد ظنوه 
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فلما أسلم عكرمة علم أنه هو وروى مسلم فى صحيحه أن النبى مر بقوم يلقحون فقال لو لم 
تفعلوا هذا لصلح قال فخرج سبتا فمر بهم فقال ما لفحلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم اعلم 
بأمر دنياكم وروى أيضا عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة ابن عبيد الله قال مررت مع رسول 
الله بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقال يلحقونه يجعلون الذكر فى الأنثى فتلقح 
فال رسوك, الند” ٠.ما‏ أظن يعت ذلك شيك -فأحيزو] ايذلك فتركوه,فاخين رسؤل الله ضلى علية وسلم 
بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإننى ظننت ظنا فلا تؤاخذونى 
بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإنى لنا أكذب على الله فإذا كان النبى يأمرنا إذا 
حدثنا بشىء عن الله أن نأخذ به فإنه لن يكذب على الله فهو أتقانا لله وأعلمنا بما يتقى وهو أحق أن 
يكون آخذا بما يحدثنا عن الله فإذا أخبره الله بوعد كان علينا أن نصدق به وتصديقه هو به أعظم من 
تصديقنا ولم يكن لنا أن نشك فيه وهو بأبى أولى وأحرى أن لا يشك فيه لكن قد يظن ظنا كقوله 
إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن وإن كان أخبره به مطلقا فمستنده ظنون كقوله فى حديث ذى 
اليدين ما قصرت الصلاة ولا نسيت وقد يظن الشىء ثم يبين الله الأمر على جليته كما وقع 
مثل ذلك:فن أمور كقوله تعالى يا أيَُا الَِّينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بتبَا فتَبيَُوا ] الحجرات6 نزلت فى 
الوليد ابن عقبة لما إستعمله النبى وهم أن يغزوهم لما ظن صدقه حتى أنزل الله هذه الآية وكذلك 
فى قصة بنى أبيرق التى أنزل الله يها !إِنَا أَنرَلنَا إَِيِكَ الكتاب بِالْحَقَّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله 
وَل تكن لَلَخَائِنِينَ خَصيماً ) النساء105 وذلك لما جاء قوم تركوا السارق الذى كان يسرق وأخرجوا 
البرىء فظن النبى صدقهم حتى تبين الأمر بعد ذلك وقال فى حديث قصر الصلاة لم أنس ولم 
تقصر فقالوا بلى قد نسيت وكان قد نسى فأخبر عن موجب ظنه وإعتقاده حتى تبين الأمر بعد ذلك 
وروى عنه أنه قال إنى لا أنسى لأسن وأيضا فقوله فى القرآن ١‏ رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أو 
َخْطْنَا ) البقرة286 شامل للنبى وأمته حيث قال فى صدر الآيات ١ِآمَنَ‏ الرّسُولُ بمَا أنزل إِلَيْه 
من رَبّه وَالْمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ الله وَمَلائِكَتِه وَكُتْبهِ وَرُْسْلِهِ) البقرة285 الآيات وفى صحيح مسلم 
عن عبدالله بن عيسى الأنصارى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينا جبريل قاعد عند النبى 
سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا من السماء ة فتح اليوم لم يفتح إلا اليوم فنزل منه ملك فقال 
هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال ابش بدورين أوقيتهما لم يؤتهما نبى قبلك 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته وفى صحيح مسلم عن آدم 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وَإن تُبْدُوامَا في أَنفسِكُم أؤ تُحْفُوهُ 
يُحَاسِبْكُم به اللَهُ ) البقرة2845 دخل فى قلوبهم منها شىء لم يدخل مثله فقال النبي قولوا سمعنا وأطعنا 
وسلمنا قال فألقى الله الإيمان فى قلوبهم فأنزل الله تعالى إلا يُكَلْفُ الله تَفساً إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا 
كسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ )البقرة286 الآيات إلى قوله (أَوْ َخْطَأْنَا) البقرة286 قال قد فعلت إلى 
آخر السورة قال قد فعلت وفى صحيح مسلم عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة 
قال لما نزلت على رسول الله الله (ِللّه ما في السّماوات وَمَا فِي الأَرْض وَإن نُبْدُوأْ مَا في أَنفسِكُم أو 
تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به اللَهُ ) البقرة2284 إشتد ذلك على أصحاب رسول الله ثم بركوا على الركب فقالوا 
أى رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه 
الآية ولا نطيقها قال رسو لاله اتريدوق أحتقو لوا:كها قالع أهل"الكقاب سمعنا و عصيتا يل قولوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 9 فلما اقتراها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عزوجل 
فى أثرها ١آمَنَ‏ الرَّسُولُ بِمَا أنزِلَ َِيْهِ من رَبّهِ ) البقرة285. إلى قوله! وَإِلَيْكَ المَصِيرٌ ) البقرة285 
فلما فعلوا ذلك نسخها سبحانه فأنزل الله إلا يُكَلَفُ الَّهُ تفساً إلا وْسْعَهَا البقرة286 إلى قوله 
١‏ قَبْلنَا ؟ البقرة286 قال نعم ١‏ وَلآ تُحَمّلَنَا مَا لآ طّاقَة لَنَا به ) البقرة 286 قال نعم إلى آخر السورة 
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قال نعم والذى عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطأ فى الإجتهاد لكن لا يقرون 
عليه وإذا كان فى الأمر والنهى فكيف فى الخبر وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضى بنحو مما 
اسمع فأحسب أنه صادق فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار 
فنفس ما يعد الله به الأنبياء والمؤمنين حقا لا يمترون فيه كما قال تعالى فى قصة نوح إِوَنَادَى نُوحٌ 
رَبّهُ فَقَالَ رَبّ إِنَّ ابِْي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقْ وَأَنتَ أَحْكَمْ الْحَاكِمِينَ ] هود45 إلى آخر الآية 
ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان المذكور فى قوله | وَمَا أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا 
بي إلا إِذَا تمَنّى ألقَى الشيْطانٌُ في ميته فينسخ اله مَا يُلقِي الشَيْطانُ ثْمَ ُحْكم الله آياتْهِ وَالُ عَلِيم 
حَكِيمٌ 52) لِيَجْعَلَ مَا يُلَقِي الشَيِطانٌ فته لَلَذِينَ في فلوبهم مَرَضْ وَالْقَاسِيَة فلُوبْهُمْ م وَإِنَّ الظَالِمِينَ أَفِي 
شقَاق بَعِيدٍ(53) وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ أوثوا الْعلَمَ أَنَهُ الْحَقَّ مِن رَبك فَيُوْمِئُوا به فَتَخْبتَ لَه قُلُوبْهُمْ وَإِنَّ الله لَهَاد 
الّذِينَ آَمَنُوا إلى صراط مُسْتَقِيم [54) الحج52 -54 وقد تكلمنا على هذه الآية فى غير هذا الموضع 
وللناس فيها قولان مشهوران بعد إتفاقهم على أن التمنى هو التلاوة والقرآن كما عليه المفسرون من 
السلف كما فى قوله إوَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانَِ وَإِنْ هُمْ إلا يَظلُنُونَ ) البقرة78 
وأما من أول النهى على تمنى القلب فذاك فيه كلام آخر وإن قيل إن الآية تعم النوعين لكن الأول هو 
المعروف المشهور فى التفسير وهو ظاهر القرآن ومراد الاية قطعا لقوله بعد ذلك ( فيَنسَحُ اللّهُ مَا 
يُلْقِي الشَيْطَانٌ ثُمّ يُحْكِمْ اللهُ آيَاته وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ !152 لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَيْطانٌُ فثْتَةً لَلّذِينَ في قُلُوبهم 
مَرَضٌ (153الحج53-52 وهذا كله لا يكون فى مجرد القلب إذا لم يتكلم به النبى لكن قد يكون فى 
ظنه الذى يتكلم به بعضه النخل ونحوها وهو يوافق ما ذكرناه وإذا كان التمنى لا بد أن يدخل فيه 
القول ففيه قولان الأول أن الإلقاء هو فى سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول وهذا قول 
من تأول الآية بمنع جواز الإلقاء فى كلامه و الثانى وهو الذى عليه عامة السلف ومن 
إتبعهم أن الإلقاء فى نفس التلاوة كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه كما وردت به الآثار 
المتعددة ولا محذور فى ذلك إلا إذا أقرعليه فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور 
فى ذلك وليس هو خطأ وغلط فى تبليغ الرسالة إلا إذا أقر عليه ولا ريب أنه معصوم فى تبليغ 
الرسالة أن يقر على خطأ كما قال فإذا حدثتكم عن الله بشىء فخذوا به فإنى لن أكذب على الله 
ولول ذلك لما فقت الححة يه فإق كؤنه ووسول: الله يقتضى أن#:ضادق فيما يخيز دعن الله والصدق 
يتضمن نفى الكذب ونفى الخطأ فيه فلو جاز عليه الخطأ فيما يخبر به عن الله وأقر عليه لم يكن كل ما 
يخبر به عن الله والددن متعرا ان بقع الإلقاء فى تبليقة فزاوا من هذا وقضدوا ير واحستوا فى 
ذلك لكن يقال لهم ألقى : ثم أحكم فلا محذور فى ذلك فإن هذا يشبه النسخ لمن بلغه الأمر والنهى من 

بعض الوجوه فإنه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من أخباره برفعه ولهذا 
قال في النشخ ( وَإن كَانَت لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الْذِينَ هَدَى اللَّهُ ) البقرة143 فظنهم أنهم قد كذبوا هو يتبع 
ما يظنونه من معنى الوعد وهذا جائز لا محذور فيه إذا لم يقروا عليه وهذا وجه حسن وهو موافق 
لظاهر الآية ولسائر الأصول من الآيات والأحاديث والذى يحقق ذلك أن باب الوعد والوعيد 
ليس بأعظم من باب الأمر والنهىي فإذا كان من الجائز من باب الأمر والنهى أن يظنوا شيئا ثم 
يتبين لهم بخلافه فلآن يجوز ذلك فى باب الوعد والوعيد بطريق الأولى والأحرى حتى أن باب الأمر 
والنهى إذا تمسكوا فيه بالإستصحاب لم يقع فى ذلك ظن خلاف ما هو عليه الأمر فى نفسه فإن 
الوجوب والتحريم الذى لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل الخطاب كان ذلك إعتقادا مطابقا للأمر فى 
نفسه وباب الوعد إذا لم يخبروا به قد يظنون إنتفاءه كما ظن الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى إستغفر 
له ونهينا عن الإقتداء كما قال النبى لأبى طالب لأستغفرن لك مالم أنه عنك وحتى استاذن ربه فى 
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الإستغفار لأمه فلم يؤذن له فى ذلك وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهي عن ذلك وكان يرجو لهم 
المغفرة حتى أنزل الله عز وجل مَا كَانَ لِلَبِيّ وَالَذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشركينَ (113) وَمَا 
كَانَ امْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُفَلَما تَبيّنَ له أنَهُ عَدُوٌ لم تَبَرَاَ منْهُ إن إِبْرَاهِيمَ لأوَّاة 
حَلِيمٌ(114)التوبة113 -2114 وقال عن المنافقين إوَلا نُصّل عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مَّاتَ أبدا ؟ التوبة84 
الآية وقال إسَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أخ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ؟ المنافقون6 فإذا كان 
صلى على المنافقين وإستغفر لهم راجيا ان يغفر لهم قبل ان يعلم ذلك ولهذا سوغ العلماء أن 
يروى فى باب الوعد والوعيد من الأحاديث مالم يعلم انه كذب وإن كان ضعيف الإسناد بخلاف باب 
الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه صدق لآن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن يكون 
الخبر صدقا وأمكن أن يجز الجزم بثبوته بلا علم إذ لا محذور فيه منابت الناس اللفظ تعيين الوعد 
والوعيد فلا يجوز منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا لأن فى ذلك إبطال لما هو حق ذلك 
لا يجوز ولهذا قال النبى حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج وهذا الباب وهو باب الوعد 
والوعيد هو فى الكتاب بأسماء مطلقة للمؤمنين والصابرين والمجاهدين والمحسنين فما أكثر من يظن 
من الناس أنه من أهل الوعد ويكون اللفظ فى ظنه أنه متصف بما يدخل فى الوعد لا فى إعتقاد صدق 
الوعد فى نفسه وهذا كقوله إإِنَا لََنَصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاةِ الدّنيَاوَيَوْمَ يَُومْ الأشهَادُ 
! غافر51 وقوله ١وَلَقَدْ‏ سَبَفَتْ كَلِمَتُنَا لِعبَادِنًا الْمُرْسَلِينَ 4 الصافات171 الآيتين فقد يظن الإنسان 
فى نفسه أو غيره كمال الإيمان المستحق للنصر وأن جند الله الغالبون ويكون الأمر بخلاف ذلك وقد 
يقع من النصر الموعود به مالا يظن أنه من الموعود به فالظن المخطىء فهم ذلك كثيرا جدا أكثر من 
باب الأمر والنهى مع كثرة ما وقع من الغلط فى ذلك وهذا مما يحصر الغلط فيه إلا الله تعالى وهذا 
عام لجميع الآدميين لكن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يقرون بل يتبين لهم وغير الأنبياء قد لا 
يتبين له ذلك فى الدنيا ولهذا كثر فى القرآن ما يأمر نبيه بتصديق الوعد والإيمان وما يحتاج الأيه 
ذلك من الصبر إلى أن يجىء الوقت ومن الإستغفار لزوال الذنوب التى بها تحقيق إتصافه بصفة 
الوعد كما قال تعالي فَاصْبرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَلَا يَسْتَحِفنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ) الروم60 وقال تعالى 
(ِفَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ فَإِمّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَذِي نَعَدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيَنّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ) غافر77 الاية 
والآيات فى هذا الباب كثيرة معلومة والله تعالى أعلم ! 


الرحمة تحصل بالقرآن 
أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة 
قال الله تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُْكُمْ لِبَغض عَدُوٌ فَإِما يَأتِينَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاي فَلَا 
يَضِلُ وَلَا يَشَقَى123) وَمَنْ أْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيَةٌ ضْنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ 
أَغْمَى (124) قَالَ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أتَنْكَ آيانَنَا فنسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّتى4126) طه126-123 2 قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 195-175 


208 


أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية وقال تعالي زكاكن كيية نري 
وَلُكن تتصديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيل كُلّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ ؟إيوسف111 ! 


و' قال الننى سنك اله عليه وسلم :في :الحديت لصحيس هنا اجتمع فوم فن بيت من ييورت الله يتلورن 
كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و تنزلت عليهم السكينة و حفتهم الملائكة و ذكرهم 
الله فيمن هندة و قد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصلٍ بالقرآن كقوله تعالى لق 
كال فى السنسييا جر الي الااجنيوها كان كريذا لازي ونين فاريق الذي بون ينود واتسويل. 0 
شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ إيوسف111 7 


أفضل النعم نعمة الايمان 
قال تعالى هَذَا نَذِيرٌ من النْدْرِ الأولّى النجم56 قيل محمد و قيل القرآن و هما متلازمان يقول 
هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل و الكتب الأولى و قوله من النذر الأولى أي من جنسها فأفضل 
النعم نعمة الإيمان وكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التي يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة 
قال تعالى لَقَد كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةلَأوْلِي الألبَابِ مَا كَانَ حَدِيئا يُتَرَى وَلَكِن تَصَدِيق الَذِي بَيْنَ 
يَديْهِ وَتَصيل كُلَّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ إيوسف111 و قال إِنَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكْلّ 
عَبْدٍ مُنِيبِ ق8 وما يصيب الإنسان ان كان يسره فهو نعمة بينة وإن كان يسوءه فهو نعمة من جهة 
أنه يكفر خطاياه ويثاب بالصبر عليه ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقَِالُ 
وَهُْوَ كُرْةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شيْئا وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَُ يَعلم 
وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة216 وقد قال في الحديث والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له واذا كان هذا وهذا 
الشكر إلى الصبر” 


كل ما يحتاج الناس إلى معرفته بينه الله ورسوله بيانا شافيا 


فكل مآ يحتاع الناين إلى معرفته واعتقاده والتصديق :به مخ أضول الديق. كمسائل التوبحيد 
والصفات والقدر والنبوة والمعاد فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه 
الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه 
وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام 
الواجب والمستحب والحمد لله الذ بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب 
والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزلٍ الكتاب تفصيلا لكل 
شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ( مَا كَانَ حَدِيثاً يُفتَرَى وَلْكِن تَصّديق الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفصيلَ 
كَُّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ إيوسف 111 وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على 
بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا إِلَوْ كُنَا 
نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَاب السنّعيرٍ ) الملك10 وإ كان ذلك كرفي كتير من المتقابيفة 
والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة ! 


جامع الجامع جامع و دليل الدليل دليل 
وقد قال تعالى الله قد سنا إلى أَمَم من قَبْلِكَ هَرَيْنَ لَهُمْ التيْطان أَعْمَالهُمْ فهُوَ وَلِيُهُم اْيَوْم وَلَهُم 
عَذَابٌ ليم (63) وَمَا أَنرَلنَا عَلَيِكَ الكتَابٌ إلا لِنْبَيّنَ لَهُمْ الذي اخْتَلفُوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ [64) النحل63 -64 قد بين سيحاتك اندها انول عليه الكداب ١‏ اببين لهم الذي الختلفوا افر 
كما بين أنه اءزلة جسن الكتابومع النبيين انحكم بيرق القاين فيا اختلفو| فيد 2 


فان الله انزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ان القرآن 
حق وأما العمليات وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان 
فما شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه الا بين ذلك وقد قال تعالى ( الَيَوْمَ أكْمَلْتْ 
َكُمْ دِيتَكُمْ) المائدة3 , وقال تعالى ١‏ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيل كُلَّ 
شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ إيوسف111 3 


فان ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فانه فى كتاب الله لأن قولنا هذا فى كتاب الله يعم ما هو فيه 
بالخصوص و بالعموم و على هذا معنى قوله تعالى ١‏ وَََلنَا عَلَيِكَ الكتَاب تبيّاناً َكل شيْءٍ 
النحل89 وقوله ( وَلَكِن تَصدِيق الَذِي بَيْنَ يََيْهِ وَتَفصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ ) يوسف1 11 وقوله ( 
ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍ الأنعام8 3 على قول من جعل الكتاب هو القرآن و أما على قول من 
جعله اللوح المحفوظ فلا يجيء ههنا يدل على ذلك أن الشرط الذي ثبت جوازه بسنة أو إجماع 
صحيح بالاتفاق فيجب ان يكون فى كتاب الله و قد لا يكون فى كتاب الله بخصوصه لكن فى كتاب الله 
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الأمر باتباع السنة و اتباع سبيل المؤمنين فيكون فى كتاب الله بهذا الاعتبار لأن جامع الجامع جامع و 
دليل الدليل دليل بهذا الاعتبار ! 


يذكر الله سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه 


وبعض المواض ضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر 
الفرع كقوله أيَوَدُ أَحَدْكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنَةُ مَنِ نَخِيلٍ وَأَعْنَابِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ ١‏ لَهُ فيهًا من 
كُلَ الثّمَرَاتِ وَأْصَابَهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذْرَيَةُ ضْعقاء فَأَصَابَهَا إِعْصَّارٌ فيه نَارٌ فَاتَرَقَتْ كَدَلِكَ يُبيْنُ الله لَّهُ لَكُمْ 
الآيَات لَعَلَكُمْ تتقَكُرُونَ ) البقرة266 فإن هذا يحتاج الى تفكر و لهذا سأل عمر عنها من حضره من 
الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي ارضاهء ونظير ذلك ذكر القصص فإنها كلها أمثال هي 
أصول قياس واعتبار و لا يمكن هناك تعديد ما يعتبر بها لأن كل إنسان له فى حالة منها نصيب فيقال 
فيهاإلَقَد كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَة لَأْوْلِي الألبَاب) يوسف111 و يقال عقب حكايتها | فَاعَتَّبرُوا يَا 
أولي الْأَنْصَارٍ ) الحشر2 ويقال (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فِتَتَيْنِ الْتَقَنَا 4آل عمران13 الى قوله! إِنَّ في 
ذَلِكَ لَعَبْرَةَ لأؤلِي الأنْصّار ]آل عمران13 و الاعتبار هو القياس بعينه كما قال ابن عباس لما سئل 
عن دية الأصابع فقال هي سواء و اعتبروا ذلك بالأسنان أي قيسوها بها فإن الأسنان مستوية الدية مع 
اختلاف المنافع فكذلك الأصابع و يقال اعتبرت الدراهم بالصنجة إذا قدرتها بها © 


واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما 
فعلوه كثير مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات لَقَدْ كَانَ في قَصَّصِهِمْ عِبْرَةٌ لْأوْلِي 
الألباب )يوسف111 وأمثال ذلك3 


هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن لم ينقل عن النبى 


صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم 0 
فقول السائل هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيها كلام أم لا سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة فإن المسائل التي هي من أصول 
الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين أعنى الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه لا يجوز أن يقال لم 
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام بل هذا كلام متناقض في نفسه إذ كونها من أصول الدين يوجب أن 
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تكون من أهم أمور الدين وأنها مما يحتاج إليه الدين ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين إما أن 
الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج إليها الدين فلم يبينها أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة 
وكلا هذين باطل قطعا وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين وإنما يظن هذا وأمثاله من هو 
جاهل بحقائق ما جاء به الرسول أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم أو جاهل بهما جميعا فإن جهله 
بالأول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه وجهله بالثاني يوجب أن 
يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإنما هي جهليات وجهله بالامرين يوجب 
أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة وأن يظن عدم بيان الرسول لما 
ينبغي أن يعتقد في ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلا عن عامتهم وذلك 

أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملا كمسائل 
التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل أما القسم الأول فكل ما يحتاج 
الناسن إلى معرفقه و إعتقاذه والتصديق :به من هذه المسائل فقد بينة الل ورسوله بيانا شنافيا قاطعا العدر 
إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على 
عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه 
ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة 
من ذلك على غايه المراد وتمام الواجب والمستحب والحمدلله الذي بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو 
علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام 
دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ( مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى 
وَلَكِن تَصدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ إيوسف2111 وإنما 
يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من 
قول أهل النار الذين قالوا وَقَالُوا لو كُنَا نَسْمَعُ أو تَعْقلُ مَا كنا في أُصْحَابِ المنِيرٍ ) الملك10 اك 
كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية ! 


فالقرآن فيه تفصيل كل شيء كما قال تعالى [ مَا كَانَ حَديئا يفتَرَى وَلَكِنِ تَصديق الَذِي بَيْنَ يدي 
وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ َ لقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اا وقال (وَتَرَلنَا عَلَيْكَ الكِتَاب تِبْيَاناً لكل 
شَيْءٍ ) النحل89 ومعلوم أن الأمة مأمور بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أمر بذلك الرسول ولا يكون 
تبليغ رسالة الله إلا كذلك وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم فيترجم لهم بحسب الإمكان 
والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني فيكون ذلك من تمام الترجمة” 


ما ذكره من أحوال الامم الماضية يقاس عليها أحوال الامم المستقبلة 
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قال تعالى [وَلَقَد أَنرلْنَا إِلَِكُمْ آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَتّلاَ مّنَ الَّذِينَ خَلَوَا من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لَلمتَِّينَ 

؟ النور34 وهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم 
المستقبلة كما قال لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَة لَأوْلِي الألبَاب /بوسف 11 فمن كان من أهل 
الايمان قيس بهم وعلم أن الله يسعده فى الدنيا والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن الله 
يشقيه فى الدنيا والاخرة كما قال فى حق هؤلاء أَكْفَارُكُمْ خَيْرُ مّنْ أَوْلَيِكُمْ أ لَكُم بَرَاءَةٌ ف في الزير 
) القمر43 وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السنة هى 
العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثاني مثل ما فعل بنظيره ا اك 
وقال إلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِم عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألَبَاب )#يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله 

فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال 0 
فَاغْتَبِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ ) الحشر2 وقال لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألبَاب 

) يوسف1 11 أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار 
وايرخب في أن يعدل مال. ا غفال المؤمتين انباع الانبياء قال قعالي (قَدْ خَلَثْ من قَبْلِكُمْ سْنَنٌ فَسِيرُواأ 
في الأرض 7الطروا كنف كان اهن النكلين ١‏ ال.حمران 1137 


وقد قص الله علينا فى القرآن اخبار الانبياء وما اصابهم وما أصاب اتباعهم المؤمنين من الاذى فى 
الله ثم انه تعالى نصرهم وجعل العاقبة لهم وقص علينا ذلك لنعتبر به قال تعالى إِلَقَدْ كَانَ في 
قَصَصومْ عِبْرَة لَأوْلِي الألبَاب ما كان حَدِيئا يُتَرَى وَلَكِن تَصديق الذِي بَيْنَ يَتيِْ وتَفُصيل كُلَ شَيْءٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ إيوسف111 7 


نكن اللد.خلينا أخدان الأمم المكلاية للريمل :ريما صيازت اليد سه افك يدر انق اذاز هن ونوا ريخم جره لين 
بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به وأرسل 
عليه الحمانة امن السماء بر احوقه فى الي ومنلل حلية اليد واخه بن اخ العترياكه راتما ذلك 
بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه 
فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين 
لنعتبر بها ونتعظ لئلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى . !إن مُنزلُونَ عَلَى أَهْلِ هذه 
الْقَرْيَة رجزا مّنَ السّمَاءٍ بِمَا كَانُوا يَفسُقُونَ 34 وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَهَ بَيْنَه هَ لَقَوْم يَعْقلُونَ (35) 
العنكبوت34 33 وقال تعالى ١‏ ثُمَّ دَمَرْنًا الآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ (137) 
وَبِاللَيْلٍ أقَلا تَعْقَلُونَ (138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال / 
فل تنظين | الصافات 138 0 نطق عجارن 
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بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى | أَفَلَمْ يَسِيرُوأْ في الأَرْض فَيَنظْرُوأ كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الّذِينَ من 
يْلهمُ إيوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله ! إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مّؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ( 191) الشعراء 191-190 

فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته 
وانجى رسله واتباعهم برحمته ' 


وما يثنى ذكره من القصص فى القرآن كقصة موسى وغيرها ليس المقصود بها أن تكون سمرا بل 
المقصود بها أن تكون عبرا كما قال تعالى لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألَبَاب) يوس ف111 
فالذى وقع شيء واحد وله صفات فيعبر عنه بعبارات متنوعة كل عبارة تدل على صفة من الصفات 


التى يعتبر بها المعتبرون وليس هذا من التكرير فى شيء” 


الله سبحانه كما ينكر التسوية بين المختلفات فهو يسوى بين المتماثلات 


قال تعالى قد كانَ في قصنحين به لوي الألبَاب ما كان خييئا فى وَلكِن تصنديق الذي بن 
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمنُونَ إيوسف1 11 فإنه سبحانه إذا حكم في الأمور 
المتمائلة بحكم فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول بل هو سبحانه لا يفوت بين المتماثلين وإذا 
وقع تغيير فذلك لعدم التماثل وهذا القول أشبه بأصول الجمهور القائلين بالحكمة في الخلق والأمر 
وأنه سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين كما دل القرآن على هذا في مواضع كقوله 
تعالى (أْفَنَجْعَلٌ الْصُنْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلم35 وقوله سبحانه وتعالى (أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مَنْ وليك آَم 
لَكُم بَرَاءةٌ في الزٌبْرِ ) القمر43 وقوله [كدَب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِن قَيْلِهِْ كَذَُوأبِآيتنَافَأَحَدَهم ال 
بِدْنُوبِهِمْ وَاشَّهُ شَدِيدُ الْعقَاب ١‏ البعمران1 ]5 


هذا الوعيد المذكور فصار تحذيرا لغيره من أن يفعل مثل فعله قال تعالي [فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لَمَا بَيْنَ 
يَديْهَا وَمَا خَلَقَهَا ] البقرة66 و قال تعالى عن فرعونٍ فَجَعَلنَاهُمْ سلفأ وَمَت للآخرِينَ ) الزخرف56 
و قال تعالى الت كان فى امتصيه عِيْدة لأذلى الألباب يريش 111 4 
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القصص المذكورة فى الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة 


فان نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظى والمعنوى 
او بالعموم المعنوى وعهود الله فى كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت اولها وانما قص 
الله علينا قصص من قبلنا من الأممم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس اواخر الامم بأوائلها 
فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين ويكون للكافر والمنافق من 
المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة 
واجمل قصنصن الانبياء ثم قال لق كان فى قمتضبية عنذة لأزلى الألنابيها كان حدينا للدي 
يوسف1 1 1اى هذه القصص المذكورة فى الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة 
كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذوبة وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون | فَأَحَدَهُ اله 
تَكَالَ الآخرّة وَالأولَى25) 9 في ذَلِكَ لَعَبْرَةَ لمن يَخْشَى !26 النازعات25 كم 


اعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
قكلة الفلب عنه أو ضبعفه القلب:عن .مقاومة ما يعارضف.وتلك أحوال تناقطن حقيقة العلم فيصصير خهلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 


قال تعالى إلَقَدْ كَانَ ِي قَصَصِهمْ عِبْرَة لَأْوِْي الأَلبَابِ )يوسف]1 1 1و قال تعالى ١‏ إِنَّ في ذَلِكَ 

لآيَات لَأْوْلِي النْهَى 4طه54 أى العقول وقال تعالى (هَلَ في ذَلِكَ قَسَمْ لذي حِجْر ) الفجر5 أى 
لذي عقل وقال تعالى | وَائَقُونِ يا أَوْلِي الألبَابِ )البقرة197 وقال (إِنَّ شر الدَوَابٌ عِندَ الله الصُمُ 
الْبْكمْالَّذِينَ لآ يَعَْلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى [إِنَ أنرَلَاهُ آنا عَرَبيَا لعلكُمْ تعْقُونَ ) يوسف2 فإنما 
مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير 
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قط بل قال تعالى عن أهل النار ع ل ل كن 
وقال تعالى إوَلَقَد ذَرَأَنَا لِجَهَنُمَ كثيراً من الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلْوبٌ لأ يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَخيّن لآ 
يُنْصِرُونَ بها وَلَهُْ آَانّ ل يَسْمَعُونَ بها أَولَئِكَ كَالأنعَام بل هُمْ أَضَلُ أَوْلَيِكَ هُمْ الْعَافلُونَ 
)الأعراف179 وقال ١أة‏ تست أن أكتررف متمنون أ ولقاوق إلى لكا هاء يزنك اع 
سَبيلاً ) الفرقان44 ' 


ومن اعظم صفات العقل معرفة التمائل والاختلاف فاذا رأى الشيئين المتماثلين علم ان هذا مثل هذا 
فجعل حكمها واحد كما اذا رأى الماء والماء والتراب والهواء والهواء ثم حكم بالحكم الكلي على 
القدر المشترك واذا حكم على بعض الاعيان ومثله بالنظير وذكر المشترك كان احسن فى البيان فهذا 
قياس الطرد واذا رأى المختلفين كالماء والتراب فرق بينهما وهذا قياس العكس وماأمر الله به 
من الاعتبار فى كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس فانه لما اهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان 
من الاعتبار ان يعلم ان من فعل مثل ما فعلوا اصابه مثل ما اصابهم فيتقى تكذيب الرسل حذرا من 
العقوبة وهذا قياس الطرد ويعلم ان من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك وهذا قياس العكس وهو 
المقصود من الاعتبار بالمعذبين فان المقصود أن ما ثبت فى الفرع عكسٍ حكم الاصل لا نظيره 
والاعتبار يكون بهذا وبهذا وقال تعالى لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِحْ عِبْرَةٌ َأَوْلِي الألَبَاب ]يوسف 111 
وقال قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فنَتَيْنٍ ]آل عمران13 الى قوله ( إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأؤلي الأَبْصَارٍ )آل 
عمران13 وقد قال تعالى الله الذي أَنزلَ الكتاب بِالْحَيّ وَالْمِيرَانَ الشورى17 وقال إلَقَد 
أَرْسلْنَا رُسْلنا بالبيّنَات وَأَنرَلنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطِ ) الحديد25 والميزان 
فسره السلف بالعدل وفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان وقد أخبر تعالى انه انزل ذلك كما 
انزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط فما يعرف به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من 
الميزان وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات 2 


أسماء القرآن 
أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ 
الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى تذكرة 
إوَتَفْصِيل كُلَّ شَيْءٍ 4يوسف111 3 
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لطائف لغوية 
1 - قال تعالى | رَبٌ قد آتَِي مِنَ اْمُلْكِ وَعَلََّْنِي من تأُوِيلٍ الأَحَادِيث فَاطِرَ السّمَاوَات وَالِأَرْضِ 
كت وَلِيِّي في الذُنْيَا َالآخرّة تَوَفْنِي مُسْلِماً وَأَلْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ يوس ف101 لفظ الصلاح و 
الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح 
والمفسد قول يوسف (١‏ تَوَفْنِي مُسْلِماً وَأَلْحِفْنِي بِالصالِحِينَ 4 يوسف101! 
2-قال تعالى بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق ١‏ ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْعَيْبِ ثُوحيه إِلَيِْكَ 4 يوسف102 
أشار ب ذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية 2 


3- قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو 
كله للذي أشرك وهذا كقوله تعالى (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ باللّه إلا وَهُْم مُشْرِكُونَ 4 يوسف106 
الك اب الال د بدي ب 

فهذا مع التقييد ومع الإطلاق فالإيمان هو الإيمان بالله والبشارة بالخير 3 

3-قال تعالى! قل هَذِهِ متبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة أَنَأ وَمَنِ اتَبعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَْ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ) يوسف108 وااحمر واسيحة راتحي يعدا ار ريه عن كل عريث وشرء ار ابلق صيلات 
الكمال له فإن التسبيح أ" باعي الكرية و التعسليم والتعظيم يستلزم إثنبات المحامد التى يحمد عليها 
فينتتي ذلك تازبية وتحديده وتكيرة و توحيذي 1 


4- قال تعالى! قل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنَاْ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ) يوسف108 عامة الأسماء يتنوع ه مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ اتباع ما أنزل 
الله يتناول جميع الطاعات كقوله الَّبعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبَكُمْ وَلاَ تّحُواً من دُونِهِ أَوْلِيَاء 
الأعراف3 وقوله | فَمَنِ انَبَعَ هدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى 4 طه123 وقوله (وَأنَّ هَدَا صرّاطي 
مُنْتَقيماً فَانِعُوهُ وَلا تَتِعُوأ السبْلَ فَتَهَرَقَ بَكُمْ عَن سبيله ) الأنعام153 وقد يقرن به غيره كقوله [ِوَهَذَا 


عا وق 28 ملاس 


كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مْبَارَكٌ فَانَِعُوهُ وَانَهُواْ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ / الأنعام155 وقوله (١‏ انَبِعْ مَا أوجي إِلَيْكَ من 
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رَبّكَ لا إِلَه إلا هْوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُتتْرِكِينَ ] الأنعام106 وقوله إوَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبرْ 
حَنَّىَ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4يونس109! 

5- قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنِ قَبْلِكَ إلا رجَالاً وجي إِلَيْهِم مّنْ أَهلِ الْقْرَى ألم يَسِيرُوأً في 
الأرْض فَيَنظْرُوأً كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُالَذِينَ مِن قَبْلِهمُ وَلَدَارُ الآخرّة خَيْرٌ لَلَّذِينَ انَقُوأ أفلا تَعْقلُونَ) 
يوسف109 قال تعالى ١‏ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَأْوْلِي النّمَى )طه54 أى العقول وقال تعالى [هَلْ 
في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى وَانَُونِ يَا أَوْلِي الألبَاب ) البقرة197 
وقال إإِنَّ شر الدَوَابَ عند الله الصُمُ البَُمْ الَذِينَ لآ يَعْقلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى إإِنَا أَنرَلَْاُ 
قُرْآناً عَرَبِيَا لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن 
الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار واوا لو كُنَاتَسْمَغ أو 
َعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى[وَلَقَدْدَرَأنَالِجَهَنَمَ كثِيراً مّنَ الَجِنَّ وَالإنس 
َهُمْ قوب لا يَففَهُونَ بها وََهُمْ أعَيْنّ لأ يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانْ لأ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كَالأنْعَام بل هُمْ 
َضَّلُ أَوْلَنِكَ هُمُ الْعَالُونَ ) الأعراف179 وقال ١أذ‏ تخب أن أكْتْر هم يمتمكون أن يَتْقلُونَ إن هد 
إلا كَالْأَنْعَامِ بل هُمْ أَضَلٌ سَبيلاً ؛ الفرقان44 2 


6-قال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً وجي إِلَيْهِم مّنْ هل الْقْرّى أَقَلمْ يَسِيرُواً في 
الأرْض فَيَنَظُرُوأً كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُالَذِينَ مِن قَبْلهِم وَلَدَارُ الآخرَة خَيْرٌ لَلَِّينَ انَقُوأ أقلا تَعْقلُونَ) 
يوسف109 عامة الأسماء موه ع والنفيد بات اذا أفرد ا طاعة الم 
0 لوي كسد 1ك وام ا وا ادم 
نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى 
قوله [إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَد صذق عند مَلِيكِ مُفتَدر(55) القمر54 -55 وقد 
يقرن بها اسم آخر كقوله إوَمَن يَثّقِ اله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْتْ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن 
يَتَوكّلْ عَلَى الله فَهْوَ حَممْبّهُ( 3) الطلاق2 -3 وقوله ١إِنَهُ‏ مَن يَثَق وَيصبِرَ 4يوسف90 وقوله 
وَانَفُوأ اللَّهَ الَذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ يم 


7-قال تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا نوجي ِليْهم مّنْ أخل الْقُرَى ََلَمْ يَسِيرُوأ في الأرْضِ 

يَنظرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقَِهُ الِّينَ من قَبْلهمْ وَلَدَارُ الآخرَةٍ خَيْرّ لَلَِينَ الُّوأ ألا تعْقلُونَ) يوسف 109 لفظ 
القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الخال والمحال كلاهما داخل فى الأسيه 
كك وعره الحكم على الهال وه النكان وذارة على المحل ويف المكان وكذلك فى الهو يكال نرت 
النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء 
وكذلك القرية قال تعالى (وَضَرَب اله مَتَلاَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئْنَةَ 1النحل112 وقوله ْوَكَم مَّن 
َرْيَة أَهلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا َأَسنَا بَيَاكاً أَوْ هُمْ قَآيِلُونَ (44 قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسْنَا إل أن قَالُوأ إنّا كنا 
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ظَالِمِينَ (5) الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى أقأمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن يَأتيهُمْ بسنا بََاتَ وَهُمْ نَائِمُونَ 
] الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال وَكَأَيّن مّن قَرْيَةَ هي أَشّدُ قوَةَ مّن قَرْيَئِكَ التي 
أخْرَجَنْكَ أهْلَكْنَاهُمْ فلا تاصر لَهُمْ 4 محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى وَتِلكَ الْقْرَى 
َهْلَكُنَاهُمْ َمَا ظَلَمُوا وَجَعَلَنَا لِمَهْلِكُهِم مَوْعِداً ) الكهف59 وقال تعالى (أَوْ كَالَذِي مَرَ عَلَى قَريَة وَهِيَ 
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا )البقرة259 فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا 
يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 
الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا 
تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما 
يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله إِوَاسْأَلٍ 
الْقَرْيَةيوسف82 مثل قوله ( قَرْيَةٌ كانث آمِنَة مُطْمَيْنَةٌ] النحل112 فاللفظ هنا يراد به 
السكان من غير اضمار ولا حذفآ! 


8- قال تعالى لَقَد كان فِي قَصَصعن عِبْرَة لَأوَلِي الألبَابِ مَا كَانَ حَديئا يُفتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ 
الّذِي بَيْنَ يَديْه وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحُْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ إيوسف111 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله 
والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله ١اهدِنا‏ الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [َهْدَى لَلمْتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم 
يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة (الْحَمْدُ بلّهِ الذي هَدَانَا لِهَذَا 
] الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء 
كما فى قوله [ وَاجْتبَِاهُمْ وَهَدَْنَاهُمْ إلى صراط مُْتَقِيمِ ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً 
لْأَنْحْمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ] النحل] 12 0 الَهُ يَجْتَبِي ِلَيْهِ مَن يَشَاءْ وَيَهدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ ؟ الشنورى13 
وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ )التوبة33 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا2 


لاد قال تدان لَقَد كان فِي قَصَصعن عِبْرَة لَأولِي الأَلبَابِ مَا كَانَ حَديئا يُقتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ 
الّذِي بَيْنَ يََيْه وَتفصيل كُلّ شَيْءٍ وَهْدَى ركه 3 لْقَوْم يُؤْمِنُونَ 4إيوسف111 ورحمته اسم جامع 
لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة 3 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 163 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 


“مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 65 
239 


( رَبَ أؤزغني أَنْ أَشكُرَ نغْمتك التي أَنْعنت عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنْ أَغْمّل صَالِحاً 
تَرْضَاهُ وَأَدْخْلّني بِرَحْمَتكَ في عبَادكَ الصّالحينَ ) 
الحمدلله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه الكريم 
ا 
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